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وصف مصر 
الموازين والنقود 


اسم العمل الفنى: تقود وعملات كوفية 
التقنية: رسم بالحبر الأسود لمسكوكات 
المقاس: مقاسات خد مختلفة 
مارسيل (ثلالاا - 04م1) 
حجان جوزيف مارسيل. عهد إليه بونابرت إدارة المطبعة القومية 
بمصرء وكان يقوم بنقل النصوص القرآنية؛ وقد عيّن بعد رحيل 
الحملة مديرًا للمطبعة القومية بباريس حتى يساعد في نشر 
موسوعة (وصف مصر) الذى أسهم بجهد وفير بها بأن قدِم 
دراسات فذة ووافية عن مقنياس جزيرة الروضة وجامع ابن طولون, 
وطراز الخط الكوفى والعملات,. إلى جانئب إصبداره لكتابين 
ضمنهما كافة معارفه عن العالم الإسلامى وعن تجاربه فى مصر. 
وفى اللوحة المنشورة على الغلاف يسجل الفثان مارسيل صورة 
لبعض العملات العربية. لم يغففل فيها أدق وأصعب التفاصيل 
للخطوط والأختام والطغرائات وصور الوجوه فى عناية بالفة 
واهتمام بالمناطق البارزة والغائرة. 
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الجهات المشاركة: 


جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التربية والتعليم 

وزارة التنمية المحلية 

وزارة الشباب 


التنفيذ : هيكة الكتاب 


على سبيل التقديم : 

نعم استطاعت مكتبة الأسرة بإصداراتها عبر الأعوام الماضية أن 
تسد فراغا كان رهيباً فى المكتبة العربية وأن تزيد رقعة القراءة 
والقراء» بل حظيت بالتفاف وتلهف جماهيرى على إصداراتها غير 
مسبوق على مستوى النشر فى العالم العربى أجمع؛ بل أعادت إلى 
الشارع الثقافى أسماء رواد فى مجالات الإبداع والمعرفة كادت أن 
تنسى واطلعت شباب مصر على إبداعات عصر التنوير وما تلاه من 
روائع الإبداع والفكر والمعرفة الإنسانية المصرية والعربية على 
وجه الخصوص. ها هى تواصل إصداراتها للعام التاسع على التوالى 
فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية بالنشر الموسوعى بعد أن حققت 
فى العامين الماضيين إقبالاً جماهيريا رائعا على الموسوعات التى 
أصدرتها. وتواصل إصدارها هذا العام إلى جانب الإصدارات 
الإبداعية والفكرية والدينية وغيرها من السلاسل المعروفة وحتى 
إبداعات شباب الأقاليم وجدت لها مكاناً هذا العام فى «مكتبة 
الأسرة» .. سوف يذكر شباب هذا الجيل هذا الفضل لصاحبته 
وراعيته السيدة العظيمة/ سوزان مبارك.. 


ى. مهفيو سوحأق 


بست مد الستمق ادجم 


مقدمة 

بصدور هذا الجزء » يكون ما أسميناه بيموسوعة الحياة الاقتصادية 
فى مصر فى القرن الثامن عشر قد اكتمل » فقد سيق أن صدر المجلد 
الرايع ويتناول الزراعة والصناعة والتجارة فى مصر » ثم المجلد الخامس 
ويتناول النظام المالى والادارى »© وهذا هو المجلد السادسن الذى يتناول 
الموازين أو بالآحرى الآوزان والنقود الستمملة فى ذلك العصر » وبهذا 
تكون الترجمة المربية قد قطعت شوطا لا بأسسن به فى تقديم موسوعة 
وصف مصر »2 مع اعادة تيويبه بشكل اقرب الى المنهجية » أى أن الترجمة 
تلتزم بتقديم النص كاملا لكنها تعيد تبويب الدراسات الواردة بالكتاب 
الاصلى طبقا لموضوعاتها . 


ولهذا المنهج فى الترجمة ضرورته القصوى على نحو ما فسرت فى 
«قدمات سابقة » ولكن له بعضا من عيوب لا مغر منها » أبرزها تكرار يعض 
المعلومات التى توردها أكثر من دراسة واحدة » تدور حول موضوع واحد» 
أو حول موضوعين متقاريين » كتبهما عالمان من علماء الحملة » ومع ذلك 
ناذا كان عيب كهذا بالغ الوفوح فى المجلد الثاتى © وان يكن الآمر 
الذى نحن بصدده يتصل يأمور ثانوية أو تفصيلات غير جوهرية » فانه غير 
واضم افى. هذه 'الوضوعة الامتضادية »ابل اننا تنعطيع القول بان تاقد 
نعده عيبا » قد يكون من جهة أخرى ميزة ©» فمثل هذا التكرار قد يكون 
توثيقا أو تأكيدا لصحة معلومة ما » باعتياره اجماعا على حدوثها أو 
وجودها . 


ولقد اختارت الترجمة العربية أن تبدا بتقديم دراسة شايرول فى 
المجلد الأول منها ويدور حول عادات المصريين وتقاليدهم 2 شم تتايمعت 
العديد منالدراسات والمجلدات التىصصدرت» مع تقسيمها حولموضوعاتهاء 
النيانى وحباتين الاجتيادية ‏ ذلك :انها مع حرسبها فى التصدى الوضوعها 
الاصلى » كانت تدرك * أو بالأاحرى كان يدرك مؤلفوهما 0 أتهم يقدمون 


د 5 ا 


« للوحة » امينة عن حياة مصر فى ذلك العصر » الذى جاءت فيه حملة 


بونايمرت 8 


تعن الع الذى: نل عن أن اوافتكة سباح ينان تبارلت 


ان الهوامشش المرقمة هى بالضرورة من وضع المؤلف الأصلى »؛ أما 
اننجوم فهى من وضع الترجمة العربية » كذلك فان العبارات التى توضع 
بين قوسين فى سياق الترجمة هى فى غالبيتها العظمى من عنديات 
المترجم ©» وفى القليل منها من وضع المؤلف ولقد فاتنى » واعترف بذلك » 
أن اضع حدا فاصلا بين الأمرين » باصطناع أقواس. مختلفة ف ىالحالتين 
كأن تكون أقواسس المؤلف مثلا فى تسكل : [ ] وان تكون اقواسى الترجمة 
على هيئة ( ) وهذا ماينيغى تداركه فى الطبمات القادمة والأجزاء القادمة 
باذن الله . وبصفة عامة فان البيانات الاضافية التى تقدمها الترجية 
أثناء السياق هى استدراكات سعيا للوصول الى روح النص حين يتضح 
ان الترجمة الكاملة لن تحقق الوضوح الكامل أو اعادة للمعنى بألفاظ 
أخرى » او اضافة لمعنى جديد » ليس كل الجدة » حين يكون اللفظ الفرنسى 
تمابلا للتعيير عن اكثر من معنى »© مع الحرص دوما »© وبالفرورة » على 
انسجام المعنى . 

ولقد تخفف هذا الكتاب من بعض الهوامثن التى أوردها المؤلف» 
وذلك حين كانت هذه الهوامثش. تكتفى بالاحالة الى فقرة سابقة ويصفة 
خاصة اذا كانت هذه الفقرة قد ذكرت قبل هذا الهامثى بقليل »© لكننى لم 
استبعد قط هامشسا واحدا يحميل اضافة أو تفسسيرا من أى نوع . كما 
حذفت بالطبع الهوامش. التى كانت كل مهمتها ايراد اسم ما باللغة المربية 
فى حين جاء الاسم فى المتن بالحروف اللاتينية . 


كما اقتضى الأمر التصرف فى ترجمة بعض الهوامثس لضرورة اقتضاها 
نفل" التسن الى اللقلة:الخوبية © كينا حكيت كر وف رمنية داقيل نهر تجذاول 
العملات الملحقة بالأصل الفرنسى اذ كان الجدول يسم خمسة وعثرين 
عموداأ وهو أمر لايتسع له الحجم الذى يصدر به الكتاب فى اللغةالمربية 
علما بأن هذه الجداول كانت تحصيل حاصل لكل ماورد بالنص كما أنها 
تشير الى عملات لم يرد تفصيل عنها » وفضبلا عن ذلك ليست فى حوزة 
أحد » ولا ينبع الاصرار على نشرها الا من اعتبارات الامائة واحترام النص 
المنتول فقط . 


لالس 


واذا كنت قد تجنيت الخوض فى المقِديات السسايقة عن الصعوبات 
التى اواجهها فى الترجمة » الا فيما يختص بأمور قد يكون من المفيد الاشارة 
اليها » باعتبار أن الباقى أمور تتصل بشخص الترجم لا داعى لاتحام 
القارىء غيها © ألا أنتى لم اكن اتصور مطلقا أن يتسيب اصرارى على 
تتديم :هذا العمل على فصلى من :عملى نبصفة نهائية » ذلك أن الجهة:التى 
امت بهذا العمل © وهى للأسف مؤسسة صحفية »© ودار نشر ذات تراث 
عريق فى خدمة الثقافة » قد اعتبرت © أو اعتبرت ادارتها الحالية آنقبولى 
فنحة تفرغ من وزارة الثقافة لمدة عام كامل لاتمام هذا العمل » رغم علمها 
بكل التطورات ويكل ابعاد الموقف « تغيبا بدون اذن مشروع ادة تزيد على 
عشرة ايام » فهذه هى رؤيتها للامور وأصدرت قرارها بقفصلى بصفة 
نهائية ولقد تعلمت من ذلك درسا جديدا : ان كل انسان يريد فمل شىء 
مهما تكن بشاعته لن يعدم وجود المبرر على الاطلاق . 


لقد كانت محنة قاسية ومؤلة » لم أشعر بيشاعتها الا عندما انطوت 
صفحتها الكثيية » حين أراد الله لهذه الازمة أن تنتهى لالحق يعمل جديد 
وان كنت اخثى ان أظل على الدوام « اتحايل » بمعنى الكلية للحصول 
على وقت أتمم فيه عملى © وأن اتفئن ف ىطريقة « اختلس » بها وقتا مادامت 
كل قيادات العمل تصر »© وبالنسبة لى وحدى 6 على التضييق فى مسائل 
الحضور والاتصراف » ولا تستيقظ اللوائح النائمة الهامدة الا فيما يتصل 
بى © فى وقت لاتتسسع الصفحات عندها لتنشر كل عيلى وهو مالم 
أقمر فيه قط هنا وهناك ذلك اننى لم اتخذ وصف مصر ذريعة للتراخى غيه. 
اننى لا أطلب من هؤلاء عونا قط ولكننى ارجو فقط أن أحصل على الفرصة 
التى تعطى بلا حساب للقاعدين عندهم والعاطلين . 


اننى لم اتعود قط على بث الشكوى »© ويؤلنى » بعد كل ماتعرضت 
لكين ملاحقة قتريسة وظالة 4آن أقرر انتى اعيل وسبط طروت الساية 
وشخصية بالغة القسوة » وتنتقصنى ضرورات ضروريات © ظروف لاتدمع 
مطلقا لعمل طيب »2 بل تكاذ تحبط » وحدها ودون ملاحقات عبقرية مناحد» 
كل طموح وكل همة »© ويعلم بذلك كل القريبين منى » ومع ذلك فانئى لم 
أحاول السعى لتيل حق واحد من حقوق يتمتع آلوف ومئات الوف © خشية 
ان يمد ذلك منى سعيا لمغنم شخصى أو اتجارا يعمل لا أقصد به الا وجه 
الله ووجه الوطن لكن هثاك من يصرون على وضع العراقيل التى لااحتاج 
ينها الى مزيد لو كانوا يعلمون ٠‏ 


وكتمان » أن أنسى أن أسدى الشكر لكل هذه النفوسى ال كريبة والعظيمة 


ا 00 ل 


التى وقفت الى جانبى فى محنتى » تشد ازرى © وتأخذ بيدى » وتسعى 
جاهمدة لانقاذى من مصي يدفعنى اليه بعض من طاوعتهم ضمائرهم 
على فعل ما معلوه» ولقد كان الثبل الذى بدا من كل من تعاطفوا. 
نوكته الى بي تعض مدرة اإشحوتة لحان :4 اللمع 
الا زمالة القلم »او هذا الشىء المشسترك العظيم الذى يسمى بالاخلاق 
والشرف .. وأمنا مصر » أعظم واجل من كل أذى لحق بى » حتى لقد كان 
هذا الطوفان من النبل كفيلا بأن يغرق كل الأحزان والآلام ٠‏ 

لكننى أخشى أن أحاول ذكر كل هذه الأمسسماء التى تكاد تشمل كل 
القائلين مي حقل' الدكر .والاضب :والكيحاقةة 4 اما لان المخام ل يسع > 
واما لأننى اخشى أن انسى اسمما عزيزا على » او اهمل دورا لشخصية 
نبيلة لعبته دون أن أدرى من وراء الكواليس . 

وتام وف :ظلل بجولة التقايفة والاه العير التكصيون هبد المورن 
الدسوقى » اصحاب فضل لدرجة لايعدون معها فقط شركاء فى العمل )يل 
اصحاب فضل عليه وعلى صاحيبه . 


ل اح ا ل الس د با 

ل ل ل ل 
العواء كرات الول وان مكايا ومو غياز ارد يا جرد أن ن شخصا واحدا 
يقوم به .. ذلك أن عمل هذا الفرد لم يكن لرتحقق ق لولا مس أندة ودعم 
ومساعدة وتشجيع آخرين وارجو ألا يبخل احد بنصيحة أو حتى بنقد مفيد. 
لمافيه خير مصر والمصريين . 


يناير 1١18٠.‏ زهم الشايب 


اكات الاوك 


الموازينالعمة 


صامويل بريارٌ 


المنوان الاصلى للدراسة هو : « دراسة موجزة 
عن الأوزان العربية فى الماشى والحاضر » . 


9و سه 


حين نعنى بدراسة الاقتصاد السيامى لأمة من الامم » تصبح المعرفة. 
الدقيقة بقيمة الموازين والمكاييل والنقود التى تستخذمها هذه الية أمرا لا 
مفر منه بالنسبة لنا » ويصفة خاصة فى غالبية المسائل التى نقابلنا عفد 
تصدينا للامور المتصلة بالعلوم والتجارة ٠‏ 

وبالاضافة الى كل ذلك »2 غلا بد أن تكون لمعرفة الموازين والمكاييل 
المربية » عند الاوربيين » اهمية خاصة » اذ أن نظام الترقيم عند هؤلاء 
هو نفسه عند اولئك »© كما أن الحال هو نفسه فيما يتصل يقالبية أقسام 
وتسسميات المقاييس . وطبقا لذلك »© فقد رأينا أن من الأنسب أن نسبيق 
. دراستنا عن النقود . بدراسة موجزة عن الاوزان(*#) العربية » قديمها 
وحديثها » بدلا من تقديم مجرد جدول بالاوزأن المصرية © مقيمة بمثيلاتها فى 
فرنسا » أما المقاييسى والمكاييل فانها أبعد صلة عن موضوعنا بنحو كبير» 
لذلك فقد تركنا لاولئك الذين يهتمون بها » على نحو أكثر خصوصية © مهمة 
التعريف بها . 


الاوزان القديمة 


يكاد لا يكون ثمة فرع من فروع العلم والادب الا وقد كتب فيه 
المرب بقدر يتفاوت حظه من النجاح . ولقد اهتم كثيرون من مؤلنيهم 
بالموازين والمكاييل » وتكاد تكون المعالجة الاقرب الى الكمال والتى وصلت 
ألى علمنا حول هذا الموضوع هى مقالة المقريزى(١)‏ © التى فام بترجمتها 
( الى الفرنسية ) سلفستر دى ساسى » وأضاف اليها هوايثى بالفة 
الاهمدة والطرافة . 


ا“د) تستخدم مى الترجمة كلمة الاوزان للاشارة الى الجرم المستخدم 
فى الوزن كالرطل والاوقية والدرهم .. الخ وهى تقابل كلمة كلتمم 
الفرئنسية » أما كلمة ميزان و.هوازين فنستخدمها للاشارة الى الاداة المستخدمة 
فى الوزن ( المترجم ) 1 

)١(‏ وهو الشيخ تقى الدين ابو محمد ابو العباس أحمد المقريزى ( ترجمة 
المسيو دى مماسى 3 34 ويمخصوص الأساليب الاملائية ئية التى اتبمعت فى كتابتها 
وهوامشها » انظر الملاحظة الموجودة فى آخر الدراسة . 


هس )أ سه 


ود كتب المقريزى مقالته فى نحو العام 86١‏ من الهجرة (1؟6! من 


ويورد المتريزى غى البداية » ويملق طويلا على الحديث الذى رواه 
النسائى2؟) عن ابن عمر »؛ الذى رواه بدوره مباشرة عن النبى ©» 
(ؤمعناه ) أن الكيل هو الكيل الذى يستخدمه اهل المديئة » أما الوزن فهو 
الوزن الذى يتم عند اهل مكة . 

وقد أخذ المؤلف الذى ذكرناه على عاتقه » تبعا لذلك © إن يبحث فى 
قيم هذه المقاييس »© وأن يعرف باسسمائها » وأن يوضح العلاقة فيما بينها . 

أما أسسماء الاوزان العربية التى يقدمها المقريزى باعتبارها مستخدمة 


غى مكة فى عهد الرسول »؛ فقد اوردها على النحو التالى » برغم انالترتيب 
الذى قدمه لها لا يعكسس. تدرج قيمها : 


الدرهم »© الدينار » المثقال © الدائق » القيراط ؛ الاوقية » النصف » 
النواة » الرطل » التنطار . 


وفى هذا النظام الوزنى »؛ نحد الدرهم او الدراحخمية هو وحدهة القياس» 
بمعئى أن الاوزان الاخرى كانت تقدر على أنناين الدرهم9) . 


أما الفرع الأوحد الذى كان يتفرع او ينقسم عن الدرهم » والذى كان 
له اسم خاص فهو الدائق . وكانت كل ستة دوائق تساوى درهما واحدا. 


(؟) اسم هذا الفقيه هو ابو عبد الرحمن أحمد بن شهاب ؛ وكتى 
بالنسائى لأنه ينتحى الى مدينة نساء » احدى مدن خوراسان ما مؤلفه 
فعنوانه « كتاب السنن الكبير » اى الجامع لشرائع السنة . وقد توفى هذا 
المؤلف فى العام 5.5 من الهجرة ( 11١5‏ من تقويمنا ) . مستخلص من 
الهامش رقم ؟ من ترجمة المسيو دى سساسى اقالة المقريزى عن الموازين 
والمكاييل . 

(5) درهم » والجمع دراهم» كلمة فارسية انتقلت الى العربية وتقابلها 
عند الاغريق واللاتين كلمة دراخحما دورطءةعقن © ولكلمة مووطءجءل عند 
الفرنسيين صلة كبيرة بالكلية الفارسية » ويحتمل انها هى الكلمة نفسها . 
وسئفضل فى مقالتنا هذه استخدام كلمة عيوطعهءق باعتبارها مقايلة 
لكلمة درهم . 


له 


عادة الى ب/1 و1 درهم دون ان تطلق تسميات محددة لهذا الفقات من 
الاوزان . 

أما النواة()) فتساوى خميسة دراهم . 
الور وي ا ا 
دراهم 5 

والأمر نفسه هو ما كان يحدث بالتسبة للنكنى ( أى النصف ) والذى 
كان يساوى .؟ درهيازه) . 

ويبدو أن الاوقية كانت نوعين : الأول وتزن عشرة دراهم . وفى راى 


البعض +/1 ٠‏ دراهم »2 أما الأخرى فتزن ٠‏ كرهما . ومع ذلك فلا يفرق 
المتريزى بينهما فى التسمية . 


ولا تزال كلمة أوقية تستخدم حتى اليوم ©» و١‏ ن كائت تعنى حاليا جرما 
مخطفا زئته 1١‏ درهما ٠.‏ 


درهيا » لم؟١‏ درهما )» ريل درهما ٠‏ 


ويشتمل الرطل زنة ١١48‏ درعما أما على ./؛ ١2‏ اوقية زنة الاوتية 
منها ١.‏ دراهم »6 وأما على ؟١‏ أوقية وحسب »© تزن الواحدة منها ,/؟ ٠١‏ 


وقد ظلت كلمة رطل مستخدمة حتى اليوم » وهى تطلق على جرم 


68 ئفاة أو نواة » وهى فيما يرى البعض قطعة من الذهب لها الحجم 
تنقسمه الذى لنواة البلح ويساوى وزنها زنة خمسة دراهم ( المقريزى > 
مقالة عن الموازين والمكاييل ( توخي المسيو دى ينابي © هن 106 )+ 
المرجع السابق ص 4 © ط 19/19 ) . 


(1) رطل ونكتبها بالفرنسية !مم أو 1طغمم 


١60‏ ل 


يشتمل على ؟١‏ أوقية » تزن الواحدة من هذه الاوقيات كما سبق لنا القول 
١"‏ درهما() .. 


ويقدر القنطار(ه) ب ١.8.‏ دينارا » وهو ما يصل بوزنه الى ب/1 ١617‏ 
درهما - وطبقا لقول آخرين الى .2 اوقية ( ولابد اننا هنا بصدد الأوقية 
زنة .1 درهما ) مما يصل به الى ١1..‏ درهم »2 ويقول آخرون ان القنطار 
يزن ١!..‏ كينار اى انه بلغ 1/إه١‏ درهما وثلاثة أسباع الدرهم © وان كان 
يقدر فى مؤلف ابن سعيد(١)‏ المسمى المحكم ب ١٠.١.‏ رطل . وفى النهاية 
نجد أن روايات كثيرة قد تواترت عن ان النبى تد قدر القنطار ب ..ار١ا‏ 
أوتية ©» ولابد أنه يتصد دون حدال الأوقية زئة ك١‏ دراهم 5 


ولا تزال هذه التسمية مستخدمة الى اليوم » ويساوى التقنطار فى 
الواقع ١١.‏ رطل من زنة ؟1 اوقية أو ..٠؟ر(‏ اوقية » ومن هنا نرى أن 
تقسيم القنطار الى 1.١.‏ رطل وتقسيم الرطل الى ؟١‏ أوقية امر يعود الى 
زمان ضارب فى القدم » وان كان من الحتيل وجود الكثير من الخلط ومن 
الاخطاء فى الأقوال المخطفة التى اوردها المقريزى .. 


ويمكن لنا أن نشك ان الرواة لم ينقلوا حديث الرسول عن عمدد 
الدراهم التى تكون الرطل على نحو صحيح » لان هذا الرتم لا يتفق لا مع 
واذا كنا قد لزمنا الصمت حتى الآن عن الدينار والمثقال والقيراط » 
فلانه يبدو من الواضح أن هذه الاوزان »2 فى الفترة التى كان يتناولها 


(/) يتحدث المقريزى. فى نص سسبق أن أشرنا اليه عن رطل كان يستخدم 
مى الماضى فى مكة »© يستمل على ؟١‏ آوقية تزن الواحدة منها .؟ درهما » 
مما يصل بوزن هذا الرطل الى .18 درهما » ومع ذلك غليس لهذا الرطل 
على الاطلاق صلة بالرطل الوارد فى مقالته عن الموازين والكاييل » وان كنا 
سنضمنه الجدول الخاص بالاوزان العربية القديمة . 

(م) كانت كلمة قنطار .فى العربية تعئى فى الاصل الكمية الهائلة من 
النقود ( او الفضة ) » المتريزى » المرجع السابق » ص 244 . 

(9) هو ابو الحسن على بن اسماعيل »© وكثيته أبن سعيد ©» توفى فى 
العام 164 من الهجرة »© ( مقتبس عن الهامثى رقم ١.6‏ من ترجمة السيو 
دي ساسى لتقالة المقريزى سالفئة الذكر ) , 1 


-6©0ؤ - 


المقريزى » كما هو الحال فى هذهالايام » كانت تشكل نظاما منفصلا ومتميزا» 
لم يكن يشكل جزءا من النظام الوزنى العام الذى تتاولناه . ويمكن مقارنة 
هذا النظام بأوزان المعيار عندنا » أو بالاوزان الطبية التى لها اسسماء 
وفروع واستخدامات خاصة بها . 


اما الدينار فكلمة فارسية انتقلت الى العربية » وهو الاسم الذى كان 
يطلق على النقود الذهبية ؛ تماما كبا كان يطلق اسم الدرهم على النقود 
الفضية . وهو يقابل كلمة ديناريوسعدءووء2 عند اللاتين وكلمة مهامءة 
عند الفرئسيين » وان كانت لهذه الكلمات عند مختلف الشعوب معنى مالم 
التباين » ولتد أطلتت هذه الاسماء على نقود ذهبية وفضية بل ونحاسية » 
كما اطلقت فى بعض الاجحيان اوزان بعينها مثل ال وهرجزصءن (*) 
والاوزان المعيارية للفضة عندنا . 


ويزن الدينار مثقالا » ويطلق الناس دون تفرقة كلمتى دينار ومثقال 
الاقشارة الى الوزن نفسنه(١)‏ . 


وكانت كلمة مثقال تعنى قديما ( أو فى الاصل ) وزنا (اى ثقلا ) 
من اى ‏ مقدار © ولكن الآمر قد انتهى بها لآن تطلق بصفة خاصة على وزن 
صغير كان هو الوزن نفسه الذى للدينار » وبمرور الايام تغير نظام النقود 
الذهبية أو ان اوزانها هى التى تناقصت »© فتوقف استخدام كلمة دينار فى 
مصر للتعبير عن الوزن » وأن ظل يستخدم على الدوام الوزن اللعبر عنه بكلمة 
الا وازيدا مد مود الذهب والأاحجار الكريمة . 


5 قيراطا . 


)٠.(‏ نجد عند العديد من الشعوب تلك العادة المتبعة فى جمل 
النقود مساوية لوزن محدد وفى الاشارة الى أى من الوزن أو النقد بالكلمة 
نفسها » فعلى سسبيل اأثال فان كلمة كلمة م.ب:غة تعثى عندئا فى الوقت نفسسمه 
كمية .محددة من النقود ووزنا بعيقة » كما كانت كلمة 601625 تطلق 
على وزن ونقد معينين » وان كان من النادر ان تظل الرابطة ابدئية بين 
الوزن والنقد قائية لوقت طويل . 

(بيد) يعادل الجرو ووءم / أوقية وبذلك يكون نصف الجرو هذا 
مساويا لب 1/5 من الاوقية . ( المترجم ) 


سا 1١"‏ ها 


ويضيف أبو الوليد ابن رشسد١١١)‏ فى كتابه المسمى الكبير الى هذه 
الرواية بان القيراط يسساوى ثلاث حبات شمير »؛ فالدينار اثئ يعادل "الا 


وهنا تلملى كنف 81 الجزت قد ادركوا مترورة لاع علافة الويددات 
القياسية المتخذة من مواد انتجتها الطبيعة » أو ان بقيموا اطرافا للمتارنة 
مشت يقنات أو ان بكرن هذ الشرف «الفكذ انناسا للتفارية )فى اقل 
أييعن المقوى علنه عرفية الك كن بسيلوا الن الوحذات المباسيدية 
التاسيصية , ٠‏ 


وعلى مبيل المثال + فقد كانت الفكرة الطببعية اكثر من غيرها » والتى 
كان لابد لها من ان تخطر ببال كل البشر على وجه التقريب » هى ان يقارنوا 
مقاييس الطول بأطوال أجنادهم نفسسها » مثل طول الاصايع والاذرع 
والاقدام او باتساع الاقدام او الاذرع مبسوطة »© ومن هنا جاءت التسميات: 
اصبع » عئلة ©» ذراع ©» تدم » خطوة . 


وبعيدا عن هذه الافكار البدائية بدات الافكار تتجه للبحث عن وحدة 
اكثر ثباتا للطول »؛ سعى الانسان الى استخلاصها عن طريق تياس دتيق 
لخط طول بعينه أو فى خط زوال أرضى ؛ كمعطى مبدئى » ثم من وزن الماء 
النقى الذى يحتفظ دوما » فى درجة الحرارة نفسها بمقاييس الوزن والسعة 
ذاتها » اذن فلقد تصور الانسان أنه سوف بيحد فى الطبدرعة علاقات أو 
اطرافا اخرى للمقارنة فيما يتصل بالاحجام والاوزان » وحيث 3د لوحظ ان 
بنور الثمار تحتفظ لنفسها بصفة شبه دائمة بالشكل عينه » بل رحلى وجه 
ااتقريب بالحجم والوزن نفسيهما . فقد اتخذ الانسان من بذور النباتات 
المخظفة وحدة للوزن . هكذا كان منشاً أو اصل تسمية الحبة التى نجدها 


)١١(‏ وهو من نعرفه باسم ‏ 47622008 © وقد تومى فى العام 56م 
من الهجرة ( ١118‏ م) » ويبدو أن المؤلف الوارد ذكره هنا كان بحثا فى 
الفنقه . ( مقتبسس عن الهامش رقم 7/١‏ © من ترحمة المسيو دى ساسى ©» 
امرجم السابق ) . 


1١9‏ ل 


عند عدد كبير من الشعوب١؟١١)‏ . 


وعلى اساس وزن حبة الشعم » قدر العرب وزن الثقال وكذلك وزن 
" حبات شعير » وأن المثقال يعادل وزن الا حبة . 


ومهما يكن حظ هذه المعطيات من عدم الدقة أو من النقص 4 فائنا نجد 
فيها على الاقل اثرا لمنهج اتبع بشكل شه منتظم » وانه لامر اكبر من محتمل 
أن الآوزان الأعلى كانت » قبل أن يتم تقييمها بالدراهم ) مضاعنات محددة 
ودقيقة للمثقال » ولقد راينا من قبل كيف كان القنطار يقدر قديما على 
اسامن الدينار او المثقال . 


ويذكر أبو عبيد فى كتابه المسمى كتاب الانفال(؟1) ان المثتال كان على 
الدوام ؛ ومئذ عصور ضاربة فى القدم »؛ وحدة قياس ثلبتة ومحددة . 


(؟1) كلمة حبة بالعربية هى المقابل لكلمة بيد الفرتيية + 
متدمع حين يفصل الام بالاوزان بدون تحديد نوع الحيوب الستخدمة . 
وبذكر المتريزى فى مقالته عن النقود ( ترجمة السيو ذدى سانى > ص..٠١)‏ 
ان اول من اخترع استعمال الاوزان والموازين فى المصور الآولى طيقا لما 
ورد فى الاثر قد بدا بتحديد المثقال الذى قدره ب .1 حبة »؛ وحيث تساوى 
الحبة مائة من حبوب الخردل البرى متوسبطة الحجم . فانه قد صنع ى 
البداية جرما يساوى وزن هذه المائة من حبوب الخردل ( فى الوزن ) ثم 
صنع على التوالى جرما آخر للوزن تساوى ٠ه‏ حبات أى 1 من امثتال 2 
نم أجراما أخرى تسساوى 06 وب/1١‏ المثتال » ومثقالا واحدا » وخمسة 
٠ثقالات‏ » وعشرة مثقالات »© واكثر من ذلك الخ . وبهذه الطريقة نجد أن 
وزن المثتال يعادل وزن ستة آلاف حبة من الخردل . ولم يذكر اللتريزى بأى 
نوع من الحبيوب يتصل الآمر هنا . ومع ذلك فحيث أنه يذكر ان المثقال لم 
تتناوله اية تغييرات فلابد أننا هنا بصدد حبة اثقل وزنا من حبة الشعير . 
وفى الوقت الحالى لايزال الصراف يقارن الحبة بزنة عدد محدد من بذور 
السلجم او اللفت . 

)١0(‏ يرى المسيو دى سامى أنه بدلا من هذا المنوان : كتاب الانفال» 
ينبغى أن نقرا فى المخطوطة : كتاب الامثال » لان الؤلف فى الحقيقة قد 
وضع مجمومة من الامثال فى حين لا يعرف عنه قط ان له كتليا يعنوآن 
كتاب الاأنفال ( مقتيس من الهامشى ١١7‏ من ترجمة المسيو دى ساسى 
للمقريزى © مقالة عن النقود ) . انظر الملاحظة رقم ١1‏ فى نهاية هذه 
الدراسة . 


بكر ب 


أما الدرهم فقد أدخل فيما بعد © لكن. المؤلفين العرب لا يتفقون فيما 
بينهم على اصل الدرهم » فيذهب البعض الى انه جرم ( وزن ) معروف ©» 
كان يستخدم قبل الرسول بوقت طويل » ويؤكد آخرون أنه أسم لنقد فضى 
كانت توجد منه أنواع كثيرة متداولة فى التجارة » وانه لم يضرب ( اى : 
يسك ) على يد المسلمين(19) © وان عبد الملك بن مروان قد امر بوزن واحد 
من اثقل هذه الدراهم وواحد من اخفها وزنا » معا » ثم أمر بضرب قطع من 
النقد تساوى تصف وزن هذين الدرهمين أاى ان تكون مساوية لمتوسط وزن 
الدراهم القديمة . وأصيح الدرهم » فى رايهم » منذ ذلك الوقت ©» وقى 
الوقت إنفقسه. ©“ عملة غقدية ووزنا معتادا يستخدم معيارا لتقدير الاوزان 
الأخرى . 

فاذا اغترضئا © تبعا لذلك © أنه كان يوجد يما مضى وزن يسمى 
درهما من امؤكد أن هذا الوزن قد تغير » فى حين ظل المثقال على حاله ») 
وكانت تلزم عشرة من الدراهم الجديدة فى مقابل مثاتيل سبعة . ٠‏ 

واخيرا » فمن المرجح أن كانت النتود الفضية والنقود الذهبية فى 
الأصل من نفسسى الوزن(9١)‏ ©» وحينئذ كان الدرهم مساويا للديثار ( غنى 
الوزن ) » وكان كل منهما يزن مثقالا واحدا » وحيث قد تقلص وزن الدرهم»؛ 
فتد ظل اسم المثقال يطلق على الوزن القديم للدينار . اما اسم الدرهم » 
فقد بدا يطلق على الوزن الحديد الذى تقلصت اليه هذه العملة وهو ستة 
دوائق . 

ويستنتج من هذه التغييرات أن الدرهم لم يعد مضاعفا دقيقا لا للتيراط 
المتفرع عن المثقال »؛ ولا للحبة . وهى وحدة الوزن الطبيعية التى 
تدر على اساسها المثقال . 


(15) كان هناك نوعان من الدراهم » فبعضها كان يحيل نقشا فارسيا 
وهذا هو الدرهم المغلى أو الاسود ) 00 » أما بعضها الاخر 
فيخمل ثقششسا يونائيا » وهو الدرهم الطبرى ٠.‏ وكان يسمى قدما مضى د 
الاسم » وهو يزن 6 دوائق »© ويزن الدرهمان معا ؟١‏ دانقا هى التى اخذ 
.ابن مرفان متوسطها » وثبت وزن الدرهم بهذه الطريقة على 5 دوائق » 
كذلك كان يوجد درهم ثالث يسمى حفارتى يزن )١/+‏ من الدوائق ( مقتيس 
دن اللتريرى © «مقالة عن التتوة > ترجمة | أسيو دع سان ).. 

(16) نجد عند المقريزى نصوصا عدة تحول هذا الافتراض الى تأكيد 
اذ هو يذكر فى مقالته عن النقود » ترحمة المسيو دى ساسى » ص 5 أن 
وزن دراهم غارس التى كانت متداولة قبل الاسلام كان مسساويا لوزن المثقال 
الذهب فئ حين تلزم اليوم ثلاثة مثاقيل فى مقابل كل ١١.‏ دراهم . 


كا 


وقد اختلف راى الؤلنين العرب حول قيمة الدرهم » فيساوى فى 
رأى بعضهم .0 حبة وثلثى الحبة © فى حين يجعله بعض آخر مشاويا 
للدينار أو المثقال أى الا حبة . 

وطبقا لراى ابو محمد ابن عطية(1١)‏ فان الحبة التى يقتتر على 
اساسها الدرهم هى حبة الشمر متوسطة الحجم » وماخوذة وهى على 
حالتها الطبيعية من الخشونة © ولم تنزع عنها قط قشرتها > وان كان تد 
فصل عنها » عند طرفيها الزوائد التى تتجاوز جسسمها . 
0 وهناك آخرون يقدرون الدرهم  ١/,.‏ لاه وواحد من عشرة من 
واحد من عشرة (اى : اكرلاه حبة ) © الآمر الذى يصل بوزن الثقال 
او الدينار الى .,/؟ 841 حبة . 

ويظن المتريزى بأنه قد وفق بين الرايين حين قال بأن من الممكن أن 
تساوى ١اارلاه‏ حبة تؤخذ بشكل الوزن نفسه ل +/١؟ ٠.‏ حبة اختيرت من 
حجم متوسط . 

وهكذا نرى كم تبتعد كل هذه الممطيات عن اليقين والتحدبد الصارم» 
المطلوب فى عمليات التيفس . 

وعندما تحددت تيمة الدرهم » على النحو الذى انتهينا الى بيانه » فقد 
أصبح قاعدة لنظام قياسى جديد »© أى انهم اخذوا يقيمون الاوزان التى كانت 
مستخدمة بالفمل بالدرهم والحبة ©» وحيث قد نتج عن هذا الآمر أن هذه 
الأوزان لم تكن تضعيفات دقيقة لا للدراهم ولا للحبوب »2 قاما أنهم صيفوا 
تضميفات جديدة ودقيقة للدرهم »2 اطلقت عليها اسماء جديدة © واما انهم 
قد احتفظوا لهذه التضميفات بالاسماء القديمة التى لم تعد تنظيق على 

ونقدم فيما يلى بالدراهم والحبة جدولا بالاوزان المختلئة التى تناولتها 
مقالة المتريزى ٠‏ 

ملاحظة : فى هذا الجدول حولنا الى كسور عشرية تلك الاجزاء التى 
كان من المستطاع ان تعطى أرقاما اكثر مما ينبغى » أو تلك التى كانت ستقدم 
لنا سلسلة غير قابلة للانتهاء “ وتكون بالتالى اتل دقة من الاجزاء نفسها 

(13) هو عبد حق بن عطية » وهو احد واضعى تناسير القسركن 


١‏ ملتبس من الهامش رقم /ا0 من ترجمة المسبو دى مامى لقالة المقريزى 
عن الموازين والمكاييل ) . 


بشتملعلى. . ورطؤزنةم؟|درهما 
أو ١...‏ أوقية زنة ٠١4‏ دراهم 
٠‏ ش ْ يشتمل على (٠١‏ دينار و مثمال 
زنة ور درم 2 
١‏ شتمل على + ادن “قايتان أ 
مثقال زنة و١‏ درهم 


يشم لعلى؟١‏ أوقيقزنة . ودرها 


بشتمل على م١١‏ درهما 


يشتمل على ١١64‏ درهما 


أوقية زنة ,؛ درهما 


نش ( نصف ) زئة .م درهما 


سذاء؟ سم 


!؟ سه 
الأوزان العربية القديمة 


أو قة حمة أو حية شعير 
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كل كيدي 
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األكرلاه 


مم كلم !!؟؟ 
ذ | * 5جب؟ 


00 
شفنا 


نه 5]؟ سد 


وثد سبق لنا القول بأن لدى الاوربيين ما هو مششدترك فى هذا الصدد 
مع العرب © حتى أن جزءا كبيرا من التسميات والتفريعات لأوزان هؤلاء 
هى نفسسها عند أولئك »© برفم انه لا توجد بين قيم هذه الاوزان التى تحمل 
اسماء متشسابهة سوى علاقة متباعدة » وفى أغلب الأحيان بالغة التباعد . 
مالقنطار عندنا 0018681 )١١(‏ يتكون مثل قنطارهم من مائة رطل 11:65 


كها أن الرطل المستخدم فى الافراض الطبية عندنا به ١١‏ أوقية(4١)‏ 
83 مثل رطلهم »© أما الاوقية الطبية غتشتمل على ثلاثة دنائير(19) 
18 )؛ كما تنقسم الأوقية ذات العشرة دراهم الى سبعة دنان, 

'و مثاقيل . 


يستخدمه الصاغة فيزن نحو ,/6؟85 حبة © كما يزن الدينار ,,/655 حبة ©» 


ولا يبلغ القرق بينهما الا بنحو ١/,.‏ على الاكثر . 


وتد خلط الرومان بين الدينار وبين الدرهم » حيث كان هذان النوعان 

من الاوزان متماثلين أو متلازمين ولا يختلفان الا فى النذر اليسير . وقد 
نتج عن ذلك أن الدرهم قد انقسم الى ؟/! حبة وانه قد قورن بالحصسرو 
9 عندناليد) . وان كان المثقال او الديئار المربى هو الاوثق صلة 
بهذا الجرو . فالاوقية او الاونسة ©0806 العربية ذات العششرة دراهم 
وثلث الدرهم كانت تحتوى قديما على ما يقرب من 8 مثاقيل أو 8 جرو »© 
يزن كل منها م/را ١‏ درهم » كما كان المثتال أو الدينار ينقسم كذلك » شانه 
فى ذلك شان .الجرو لديئا » الى ؟/إ حبة © كما اننا فى نظاينا الوزن ىالمسمى 


98!) تتمائل كلمة 0011 عندئا مع الكلمة المربية تنطار التى 
لا تختلف فى نطقها الشائع عن الكلمة الفرنسية الا فى أن حرف الراء هناك 
يتحول الى ! إل) هنا . 

(18) .الكلمة العربية أوقية ( أو : وقية ) هى نفسسها كلمة يونائية » 
وهى تمائل كذلك الكلمة اللاتينية أونكيا 8218 والفرئنسية أونسة (معهه. 

(15) آما كلمة *©1ه06 عندنا مهى دون حدال ننسى الكلمة العربية ؛ 
ديشار . 

(#) وزن يعادل ١/,‏ أوقبة ( المترجم ) 


ا 


مارك عم.وكيا نطلق اسم دينار موزمهق على ء/١‏ الجرو الذى يتسساوى 
مع الاسكروبول!#د) المستخدم فى مجال الطب . 


ويتشابه كل من الديئييه( الدينار ) والاسكرويول » اللذان ينتسمان 
الى ١6‏ حبة مع ثلث الدينار أو المثقالل عند العرب او مع نصف الدرهم 
الحالى » حيث يساوى المثقال درهما واحدا ونصف الدرهم ٠.‏ 


زاخرا فان لدى الأوربيين ©» مثل الشرتيين النظام الوزنى نفسسه )© 
بل والاسم نفسه »© الذى نستخدمه فى فرنسا عند سيك الذهب لتقدير 
عياره وكذلك عند وزن الاحجار الكريمة »2 أى القيراط ‏ ؤهعهظ . 


الأوزان الحالية المستخدمة فى التجارة 


الدرهم هو وحدة الوزن المستخدية حاليا فى مجالالتجارة»؛ وسنوضح 
قيمته فيما بعد » ويطلق العرب » كها تفمل ذلك الشهوب الأخرى »© بقصد 
مساعدة الذاكرة ( على استيعاب الارقام ) وهى التى يصعب عليها ان تحتفظ 
بعدد يتكون من ارقام أزيد مما ينبغى »© وكذلك لكى يدونوا فى سسجلاتهم اقل 
عدد من الارتام التى لابد من تدويئها » أسماء خاصة على بعض تضميفات 
الوحدة القتياسية . 


ولا كان نظام الترقيم عند العرب هو النظام المشرى » فقد كان طبيعيا 
اكثر من غيره الا تطلق اسماء خاصة الا لمضاعفات العشرة » ومع ذلك 
تمكن قسسمته مع مضناعفاقه على عوامل قسسمة كثيرة دون أن يتبقى سوى 
أتل عدد من الكسور ©:'قد جاء خليطا من التضغيفات والتفريعاث المثكرية 
والاثثا عشرية فى وقت واحد ٠‏ 


فالتنطار يساونىي . . !٠..‏ رطلل 


ؤوالرطل يساوى . ١١.‏ أاوقية 
والاوتية تساوى ‏ . . “1 درهميا 


(د) يعادل الاسكروبول عالننوهعه-9 نحو 1515 جرام 


14؟] سم 


ويتداول فى التجارة رطل آخر يسدى الرطل الزياتى او الرطلالكيير) 
وهو يتكون من ١6‏ أوقية © وأن كنا نراه لا يشكل جزءا من نظام التقسيم 
الطبيمى او المعتاد للاوزان . وحين يراد تمييز الرطل العادى عن الرطل 
الزياتى » يطلق على الاول اسم الرطل القباتى ( رطل قبانى ) اى رطل 
الوزانين . 

وينقسم الدرهم عادة الى ,/ا وع/١‏ وم/١‏ وب,/١‏ وليست لهس ذه 
التفريعات قط تسميات خاصة اللهم الا اذا قيمت بالقراريط التى هى اقسام 
من المثقال . وفى هذه الحال » وحيث يساوى المثقال درهما ونصف الدرهم 
اى 56 قيراطا » غمن الممكن أن ينقسسم الدرهم الى ١1‏ قيراطا © والقيراط 
الى اربع حبات قمح مما يجعل الدرهم الواحد مبساويا لس 14" حمبة . 
وسوف تعود الى هذا التقسيم عند حديثنا عن المثتال . 


وكما سميق لئا القول فان المثقال لا يزال مستخدما فى التجارة حتى 
اليوم » وذلك لتقييم وزن الذهب والاحجار الكريمة والسلع والعقاقير الثبينة 
التى تباع بأوزان بالغة الصغر . 


وقديما كانت كل سبعة مثاقيل تعادل عشرة دراهم وبتعمر آخر كان 
كل مثقال يعادل درهما واحدا وثلاثة أسباع الدرهم » وحيث قد بان للناس 
ان العلاقة بين الدرهم والمثقال عند اجراء الحسابات تسبب شسيئًا من 
الارتباك وان درهيما وثلاثة أسباع الدرهم تقترب من الدرهم ونصف الدرهم 
بنحو ع,/١‏ من الدرهم فقد غدوا يحسببون المثقالل الذآى يستخديونه فى 
التجارة عادة بواقم درهم وئصف الدرهم . 


وينقسم اللمثقال الحالى ©» كشاأنه نيما مضى »© الى 516 قيراطا(:) © 


)٠٠(‏ توضح مخطوطة ليد 16168 التى رجع اليها المميو دى 
مماسى عند ترحمته لمقالة اللقريزى عن الموازين والمكاييل ان اصل كلمة قيراط 
هو قرط ( بشدة وفتحة على الراء ) المأخوذة من التعبير قرط عايه أى انه 
اعطاه من الثىم النذر اليسير . انظر الملاحظات الموجودة نى نهاية هذه 


الدرانسيسة . 


مدا هة] ا مه 


ويضاهى القيراط حبة الخروب(١)‏ التى تبين انها تسماويه »> وهكذا مكل 
1 حبة خروب تعطينا مثقالا واحدا . كيا تعطينا كل ١1‏ حبة منه درهمسا 
واحدا . وهكذا آيضا وجد المرب فى هذا النوع من الحبوب طرفا جديدا 
وطبيعيا للمقارنة » وان كانت تظل لها على الدوام نقسى السوءة التىنجدها 
عندما تستخدم حبة الشمير طرفا للمقارنة!؟) 


مضاهاتها بالثقال الجديد أن يتم اختيار الحبات الاكبر حجما على ندو طفيف» 


وفى نفس الوقت »© فاذ! كان صحيحا أن الناس قد اقتنموا بأن عليهم 
ان يبحثوا عن طرف آخر للمضاهاة حين تغيرت علاقة الدرهم بالثقال » 
واذا كان صحيحا كذلك أن حبة القمح قد بدت أكثر ملاعمة من حبة الشعير 
اذ كان من الضرورى انتزاع الاجزاء الزائدة عن الحبة الاخيرة » وانهم كذلك 
قد وجدوا اكثر سهولة واكثر تماثلا ان يقسموا القيراط الى اربعة ارباع كما 
قد فعلوا بالنسبة للدرهم »© فلقد وجدوا فى حبوب القمح التى تعادل اربعة 
منها اختيرت من حجم متوسط حبة خروب »© طرنا جديدا للمضاهاة ضاع 
استعياله؟؟) . 


(1)) تسمى حبة الخروب باللغة 2 خروبة انا فجر؟ الكروب 
فى مالطة » وأوراقها تشبه الاجنحة وتحمل من ١‏ الى ه ازواج من الوريقات 
المتموجة وشبه الدائرية » وثمارها عبارة عن قرون مسطحة »© ومن ثمار 
الخروب يصنم شراب الخروب الذى يباع فى القاهرة فى القلوارع 
والميادين العامة ( هامش من 0 المسيو ديليل 1ن ) ٠.‏ 


السنط شجرة جميلة تزرع فى مصر »© وتثمر قرونا أسملوانية الكل يستخرج 
مثها لباب السنط » وهى ثمار مسهلة وملينة ومعروفة فى مجالات الصيدلة. 
( هامشى من وضع المسسيو ديليل ) . 

(9؟) ينقسم مثقال سوريا فيما يبدو الى 564 قيراطا يساوى القيراط 
منها 6 حبات ( انظر الهاءشى رقم 76 وصى ١7‏ من مقالة الموازيين والمكابيل 
للمقريزى ) . 


0ل ل 


وطبقا لذلك فان المثقال يساوى 15 جبة قمح فى حين يسسماوىالدرهم 
1١‏ حسة()؟) . 
كهذه تندو مؤسسة على معطيات تنقصها الدقة على هذا النحو ٠‏ و 
حصلنا على النتائج الآتيسة : 
اناك اه رون 
اللتنويي سيك تنبو انق 2 وكام لان 
لها أن تعادل درهما 4 ومع ذلك فقد بلغ وزنها 
ما ميزا ن مارك : 
فى اارة الأولى (ال1١‏ حبة خروب الاولى) ‏ .هلاراه حبة 
في أكرة الفاقية (الد تكروب التدية) ٠‏ ارم جه 


وئداوزنت 11 حبة خروب أخذت من بين أكثرها 
سلامة وافضلها شكلا » وقام باختيارها. صراف 
يهودى مشهود له بالكفاءة والمهارة فى وظيفته ‏ دلامركه حبة 


ووزنت ١١1‏ حبة خروب أخرى اختيرت من بين 
تلك التى بدت لنا اكثرها اسستواءا وافضلها 


د ٠‏ . 3 ل ٠. 3 ٠‏ 3 .ولاراه حبة 
المجمبوع متءركم؟! حبة 


(1) يذكر جلال الدين أبو الفضسل السيوطى فى مقالته عن مصر ان 
ابن فضل الله ؛ فى كتابه المسمى المسالك يقول ما يلى عند حديثه عن تجارة 
مصر : ويزن الدرهم نحو ١8‏ حبة خروب أو 18 خروبة » وتزن حبة الخروب 
" حبات قمح »؛ ويزن المثقال ١1‏ خروبة » ١‏ مقتسس من مقالة عن النقود 
للمقريزى ) أو يبدو لنا هذا الزعم خاطنا ؛ فاذا كان الأمر يتعلق بالمثقال 
الذى تساوى كل سبعة منه عشرة دراهم »© وكل درهم لا يتجارز ١١1‏ خروبة 
و إ/ة من الخروبة 34 واذا كان المثقال يساوى درهما وئصف الدرهم فان 
الدرهم 5 يساوى الا ١1‏ خروبة . ويلزم كى يساوى الدرهم ١8‏ خروبة 
حين يكون المثقال مساويا ل 16 حبة ان يساوى هذا المثقال درهما وثلث 
الدزهم ٠‏ وهو أمز يبدو انه لم يحدث قط 5 وباختصار: » فمن المحتمل أن 
يكون المؤلف الذى أشرنئا اليه آنفا يريد » متسمقا فى ذلك مع كل الموروثات؛ 
أن يضاهى بحبة الشمير » وليسى بحبة القمح . 


1 م 


كما بلع وزن 16 حبة قمح ينبغى لها أن تعادل 
فى المرة الاولى ( شرحه ) .ور)6 احبة 
فى المرة الثاتية مره حبة 
غى المرة الثالفة ...رهه حبة 
كما وزنت 156 حبة اختارها الصراف اليهودى 
ممتلئة وبدون أاعطساب .ورا" حبة 
وبل وزن 16 حبة آخرى قمنا نحن باختيارها ..ور." حبة 


وبلغ وزن 16 حبة ثالثة انتقيت من حجم متوسط هلاغفرلاه حبة 


المجيوع ٠.‏ .ور؟))؟ حبة 
الحد الاأوسط 67رلاه 
متوسبط النتيدتين م.كرلاه 


وبرغم أن المثقال بتفريماته المختلفة »© يشكل على نحو ما نظضاما 
وزنيا منفصلا » فسوف نضمنه داخل الجدول الذى سسمنقدمه عن اقسام 
الأوزان المستخدمة فى مجال التجارة رغبة منا فى الا نزيد لحد غير مرفوب. 
فيه من عدد الجداول »© ولكى يستطيع القارىء بسهولة ©» وبمجرد أن يلقى 
نظرة سريعة أن يلم بالعلاقة القائمة بين كل الأوزان المستعملة )؛ وسنفعل 
نفسسى الشىء بالنسبة للرطل الزياتى . 


عد ارا سه 


جدول 
بالاوزان التجارية وتفريماتها المتنوعة 


)١( 1‏ لا تشكل هذه الاوزان جَرْءا من النظام الوزنى المستخدم فى مجال 
التجسارة ٠.‏ 


754 حت 


اما شكل الاوزان التجارية فيتنوع كثيرا » فهى اسطوانية الشكل فى 
بعض الأحيان » وهى فى احيان اخرى مكمبة » أو هى فى ممظم الاحيان 
جرم متعدد الوجوه نتجت هيئته عن مكعب تهثدمت زواياه © ومع ذلك فقد 
جرت العادة بأن يكون للرطل وللرطلين ولنصف الرطل وللأوقية كل 
حلقة تحاكى هلالا » وان كانت هذه الحلقة لا تقفل بشكل تام بحيث يمكن 
ان تسلك فى حيل دائرى مع المباعدة فيما بين طرفى انهلال او بالآحرى عن 
طريق ضغط الحبل فيما بين هذه الطرفين او القمتين . 


وتصئع هذه الأوزان بصفة عامة من النحاس »© وهو ممدن مفضل 
عن الحديد اذ يقاكننه الأغير وَبِمَلَو ادا سهولة 2 ولان التسال. بن اهل 
البلاد لم يعتادوا بعد على صهره وتشكيله . ويستخدم فى صئمها التحاس 
الاصفر أو الأحمر المخلوط باليزموت(#) وهو ارخص من التحامن الآحمر ولا 
يشتد الطلب عليه . 


اما ضغار باعة التجزئة وتجار السلع المخطفة ؛ الذين يجدون شراء 
الاوزان النحلسية مكلفا أو باهظ الثمن بالنسبة لهم فيستخدمون فى معظم 
الاحوال مجرد قطعمة من الحديد غير مستوية الشكل أو مجرد « زلطة *» تزن 
الوزن المطلوب . 


وعتد شنعب قليل: القتور لهذا الحد © تقوم على قلئونة حكوبة افل 
ل ا ل ا يششتوا » كمة هو الحال 

فى اوربا » على عادة تحتم أن تكون للاوزان الؤاحدة” الشكل نفسه تشتهر 
به » ولا يمكن احد أن يفش فى قيمتها » أو عادة أن يوثقوا وان يدمفوا 
هذه الأوران #نوان حرمو" امتحطةام كل الأورزان قر التموفة مان نذا 
النحو » وكل هذه امور من ششسائها اذا تحققت أن تسهم فى جمل التدليس 
أو الغش اقل يسر وأكثر ندرة . 


ويستماضش عن هذه الاحتياطات برتابة يومية وبعقوبات بالفة 


(بو) عنصر غلزى يسبتعيل ميزوجا ببعادن اخرى ٠.‏ (المترجم ) 


- 7 -_- 
الصرامة تطبق على من يستخدمون موازين او اوزان زائفة؟5) 2 . 


وني بعض الأحيان يعاقب اقل عجز فى الوزن بقسوة بالغة كما لو 
كانت غشا ناضحا . لذلك يفضل فغالبية الباعة » خوئا من ذلك ؛ الحصول 


(16) كان اغا 00 يتجول فى ا ا يسبقه أحد 


ويذهب الاغا الى الأسواق والباذين العامة والاسواق العمومية وكل 
الأماكن التى يوجد بها تجار أو باعة تجزئة ويطلب ابراز الأوزان والموازين 
من واحد او اكثر من الباعة ينتقون بشكل عشوائى او تباعا لمزاجه الخاص. 


وى بعضى الاحيان يسأل الخدم الذى تدموآأ لشراء بعض الواد 
الغذائية ويستعلم عن الثمن الذى ابتاعوها به وعن الوزن الذى سلمت اليهم 
على آساسه © وعن التاجر الذى باعهم اياها » ويأمر بأن توزن أمامه هذه 
السلع ؛ فاذا تبين غشا فى الوزن او فى تقدير الثمن . فانه يستدعى التاجر 
أما هذه العتوبة فعبارة عن شربات بالكرياج على اخيص التدمين . 
0 المبيد أو خدم اجا يا لدنت ؛ ويطرحونه ارضا 0 


ويتضرع 0 ا 0 و 0 اسماء الله الماثة القدسة ”. 


ولا يستطيع التاحر البائلس © وقد أصبح كسيحا أو تمزقت قدماه 2 
أن يعود ادزاجه الى بيته الا أذا حمله أحد أصدقائه او احد النظارة > سماندا 
أياه من ثحت ابطييه ٠.‏ 


وحين يضنبط. فى + بعض الاحيان نفر من باعة القطاعى متلبسين بالغشى 
أو يتأكد أنهم عملوا 0 الأسعار بشكل جعل النفس يجارون بالشكوى؛ 
فان الاغا ) لكى يتدم امثولة اكثر نطاعة © يأسن بأن تجز رأس. واحد من 
بيتهم . 

ويمكن القول بصفة عامة بأن من علامات تدهور وانحطاط اخلاق هذا 
الشمب انه يشهد لصالح الذنب وانه يعثريه الحزن والكدر حين يلقى المأنئب 
جزاوه 4 ومع ذلك فا نالعتوبة بالغة الفظاعة » وتطيق فى كثير من الاحيلن 
ظلما » حتى لنقل. دهشة المرء حين يرى الدهماء تبدى شنقتها على المأئب 
وتمتد حبه 'وتواسيه م« وليس من النادر أن يسىء الاغوات استحدا م سلطاتهم 
الاستبدادية لكى تبتزوا النقود والهدايا من التجار »2 كما انهم فى معظم 
الاحيان من له موازين واوزان مضبوطة الا لانه لم يؤت من العا با بح 
بقتدم اليهم الاتاوة المبتقاة . 


.كك 


وقد استوردت غالبيتها قديما من اوربا . 


اما الموازينالصغيرة التىتصنع فى البلاد فيعيبها ف ىمعظم الاحيانانها 
صماء لا تستجيب » أى ان رافعتها مقوسة »6 ونقطة ارتكازها تقم املى من 
نقطتى تماس كفتى الميزان 03 مما يجعل الميزان اقل حساسية أو أن يكون 
ترجيحه عسلما . 


وينتث! فى ب / التحارة 4 وبخاصة فى الاوزان التى لا يتحتم 
رجحانها ») استخدام الميزان الذى نعرفه باسم الميزان الرومانى ( القبانئ ). 
وهو ينقسسم هناك طبقا لنظام الوزن المتبع فى مصر . 


الاوزان اللستخدمة فى النقود 


تصنع الاوزان التى توزن بها النقود عادة.من النحاس الاصفر » على 
شكل. جرم متعدد الوجوه. » مثمن الاضلاع »© ويتم الوصول الى هذا الشكل 
عن طريق كسر زوايا المكعب © ولهذا الجرم » فى هيئة المكمب التى هو 
عليها ميزة تهيئة زوايا قوية وغير حادة فى الوقت نفسه ؛ كما أنها اتيل 
عرضة لان تتلف بغتة »© بالاضافة الى أن سقوطها لن تتسبب عنه الا اضرار 
بسيطة سواء فيما يتصل باتلافها هى أو فيما يتصل باحتمال ان تصرح 
ايدى وأقدام العاملين . 


وتزود الاوزان ‏ المعاير هذه عادة » عنذ حزئها الملوؤى بعزوة 
أو مقبض يتحرك لاعلا أو لاسفل 4 ويحفر عدد الدراهم التى تزتها على 
واحد من أوجهها بواسطة مخصف . 


ومما لا شك فيه أن الامر الجدير بالملاحظة هو ان الناس » فى بلد 
نجد ضروب المعرنة بها ادنى بكثير عنها فى أوربا »© قد تبنوا منذ زمان طويل 
عند صناعتهم للنقود فكرة التقسيم المعشرى للأوزان * برغم أن هذا التقسيم 
ليس هو نفسه الخاص بأوزان البلاد ( فى المجالات: الاخرى )" ولابد أن 
هذه العادة قد جاءتهم »© بلا جدال » نتيجة خبرة طويلة اوضحت لصفاع 
النتود ان هذا التتسسيم المقرى » الذى يتسق مع النظام العددى نفنسه » 


تلات 
هو أكثر ملاءية فى مجال الحسساباث لغير ما حد(ا؟) . 


هكذا كانت اوزان النتقود تكسم من ١‏ الى ١٠١‏ دراهم مع مضاعفات 
أو تفريعات العشرة» وأكثر هذهالاوزان استممالا كانت الاجرام ذوات الالفى 
والالف درهم »2 ودذوات ال ..ه وال ..» وال ١٠..‏ نرهم » وثوات 
الم كن وال 6 درهيا ) وذثوات العمكرة ©» والخمسسة والاريعة والثلائة 
التتسيمات أسماء منحددة خاصة »© بحيث لم يكن يستخدم سوى أسم وحدة 


والكرهم الستخدم هنا هو نفسه الذى يستخدم فى المبادلاتالتجارية» 
ويمكن أن تنطبق عليه كل ما سبق لنا أن قلناه ( بخصوص الدرهم غى مجال 
النجارة 6 » وان كان قد احتفظ له بمغاييره داخل سلسلة الآوزان المتبمة فى 
ضئم المملات والتى لا تستخدم الا اعيرة تضبط على امساسها الموازين 


الاخرى © بدلا من التماس تحديد اوزائها عن طزيق حبوب القنسح او 


وفى حين تينى المصريون المحدثون النظام العشرى فى أوزان النقود » 
انهم لم يعرفوا كيف يحتفظون ؛ بالمثل »© بالتقسيم نفسيه بالنسبية لكسور 
الحرهم وأجزائه » عندما قنسموه » كدابهم قى مجال التجارة » الى ١//,‏ وع/١‏ 
وي/ا وور/١‏ أو الى ملا > ./ ؛ ور/١‏ كنا قلنا من قبل . 


أما المثقال » على النحو الذى رأيئاه به من قبل » فقل أن كان يستخدم 
فى مجال التقود الا لضبط عيار الذهب . 


وكان يتم ذلك على اساس المثقال ونصف الثتال . 


(1)) كانت الموازين المستخدمة فى مجال التجارة تستعمل لوزن كل 
السلع المختلفة فيما عدا الذهب والفضة اللذين يستخدمان فى. مجال صنع 
النقود » ومع ذلك فقد كانت:كل الحسابات وكل العمليات الحسابية تتم 
طبقا لنظام التتسيم العشرى , 


#9 لس 


ينكسم المقدال الى )3 قيراطه+ والقيراط الى ارزيغ حباتا © ثم تنقسم 
الحبة نفسها الى 1 4 /1 4 07 وهو الامر الذى يمائل تقسيمنا نحن 
للقيراط الى © جزعا : 


ولا بد اننا واجدون اكبر قدر من الدقة فى الآأوزان فى دور سك النقود 
بصفة خاصة »© حيث تمارس الحكومة رقابة دائمة ) وحيث تتطلب اساليب 
( الصنع ) دقة بالغة : 


ولقد ضاهينا الاوزان المستخدمة عادة فى مجال إلنقد وتلك المتبمة فى 
مجال التجارة بتلك الموازين التى تم الاحتفاظ بها باعتبارها عيارات ») 
واسستبعدنا كل ما بدا لعياننا معيبا أو تالفا » ثم وزنا بعد ذلك الاوزان 
المستخدمة عيارات » منفصلة ومجتمعة »© على اوزان مارك بغد أن ضبطناها 
بدقة بالغة » فتبينا أن الأوزان الدنيا كانت » على نحو دقيق قدر الامكان » 
مساوية لاوزان 1٠...‏ وا١٠١١٠‏ درهم التى كانت هذه الاوزان الدنيا تغريمات 
منها » وان كانت كل واحدة من هذه التفريمات قد اعترتها ؛ سواء بالزيادة 
أو بالنقصان اخطاء طفيفة للغاية » كانت بتبادلها التعويض يما بينها على 
وجه التقريب ( أى بتمويضي الوزن الزائد فيها الوزن الناقص ) تصبح من 
باب أولى محسوسة بدرجة اكير عندما نستبعد منها قيم الآوزان الاكهر 
حجما » فقد كان وزن الكسور أصفر من المطلوب © وهو آمر لابد أنه يدل» 
ولابد انه قد حدث فى الواقع ©» على ان علاقة اوزان هذه البلاد بالاوزان 
المستخدمة فى فرنسا » يئيغى ان تحسب على اساس. معيارات الأوزان 
الاكير » أو على أساسن اجمالى الاوزان الصغرى وليس على اساس بعض 
الاوزان ضئيلة القيمة » اختيرت بذاتها . 

وقد اعطتنا الاوزان ذات ال ١...‏ وال ...؟ درهم اللتائج 


الآتيبة: 


جدول بمقارنة الأوزان المستخدمة فى مجال النقد ببثيلاتها فى فرنسا 


0 قنيتا بالبرام 0 قبنها الإجما 
وضع المقارنةه قيمتها بالدراهم بالاوزانمن نظام مارك الفرنى 46 
' ْ كور حبة جروا أوقبة رطل |أكسر حبة جرو أوقية رطل. 
5 أولا : مععرم زه 6[ ع و عر[ا.ء ب#ر ا م و 8ل 
الموازئ 1١‏ ش 0 
. ار »© ٠٠‏ 1" 
ثانا : م 1١‏ 1 00 لل لل 2 تيل 
5 ٠«.ور١ ١ ٠.‏ 6 3 < 
رابعا : ٠ثورلا‏ [إآه 14 اله ا 6 15 " 4 ودرا يس 
الموازن المستخدمة ْ 0.در| [|[ه لا ه 4 5 ا 
لموازين كامياء هف «ل ع 4و ىا 
والى احتفظت حالة طببة ٠-.ندا‏ |[.ء 5ه 4 5ه 
٠.ثءول| ٠.‏ مم 6 1 5 
سمادسا. 1 .0 هط[ ” و ١!”‏ 
٠.ور[ل ١4 ٠‏ ن 3 5 
الإجال ...رم وقد بلغ وزنه هو م هما ومن 
مايصل بوزنكل 2 ٠.‏ 1 .عر ر(درههم) 5 : 0 5 6؟ ١‏ 0 .6 03 5 


دبذلك يكون دزنكل ٠. ٠.0‏ 2 إ(ضرثم) كترسط وزن 50088و له 


#©” له 


وقد ظننا أنه حرى بنا ان نمهل الكسر 8؟١..‏ .ر . من المحسة الذى يتل 
به الوزن المعيارى كما رأينا عن الأوزان الأخرى »2 وينتج ذلك من أنهم 
هناك يحرصون على ان يكون الوزن المتداول أكبر بنحو طفغيف من الوزن 
المعيارى »© ثلك ان هذه الازوان المتداولة يتناقص وزنها على تحو مفاجىء 
بفعل اللمس والتداول . ولكى تمود هذه الى تعويض ما نقدده » تشرب 
بقليل من الرصاص فى ثقوب صغيرة تنفذ فى آحد أوجهها . 


ولقد وجدنا » عن طريق تجارب أخرى تم اجراؤها » باتخاذ الحد 
الاوسط للأوزان الكبيرة فى مجالى التجارة والنقود أن نسبة الدرهم الى 

الحبة ( أى أن الكرهم يساوى من الحبوب ) من أورزائنا نظام مارك 
لمؤارداه احصة 


وذلك بدلا من النسية التى ذكرناها آنفا وهى ‏ لااارلاهء حبة 
بغفلرق زيادة قكره اكآكار. احبة 


او ١4ا..ر.‏ من الدرهم » وان كنا نرى أن الرقم 8١ر54‏ هو أاكثر 
مما ينبغى دقة وان علينا أن نتبنى الرتم /171ر/27 »2 فلقد تبيفا أن اوزان 
التجارة فى واقع الآمر » هى اكثر دقة لاسسباب أوضخناها فيما سبق © 
وائها تتفاوت ميما بينها بأقدار اكبر بكثير من تلك التى تتفاوت بها فيما بينها 
أوزان النتود . 


ومع ذلك.فان عددا كبيرا لحد كناف من مختلف الاوزان الكسور/ه«) 
فى مجالى النقد والتجارة قد بدت لنا جديرة باكبر قدر من الثقة اما لجنودة 
صنعها » واما للحالة المرضية التى حفظت عليها » واما للثقة التى يستحقها 
الصيارفة الدّين كانو! يستخدمونها. وقد بينت لنا هذه» سواء عند وزئها مما 
أو على نحو منفصل » وبعد تقزيبها الى أصغر كسرٍ ممكن » أن الحبدد 
الاوسط لقيمة الدرهم مستخلصا من هذه الاوزان »© يبلغ .لاارلاه حية »© 
الآمر الذى لا يختلف عن النتيجة الاولى الا بثلاث حبات فى كل ١١.١.‏ درهم . 


(عبو) اى أوزان الل ١7‏ وال 1 وال 07 .. (الترجم ) 
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واعطتنا 1١.‏ سسكينا#د#) ذهبى صنع 
القاهرة » ومن أشبط هذهالصلات وزنا 
ه.ه دراهم وع/١‏ من الدرهم » لكنها 
ا مسمس سيو كوئتياه ٠‏ كو ل 


وكان ينبِعى لها أن تزن طبقا للفسبة 
التى سبق أن تبيناها بين الدرهم والحبة 


وكانت تزن ١٠..‏ تالارى عادة بميزان 
النثود » بنحو قريب من الدقة حيث 
لم يكن أى تلف قد اعترى هذه النقود 
٠‏ دراهم» مما يعطى طبقا لهذهالقيمة 
لوزن التالارى الواحد 


ولكن مؤلف المسيو بونقيل يصصبل 
بالوزن القانونى للتالارى الى 


وكانت ١١.‏ قرش تزن عادة بميزان 
التتود هلإلم درهما مما يجعل وزن 
القرثس.الواحد طبقا للنسبةالتىاخذنا بها 
لكننا فنحد أن وزنت القطعة من هذه 


القروثشس فى مؤلف المسيو بونفيل يبل 


م 


"١ 


5 


زف 


11 


(ب#د»د) ‏ (15نو©5 وهى عملة ذهبية قديمة لختلف الولايات الايطالية 
كما كانت تتداول فى الشرق وترد هنا عند الحديث عن المملات الذهبية مثل 


النندتلى والزّر محبوب . ( المترجم ) 


#د#د) الاوزان الفرنسية المستخدية على التوالى من الششمال الى 
اليين .هم ,هققكم ,قمع ,ععمه عرزا 


( المترجم)ء 
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لكن كسور ( أو تفريعات ) هذهالعملة 

أقل تماما أو دقة من كسور (أو 

تفريعمات ) التلارى ©» وحيث كانت هذه 

المملة ( القتروشى ) أكثر تداولا © فقد 

كانت تفقد باستمرار قدرا طفيفا من 

وزنها بسبب تآكل النقود من كلرة 

تداولها . ويشدر السنيو بونهيل 

متوسط وزن للقرش يبلغ لا اال ل لم اه 
أو.؟ةور5؟ جراما . 


ونلحق بهذه الدراسة هنا لوحه بينا بها علاقة الاوزان المصرية بالاوزان 
من نظام مارك ونظام الوزن العشرى المتبع فى فرنسا » وقد ضماها 
الأعشار ووحدات الدرهم » وبعد ذلك الكسور العشرية الاوزان ثم الكسور 
الثوية حتى الكسر من الف . وفى النهاية قد سربنا الى هذه اللوحة قيمة أى 
من هذه الأوزان التى لها تسميات خاصة والتى يشيع استممالها . 


المصسرية 


مثقال 
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لوحة بتحويل الاوزان المصرية الى الأوزان من_نظام مارك والى الآوزان من النه 
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بلوجرامات »© ان تعنى ميريا عشيرة كلاف . 


ل اي عد ا ل لك كن 


ع 


| 


ا ع د ل ل كي 


-4 


ب اليضنا 
كك الشرضا 
111 
ف ان ل الل 
110 
خم '؟مهه 
فض اد 
ولشلاك فى 
ل نا 
40848٠‏ 
٠٠مءإملاه‏ 
550 
لالحنا 
440٠‏ 
حل لش ديفا 
كلوقن 
للنشاء ضفن 
٠‏ 
كفم 


ال ححص > 


٠ 


ا ا ا يم 1ج ا ل لم 4 كه 


ا ا ا ا ا ا ل ات 0 2 ل ل 2< ا هم 4 


و 


( المترجم ) .. 


عا حا اذا بهد ا جد جد جم 


بد الث 


١‏ رطل قباق 
١‏ درطل زياق 


زه. 5 ر4إل٠ء٠١٠٠م‏ 


نس كد يه سم دي ين لمن ل شف ضف ىت م كا 


.1/5 ؟ 


نس كم نت م ك0 


هر >» 


6 جه شااح جم ا 


حم اعد سا جد جد جد عم او فا © جد © جد 


ا 


حم اه اها جر بجا اه احج مدا حم به 


نادف 


2 6 ل ا ا ب 1ب إ هما 
ذا بيجم 


فم +42 اد 


) النفقرة ؟ : اذ أن نظام الترقيم عند هؤلاء (اى المرب‎ !١! سدص‎ ١ 
. ) هو نفسه عند آولئك ( اى الاوربيين‎ 

فالارقام التى نستخدمها قد جاءتنا فى الواقع من الشرق ( ذلك ان نظام 
الارتام عند الاغريق ومثيله عند الرومان كانا متباينينوغير وافبين ) » وان 
كان العرب أنفسسهم قد نقلوه عن الهند » بل ان الطريقة التى تكتب وتقرا بها 
الأرقام تدل وحدها على أن الاعداد والاشسارات الحسابية ليست من اصل 
عربى »© وفى واقع الامر فان العرب يقراون ويكتبون من آليمين الى اليسار 
ولكنيزمتراون الاعدادامن"اليسسان :الى اليدين كنا تفعل تحن : 


؟ سل شرحه »2 فيما يتصل بفالبية اقسام وتسسميات المقاييس . 


" ساص 1١‏ » الفقرة ١‏ : فى نهو العام 86١‏ من الهجرة ر/ا١؟١ ‏ 
من تقويمنا ) ٠‏ 


لايد لنا » حتى نستطيع » بشكل تقريبى » تحويل السنوات الهجرية 
اثى السنوات المقابلة لها فى تتويمنا © أن ثلاحظ : 

١‏ أن تقويمنا قد بدا قبل الهجرة ب |11 مسنة . ؟ ‏ وحيث أن 
السنة العربية ( الهجرية ) » وهى السسنة التمرية » تشتمل على 755 يوما » 
فى حين تبلغ السنة الشمسية 516 يوما 4 فانه تلزم ه١١‏ سسنة هجرية 
مقابل كل ١7١‏ سسئة من التقويم المسيحى » فلو ان البداية كانت هى نفسها 
لكان يكفى أن نضرب العدد المغبر عن السسنة الهجرية مى ١؟١‏ وأن تقسم 
الناتج على 5 » ومع ذلك .فحيث أن التقويم المبلادى قد بلغ 1515١‏ عاما قبل 
بداية التقويم الهجرى فلابد أن نضيف الى الناتج ( خارج القسمة ) الرقم 
١‏ لكى نجد السسنة اليلادية الموافقة . وبالتبادل» فلكى نحول السِنواتمن 
التقويم الميلادى. الى سنوات من التقويم العربى فلايد فى اليداية ان تستيعد 
من الرقم المعبر عن. السسنة من التقويم المسيحى » وان تضرب الرتم 
الباقى فى ١58‏ ثم نقسم الناتج على ١؟١‏ »© فيكون خارج القسية هو 
نفسه السنة العربية . وعى هذه الحالة او تلك » لابد أن نزيد واحدا الى 
خارج القنمة اذا كان باقى القسمة يزيد عن نصف . 


تكد 1 ]حتت 
سا ص ؟1 : الهامشى رتم ؟ : كتاب السنن الكبير 


السنة اى القوامد © أو الاحاديث , 


ه ‏ عى ؟! © الفقرة ه : درهم . انظر الهامثشى رقم ؟ . 
وتشير هذه الكلمة العربية أحيانا الى وزن » وتشير احياتا أخرى الى 
عدوئددة أو دراشسمة عهسطءة:8 . 


1 شرحه : ديفار . انظر ص ؟؟ الهامثى رقم ١5‏ . 


وتعفى هذه الكلمة عادة نقدا أو قطعة ذهبية ©» وقد جاءت دون شسك 
من اللاتينية ديناريوس ودؤ:ومءل »© وقد سسمى باللاتينية ‏ ونازليهمءك 
نوصح لأنه كان يساوى عشرة آسى ( وهى وحدة نقدية وقياسية 
تديمة ) .وقد تدوولت النقود الذهبية الرومانية لوقت طويل غى فارس 
ومصر . ولا نزال نجد بعضا منها وسط قطع النقود الذهبية التى تزين بها 
النشوة ؟غمطية فشسعورهن . 


/ا ‏ ششيرحه : مثقال . 
مضى هو وحدة الوزن القياسية > كما هو الحال اليوم بالنسية للدرهم . 
والاصل العربى هو ثقل ( فتحة غفضمة ) بمعنى وزن . 

م - شرحه ؛ ذائق , أنظر ١6‏ »2 الهايش رقم 16 . 

وأصله هو اللكلمة الفارسية دائه أو دائنك ويعنى حبسة أو بذرة 
الات . 

1 شرحه : قبراط ©» انظر 564 © الهايش رتم ١؟‏ . 


ولهذه الكلمة اصل يونائى » وهى بالفرئسية ‏ غومكة أف غويمع 
أنظر الملاحظة رقم 59 


ا ل 


+ ١١ شرحة )2 نفسى النفترة ؟ © وقية ( اوقية ) انظر ص‎ - ٠ 
. 1١8 الهامشش. رتم‎ 

وتعنى هذه السكلمة فى اليوناتية وزن ( بتسسكين الزاى ) » وهى 
باللاتينية أونيكا هعزول] ©» وهى تثشسبه كثيرا الكلمة اليونانية . 


5 1١7 شرحه: نش (نصف ) . انظر الهامشى رقم ه ص‎ ١١ 

وهى كلمة عربية محرفة عن كلمة نصف أو نص ( بفتح النون أو 
ضمها ) مع حذف حرف الفام »© وعند كتابتها فى اللفة الشائمة او الدارجة 
تكاد تحذف كل النقط أو العلامات التى تقوم مقام الحروف المتحركة ( مى 
الفرنسية ) » ولهذا لا يصبح النطق بعد محددا الا عن طريق الاستميال أو 
التعود. » مما يكون سببا فى تحور أو تغير النطق فى معظم الاحيان » 
والى تفاوته من يلد لآخر © وتلفظ هذه الكلمة فى مصر مادة نص ( بضم . 
النون ) وتعنى نصف أو منتصف » وهى نصف عملة نقدية صغيرة » وحيث 
أن المدينى أو البارة حاليا هو أصغر عملة نقدية متداولة فان كلمة نص تعنى 
لدى العامة مدينى . يقول المعوزون ( أو الشحاذون ) هات نص »؛ أو اعط 
نص أى اعطنى مدينى واحدا »© ويقال أيضا : كم دى 5 نص ؟ بمعأى بكم 
أو كم يساوى هذا ؟ هل هو يساوى نصفا ؟ ( أى مدينى واحدا ) ٠‏ 


؟ |1‏ شرحه : رطل »2 انظر الهامش رقم 1 ص ؟١‏ . 

والاصل رطل ( بفتح الراء أو ضمها ) » بمعئى يزن باسسئخدام يده 0 

٠‏ شرحه : قتطار » انظر ص55 »© هامثى!١‏ © وهى بالفرنسية 
[هغدنهدن »2 ويبدو أن الكلمة تحريف للكلمة اللاتينية كنتناريوسس ‏ 46 مغدم 
او كنتناريوم هونفذيع:هع0. »© ولعل الأوربيين قد تقلوا عن العرب بعض 
الالفاظ الدالة على الاوزان مثل قيراط وقنطار » وان كان المرب أتمقسهم 
قد نقلوها قبل ذلك بوقت قصير عن الاغريق والرومان الذين حكميوا العرب 
لوقت طويل . 

أنظر كذلك الملاحظة رقم .؟ . 

15 صى 16 : السطر رتم7 ' فىمؤلف آينسعيد المسمى المفكم. 


والمحكم بالعريية معناها الواضح أو الدتيق والمتفق عليه 
على و ا : 


فى العربية تقابل كلمة مجعم عندنا » بمعنى الكتاب الكيير أو البحث 
0 ؛ وهذا مفهوم ضمنا » وموضوع هذا البحث غير موضح © وقد 
يكون بحثا فى الفقه على سبيل المثال . 

1! اص 1١97‏ »© الهامثش.ى رقم ١١‏ : برى المسيو دى ساسى انه بدلا 
من هذا العنوان بيندغى أن نقرا فى المخطوطة ١‏ كتاب الأمثال ٠‏ 

ويلاحظ هذا العالم نفسسه عُى الهامثش رقم 11 من ترجيه مقالة 
الموازين والمكاييل للمقريزى انها تقرأ بوضوح فى مخطوطة ليد 06وه:آ1 
كتاب الانفال » وأن من الواحب ان نتشيث بهذا التفسير . 


17 ص 18 » الهامثش رقم ١5‏ ' درهم بغلى ٠‏ 
امك امع ا و ام كوا كان 


اليبغلى : ل على 5 الدرهم كذلك 32 ا الوافى (فىالوزن ) 
ويبدو أن صفة الأسود قد اعطيت لهذا الدرهم لان الفضة تكتسب بمرور 


4 شرحه : درهم طبرى » ويحتمل انه يعنى درهم طبرستان فى 
فارسى »> ويطلق على هذا الدرهم كذلك اسم الدرهم القديم 8 

4 - شرحه : درهم جفارقى وتالعربية درهم جوارقى ٠‏ 

٠؟‏ ساص 55 4 الفقرة الاولى : وقد سنق لنفاالقول بان لدى 
الأوربيين ماهو مشسترك فى هذا الصدد مع العرب ©» حتى أن جزءا كببما 
من التسميات والتفريعات لأوزان هؤلاء هى نفسها عند اولئك . 

فسواء كان التدماء المصريون اتقستهم هم المخترعين لغالية العلوم 
والفئنون © أو سواء كانوا قد استقوها من الهند أو من فارسى © فلقد نتل 


الافريق والرومان عنهم جزءا من 3 ؛ ومن جهة اخرى © فحيث 
خضعت مصر بعد ذلك لكل من الاغريق ؤزالرومان على التوالى »2 فقد حمل 


ححا 80 ريحت 


هؤلاء واوللك ليها الغدن تن غاداكم :ززم والعاظا لفكي ولق راع الأرزييون: 
خلال الحروب الصليبيةينهلون من معارف الشرق حيث كانت العلوممزدهرة 
عن ذلك الوهث > افكارا وانسياة وعلداك كان النعقن متها اند تفل من 
قبل عن الاغريق والرومان »4 وموجز القول انه امكن التجارة والعلاقات 
مع الغرب أن تدخل الى اللغة العربية الفاظا اوربية لكى تشغل مكان 
الفاظ ومصطلحات اكثر قدما » فى مجالى العلوم والفنون » لتعمر عن افكار 
او معانى مماثلة . 


وهكذا فمن العسسر فى غالبية الأحوال » فى علاقات معقدة على هذا 
النحو ان نتمكن منتحديد الأصلأو المنشا الحقيقىلبعض الافكار والممارسنات. 
ومصطلحات مختلف الفئون والعلوم » لكن الترجيح » بصفة عامة » وحين 
لايكون مصدر الاشتقاق معرونا على نحو جيد » يصبح فى جانب اللغة 
الاتدم » مالم تكن الكلمة مناقضة لسياق أو مقتضيات هذه اللغقة » فاذا 
لم يكن لهذه الكلمة من أصل قط فى اللغة الأقدم » فى حين نجد لها فى 
الوقتت نفسه اصلا فى اللفة الأحدث » فلن يكون ثية شك فى انها قد 
جاعت عن هذه اللغة الآخرة . 


٠ ص 56 »2 الفقرة الاولى رطل زياتى‎ "١ 


ولعل فى هذا تحريفا لكلمة زيادقى ومعناها الذى زيد عن طريق 
الاضافة » والرطل الزياتى هو الرطل اازيد او الاكبر ثقلا » وتتم كلعمليات 
الوزن الكبيرة بعض الشىء »© كما يتم وزن الاشياء كبيرة الحجم ؛ وبصفة 
خاصة البضائع التى تكون عرضة لما يسمى فرق الوزن (او طبية 
الميزان ) » بالآوزان الرومانية » حيث يساوى الرطل 1١538‏ درهماولا 
يحتسب فى الوقت ذاته الا على أنه ١616‏ درهم »2 وتمتير الى 14؟ درهيا 
الزائدة فى المادة فرق وزن ( أو طبة ميزان ) او وزن الاجولة والآنية 
والأغلفة .. ولتعويضس. عدم الدقة غى عمليات الوزن »© وهو الامر الناتج 
عن طريقة تصميم أو بناء الميزان الرومانى الذى يكون من العسم ان 
نقدر عن طريقه الفروق فى الاوزان الضئيلة » عما لو كنا قد فعلنا ذلك 
بواسطة الميزان العادى الذى يطلق عليه اسم ميزان ٠‏ 


1 لد 


611 شرحه : رطل قبافى . 

وكلمة تبانى معناها وزان » وبصفة خاصة الشخص الذى يستخدم 
الميزان الذى نسميه رومافى مزوودء وبالتينية هرع:ج؛ه والرطل التبافى» 
أو رغلل الوزانين » هو الرطل الذى يزن ١11‏ درهسا » وهو يستخدم 
يصفة خاصة كى توزن به فى ميزان ذى كفتين كل السلع قليلة الوزن 
وصغيرة الحجم » وليس لدذى القوم هناك سوى موازين صغورة : 
يمسكونها باليد أو يعلقونها يحبل » ل كنهم لايستخدمون قط الموازين ذات 
الأذخرع الطويلة والكفات التى تتسبع لاحتواء الوزنات الضخام ٠‏ 


+؟ ناص 8؟ السسطر الاول : ويضاهى القراط صة الخروب ؛انظر 
الهايشن رقم 0 د 3 06 5 ْ 

قرط عليه وباللاتينية 1[!: 26819 صمتعوم 4 ولهذا الفعل وليس 
للوشحفه امل فى العرييجة ونم أذله مان هنذا الأفتجداق حاط 
ومعتسف بشكل واضح مثل عدد كبير من الاقتتقاتقات الى يقسدمها 
التحوييق. المريه"الجبولون علن الضف وعلى معي الامو بلقة الرهافة: 
فين الواضح أن كلية قيراط وتقابلها عندنا كلمية ‏ 2ه,2طا أو ذا 
قد اشتتقت من كلمة اغريتية معناها حبة الخروب © ومنئها امستق العرب 
كلمة قيراط التى لها نفسسن المعنى »© فالفعل قرط ( بتشديد الراء ) »© والذى 
يناعي الخو القليل» >سفيدل كما > باخويؤة ييا لمتحي عليه عبية 
خروب وما تغبر عنه من ضآآلة القيمية » قريب مما نقوله نحن فى 
لغتنا الدارحة * غ265 هت 5ودم ونه عهدمق معام 6ل 

أى : لا اعطى مقابله شروى نقبر ١‏ وكلمةم؛وعع بالغرنسية تعنى الياف 
اللحاء العالمكة بنصوصى البرتقالة بعد تقشيرها ) . 

>" خروبة . 

مه" حبة او حب ابد) 

1 ص 8 » السطر ١!‏ : صراف والاصل صرف تمعنلى غير . 

ويقوم المرافون ( أو الصيارف ) بتقييم وتبديل النقود ©» ويلجاهؤلاء 


(عو) تكتفى الملاحظتان 5١‏ و85 باعطاء المقابل العربى وبدروف عربية 
كذلك لهاتين الكاط تين العربيتين واللتين يوردههما المتنيحروفلاتينية . (المترجم) 


حم 1# 


بصفة خاصة لاجراء الحسليات ( اللازمة لهذه المملية ) أذ يلزم جهد وعناية 
ووقت رجل أو أكثر متمرسين لحساب ميلم ولو كان ضمئيل الآاهمية »يسيب 
كثرة اقسام وتفريعات النقود . 


7 ا صن 58 » الهامثش رقم 16 : فى كتابه المسمى المسالك . 


والمسالك بالعربية تعنى الطرق »© وهذا المنوان شائع ومشترك فى 
كثير من الآأوصاف ( او الؤلفات ) الجغرافية . 


ويطلقون عليه فى العربية اسم المحتسب من الاصل حسب أى عد 
او اجرى الحساب ( أنظر الهانثشى رقم /11 من ترجية المسيو دى ساسى 
لمقالة النقود للمقريزى ) »:واغا كلمة تركية تعنى الضابط الآمر (القومندان) 


1 - شرحه »2 الفقرة ؟ : ويذهب الاعا الى الاسواق واليادين 
العامة والاسواق العمومية ( بازار ) . 

وكلمة بازار كلمة فارسية » وهذه الاسواق العمومية المسماة بازار 
مسقوفة ومقفولة على نحو قريب الشيبه بمثيلاتها فى فرنسا والتى تقام 
داخل آفنية أو اسوار وتحيط بها امكان العرضى المغطاة والحال . 

شرحه »2 الفقرة ؟ : أما هذه العقوبة فصبارة عن ضربلت 
بالكرياج ٠.‏ 

وتعنى هذه الكلمة ( كرباج ) الشىءالمبرم ( بتشديدالراء ) او المفتول» 
اذ تصنع الكرابيج عادة من جلد الثيران المفتول » ومن ثىء يشبه القضيب 
أو العصا يمائل سوط السايس عندنا » أو بتعبر اكثر دقة » يمائل مانسميه 
نحن عصب العجل »© وتجلب القوافك بعضا منه يصنمع من سسيور من جلد 
الفيل أو الكركدن » ويسميه اهل البلاد عصب أو قضيبالفيل » وهو تعبير 

«١‏ شرحه » الفترة ه : ويمسكون بسافقيه بواسطة نوع من الني 
الخشبى ( الفلقة ) . 

فحيث أن كل الوسسائل التى يستخدمها العرب لايقاع العقتناب 
ز بالملأنبين ) بالغة البساطة »© فانهم يستخدمون للامساك بقدمى الشسخص 


لاغ ا 


المعماتب ( بنتح القاف ) بضربات الكرباج © مايثبيه قوسسا مصئوعا من 
الحبال » وفرعا من فروع نخلة ( جريدة ) ثقب من عند طرفيه » ويضمون 
اسفل الساتين بالحبال » ويقوم اثنان من الرجال برفع قدمى الذئنب 
ضامين كل منهما الى الأخرى » ممسكين:» كل منهما » بأحد طرفى القوس. 


»؟*# اصن 78 »2 السسطر 8 : تقالارى ( أو : تالر ) ٠‏ 


يوسن عدء"اليلة التقدية + انظ "كرانتصا' عن" النكواد فى بصن 
( الدراسة الثائية فى هذا المجلد ) . 


ملاحظة : عند رسم الكلمات المربية بحروف فرنسية اتبعنا 
فى المتن وفى غالبية الهوامش والملاحظات والتعليمات التى 
اشارت بها وتبنتها سعبة الملوم والفنون فى مصر »6 أما فى 
الهوامشس التى لبست سوى استشهادات ( منقوقة ) ©» فقد 
كان علينا أن نحتفظ بنمطها الاملائىنفسه القى استخدمه المسيو 
سلفستو دى سامى ٠‏ 


اكات الشاق 


البْمُودالوت م 


تأليف : صامزيلبنارد 


« العنوان الأصلى للدراسة : ١‏ بحث حول النقود 
المتداولة فى مصر » وقد جاء بالهامششس انها قد 
نشرت عام 1811 » . 


المتدمىي 


هدف وجدوى البحث فى موضوع النقود العربية 


على الرغم من انه ينظر الى النقود عادة باعتبارها مجرد عملات 
متداولة ©» فانها تعد فى حقيقة الأمر مؤسسات تاريخية » تقوم بتعريفنا» 
بشكل تتفاوت درجات دقته »© وبالتأريخ للوقائع والاحداث »© وبعهود الحكام 
واسمائهم والقايهم » وكذلك بمدى التقدم او التدهور المتتايعين فى ميدان 
الفنون والصناعات . ومن الواضح ان هذا النوع من المؤسسات » عند 
العرب »© يحتم عليها القيام بدراسة مثابرة ومتعمقة بنفس القدر الذى تقل 
به معرفتنا بتاريخهم » برغم الآهمية التى يستحقونها بسبب طول سطوتهم» 
وبقدر ماتكشف مثل هذه المنشئات عن الكثير من تطورات الأحداث ©» يقدر 
مانجدهم محرومين كلية أو بشكل جزئى من المصادر نفسها التى تقدم 
للأوربيين كى تتصل وتستمر ذكريات العصور الفايرة » فئون النحت 
والرسم والجماعات العلمية » والوثائق ( الارشيف ) ويصفة خاصة » 
المطبعة والمكتبات . 


أما اذا نظرنا للأمر فى اطار النظم المالية والتجارية » فان من الامور 
الاساسية فى الوقوف على تعداد أى شعب » الالمام بنظام النقود السائد 
عنده » والالمام كذلك بالقيمة الحقيقية والاسمية لهذه النقود » وعلاقة كل 
ذلك بقيم النقود لدى الامم الاخرى »© وكذلك الالمام بكمية النقود المطروحة 
للتداول عند هذا الشعب الخ . وكلما زادت التغيرات التى تتنلول النقود» 
كلما زادت ضرورة الحصول عليها وفحصها » حتى يمكن الوقوف على الاثار 
ر المؤلفات ) والكتابات التى اتخذته من النقود موضوعا لها » ولكى نتمكن 
بقدر الامكان من الحصول على افكار دقيتة عن القيم المختلفة التى تشسير 
اليها التسميات نفسها التى تطلق عليها © أو التسميات المتنوعة التىيمكن 
ان تتجاوب أو ترتبط بنفس هذه القيم . 


ان الفنون والاساليب المتبعة عند شعب » تتعارض لهذه الدرجة 
تقاليده وعاداته وافكاره مع عاداتئا وافكارنا لن يفوتها بالقطع أن تثير 
فضولنا » ولقد لمس هذه الحقيقة على نحو جاد واحد من رجالنا بالغ. 
الثقافة واسسع المعرفة » كان يعد من بين اامتبحرين فى كل الفنون والذى 
قدم لكل ضرورة الفن خدمات جليلة » وان كان موت ميتسر ارعن قد 


مه61ت 


انتزعه منا () > حين كان موكلا بالاشراف على تنفيذ الرسوم والبيانات 
الخاصة برحلتنا ( حملتنا ) الى مصر » ولقد بلغ إهتمامه بهذا الامر حد أنه 
سجل فى سلسلة مناللوحات النابضة بالحياة جزءا منالفنون والصناعات 
عند المصريين » ومع ذلك © فقليل من الفنون لها الآهمية نفسها التى لفن 
النقود » تتطلب اهتماما مماثلا بالاهتمام الذى استحوذت عليه فنوناخرى») 
ويمكنها أن تقدم فكرة أكثر دقة عن مدى التطور الصناعى والحضارى الذى 
يلغته امة من الأمم . 


موضوع واقسام هذه الدراسة 


عن" عونا وت الروارة: وفوف يكن انود اليه التن فد 
نتعرف عليها باعتبارها قد ضربت فى مصر منذ بسط الخلفاء ( المسلمون ) 
سسيطرتهم عليها وحتى اليوم » ومع ذلك» فحيث قد اتشغلالمسيو مارسيل 
نم1 بصفة خاصة بموضوع المنشئات والنقوثى: الكوفية والمسكوكات 
العربية:» وحيث قد أمكنه أن يجمع عددا كبيرا من هذه المسكوكات التى 
تتفاوت فى درجة آثارتها للاهتمام » فقد وجدت أن من دواعى سرورى أن 
أعطيه تلك التى امكننى أن أحوزه منها » تاركا له مهمة أن يعالج كل ما له 
صلة بالمسكوكات التى قد تعد » يصفة عامة © تاريخية » كى اتفرغ يشكل 
أكثر خصوصية للتصدى لكل ما يتصل بفن. صناعة النقؤد . 

وسنتناول فى الباب الأول النقود العربية والأجنذبية » إلتى صنعت 
أو التى يجرى تداولها فى مصر » كما سنتناول كل ما له صلة «دشكل ونمط 
وقيمة نقود هذه البلاد » وكذلك التغييرات التى اصابتها بدءا من عصر 
الخلفاء حتى أيامِنا هذه . 


أما فى الباب القائى »© فسمنتصدي للنظام النقدى الحالى عند 


المصريين كما وجده الفرئسيين مستقرا فى مصر »© وكما سسيظل مستمرا 
بالتاكيد مع تعديلات طفيفة فى ظل حكومة البكوات والماشوات »2 كما 


)١(‏ توفى المسيو كونتيه 0006 رئيس زمرة قادة المناطيد وعضوالمجمع 
من ديسمير عام .لما ٠‏ 


سنشر الى كل مايتصل بسعر الذهب والفضة ونفقات صنع النقود»وكذا 
الاساليب المتبعة فى القاهرة لهذا الغرض © وآخْرما أى فى الباب الثالث 
سنتعرض لماله صلة بادارة النقود . 

واذا كانت التفاصيل ألتى سسيضمها هذانالبابان الاخيران تسترعيان 
قدرا أقل من الانتباه عما لو كانت متفعله لو كان الأمر يتصل بشعوب 
قديمة : فان هذه التفاصيل © مع ذلك » لاتبدو فى نظرنا اقل نفعا فى 
تجميعها . وتبعا لذلك . فائنا بتلمسنا الحالة الراهنة للعملات المصرية © 
نتفادى أو ندحض الكثير من الاخطاء والكثير من المعلومات غير الدقيقة. 
واذا حدث ان كان اليعض قد دونوا فيما مضى ©» فى بعض المؤلفات أو 
المخطوطات » مختلف الأنظمة النقدية التى أدخلت الى الشرق عصرا فىاثر 
عصر » كما تناولوا معطيات مقصلة على هذا النحو واكيدة الى هذا الحد» 
فقد لايكون قد بقى بعد ذلك »© فيما يتصل يعلم المسكوكات العربية » اى 
أاثر من غموض ٠‏ 


وبرغم أن اهتمامئا قد اقتصر على النقود المصرية » مان جزءا مما 
قلناه يمكنه أن ينطبق بشكل عام على كل العملات الاسلامية ©» كما أنه يلقى 
اأضوء على فن سسك النتود فى الاممراطورية العثمانية (0) © ؤكذلك عند 
الشسعوب الشرقية على وجه العيوم » مما قد يعطى لهذا الموضوع بعض 
أهمية لو ان قد اتيح له أن يعالج بيد اكثر دربة . 

وفى الوقت نفسه فانه لم يفتنا أن نعرف بالعادات الخاصة ياهل 
البلاد » عندما نجد لهذه بعض صلة بموضوعنا » وان كنا لم نفعل ذلك. 
كى نجعل من دراستنا هذه أقل جفافا » بقدر ما كنا نفطه كى 'نحقق واخدة 
من الفايات الرئيسية التى نذر انفسهم لها اعضاء شعبة العلوم والفنون 
غى مصر © وهى تقديم فكرة دقيقة عن تقاليد وعادات المصريين . 


» اتخذت هذه الامبراطورية اسسمها من الأمير عثمان مؤمسسسلها‎ )١( 
من تقويمنا ) ومن‎ ١١.١ ( والذى يعود عهده الى العام ..لا من الهجرة‎ 
هنا ايضا بحاءت كلمة العثمائلى التى يشار بها الى رعايا السلطان أو‎ 
ٍ . الى الباب العالى‎ 


ا ا 


مؤلفون آخرون ممن كتبوا 
عن النقود العربية 


لعب العرب فى عصر. الخلفاء دورا بارزا وساطعا فى التاريخ »2 فقد 
اخضعوا بسلاحهم: جزءا كبيرا من العالم » كبا نجحوا فى استزراع الفثون 
والعلوم » ولا يزال كثير من مؤلفيهم يحتفظون بيننا بشهرة كبيرة © وقليلة 
هى .مسائل وقضايا التشريع والأخلاق والسياسة » التى لم يعالجوها ». 
ولقد اورثوا هذا التذوق للعلوم الى حفدتهم » وبشكل خاص الى كتاب 
«صر © ومع ذلك فحيث بدا التعليم والحضارة منذ الوقت يسقط فى هوة 
التدهور » فان نتاج موّلفيهم المحدثين لم يعد فى غالبيته سوى مجرد 
انتحالات أو اقتباسات أو تعليقات أو شروح على المؤلفات القديمة . 


وللعرب بخصوص النقود والموازين والمكاييل مؤلفات تديية وحديثة» 
وأشهر هذه المؤلفات مؤلف المقريزى )١(‏ © وهو كاتب يحظى بالاحترام » 
آلف فى موضوعات عديدة تقصل بالادارة والحكومة والتاريخ » وقد قدم 
ترحمة لها المسيو سيلفستر دوسانى برعة5 عل ععنوء؟5:1 ' »2 وهو الشهير 
بتبحره فى اللغات الشرقية () ٠.‏ 


الله الرحمن الرحيم » © وهذه الصيغة المقدسة تجنب المؤلف مشقةالعثور 
على نقطة بدء. » فبها تبدا مؤلفات العسرب فى العلوم والآداب »2 وكذلك 
.,ؤلفاتهم فى الأخلاق والدين » كما يضعونها فى بداية الكتب التى تتناول 
الفكر المحرد بل يضعونها كذلك فى صدارة ‏ كتابات بالغة التفاهة أو بادية 
اليطلان 4 واأحيانا كقديدة النجور والذاءة 5 


يعسؤمين اتمم'ومؤلءات هذا الولت انن "النبيو مارسيل عن 
هقياس حجزيرة الروضة »© أما فيما يتصل بهجاء الأسماء المربية 3 فائظر 
الهامش الوجود ؛ى ثماية دراستنا الوجزة عن الوازين العربية ( الدراسة 


69 ع0 500128 ,3565تزاتاقت11 5عنقوصصس؟3 و5عل 86 زه 1 
تغط ,تنو ذف ) نزعو5 عل عراده؟511 .1 على عدم أمتنطوئة 6ل رعطعة'1 
“1797 ,25 أرناطاة1 065 06 رقطع23 


سا8 مه 


بعد ذلك تقابلنا فقرة من القرآن )١(‏ > تتصبل بموضوع الكتاب مباشره 
أو بشكل بعيد © وغالبا ماتكون بعيدة عن موضوع الكتاب ٠‏ وبعد هذاء 
لايفوت. المؤلف أن يعود بالعلم الذى يؤلف فيه حتى عهد آدم 9) . 


ويشغف العرب على الدوام بالاشتقاقات اللفظية » وبالاقوال المأثورة 
والحكايات ٠.‏ 


وبالرغم من كون مقالة المتريزى لا يمكن أن تتسم بالكمال © وبرغم 
غغلة العناية التى بذلها المؤلف عند تمييز النقود والموازين فى مختلفالبلدان 
التى. خضعت للمسلمين » وهو أمر يضفى على دراسته بعض منغموض» 
فان دراسسته هذه ©» تضم مع ذلك »© وقائع مهمة كثيرة » ذات صللة بفن 
متم النقود: عند المرت .. 


وقد رجعنا ‏ فى دراستنا هذه كذلك الى مؤلف المسيو تيخسين 

دووط:225311 عن فن النقود الاسلامية » وهو مؤلف سسيجنى منه كل أولئك 
النين يرغيون :ف 'التعيق فى :دراسنة: التقود 'العربية غوائد مشر © فقد :عدم 
جدولا' با لؤلفين. الذين كتبوا من. التقود العوفية .والغربية: » بالاقافة الى 
تعديمة لدجوفاة امكانية للإسذوكات العربية التن عرف عليها قن لوريا: 


وكقدية الكواليكنا هذه عن التكو © حامك اتنا الوخد عن 
الاوزان العربية فى الماضى والحاضر »© كما سسنقدم هنا لوحة تشتمل على 
عملات القاهرة التىأشرنا برسمها والتى وردذكرها فى ثنايا هذه الدراسة» 
مع جدول يوضح علاقة أو نسبة قيمة هذه النقود الى قيمة نقود أخرى 
كثيرة تتداول فىمصر والتسطتطيئية » كما يشر هذا الجدول الىالتغييرات 
الثى طرات على هذه النقود وتناولت وزئها وتسميتها وعيارها وكذلك 
قيمتيها الأسمية والحقيقية الخ . 


(؟) يقرر أبو بكر بن أبى شنيبه فى مؤلفه « المصنف »© ان اصل الئقود 
يعود الى آدم الذى هرب دثائير ودراهما »© وائه بدون هذين النوعين من 
العملات لا يمكن للمرء أن يتمتع بالتوافق مع الحياة ( انظر مقالة المقريزى 
عن النقود » ترجمة سيلفستر ذدى سباسى ) . 


البالبّ الأو 


عن النقود العربية والاجنبية المتداولة أو المصنوعة فى مصر 


ابتداء من عصر الخلفاء حتى اليوم 


الفصّرالاول 


اأسماء وانواع العملات المختلفة 


اولا : النقود الذهيية 


ينظر الى الذهب عادة باعتباره معدنا نفيسا ل) أما الذهب ا 
نكرل ان تقد 4 أو الفيلة المتتوعة من الذهب »© فتسمى » دون نيوضع 
وو ا الج ا 0 
أو قطع الذهب « المنقودة » سواء صنعت فى داخل البلاد او كانت قادمة 
من الخارج © فكانت تسمى فى الماضى دينارا 9) . 

ويورد المقريزى فى مقالته عن النقود قولا مأثورا قرر الرسول اص) 
بموجبه انه قد ترك لكل بلد مكاييله ونقوده وانه قد ترك لمصر أرديها 9؟) 
وديئارها . 

وفى العام العشرين من الهجرة ( 516١‏ من تقويمنا ) © فرضص عمرو 
ابن العاص الموفد من قبل عمر ( بن الخطاب ) »© بعد أن أتم متح مصر » 
على الاقباط ان يسسددوا الجزية بالدنائيري . 


ومنذ عهود الوئنية ) حتى استقر قرأ ر الاسلام (*) ») حتى غزو التركمان 


لبهه) هنا تصرف طفيف فى الترجمة املته شرورة النص ( المترجم ). 
)١(‏ تعنى هذه الكلمة : عين » النقود الذهبية وكذلك النقود الفضية. 
(؟) أنظر اسسم وقيمة الدينار المستخدم كمثقال فىدراستنا عنالاوزان 

العربية ( الكتاب الاول من هذا المجلد ) . 

يزال اسم وامتفيقه مكمين ف بسي ؛ والازدب كب ميزية م انار 

عبد اللطيف » ص ١6١.‏ . 
()) دخل ام لطس سوق انه التاسع عشر من الهجرة 

(.56 من تقويمنا ) . 

)6( ال لم يسو مزق كمي وه وق مشتق من الكلمة العربية سسملام 

وأصلها السلام . 


- 1] 


بقيادة صلاح الدين ©» كانت العملات الوحيدة المتداولة يبصفة مشروعة أو 
قانونية » طبقا لقول المتريزى © هى العملات الذهبية » فكانت هى وحدها 
التى تسستخدم فى تقدير أجور الايدى. العامولة واثهان السلع » وحنساب 
عوائد الدولة والضرائب . 


ولسوف يتبدى لنا هذا الزعم أقل غرابة واكثر احتمالا » برغم 
ماهو باد من تعارض استخدام الذهب مع استخدام اكثر قسيوعا .عند 
مختلف أمم الأرض » اذ يتم تقييم كل شىء عن طريق الفضة »© حين نسترعى 
الانتباه الى أن النقود الذهبية قد كانت »© منذ البداية » ضئيلة الوزن ©» 
وفوق ذلك » منخفضة العيار » والى أن تفريعاتها كانت بالغة الصغر حتى 
تكاد تقترب فى قيمتها من النقود الفضية التى تستخدمها الأمم الأآخرى »6 
كما سوف ترى عند تعرضئا لمسألة الوزن . 


ويبدو مؤكدا » حتى قبل استقرار الاسلام بمصر بوقت طويل ؛ أن 
كانت تصنع بها دنائير » او على الاقل »© أن كثيرا من النقود الذهبية كانت 


كانت ترد الى مصر تلك الدنائير أو النقود الذهبية التى كان يضربها 
الأروام » وينسغى أن نفهم من هذا اللفظ ©» على النحو الذى يشير اليهم به 
المقريزى © الآمبراطورية الرومانينة ( الشرقية ) التى تحولت الى 
القسطنطينية (1) » والتى نطلق عليها نحن امم الامبراطورية الواطئة 


() هى بيزنطة القديمة » تمسمت باسسم القسطنطينية 6مس ناسو اوو 60 
أى مدينة قسسطنطين » وهو أسنم أمبراطؤر كان يحمل هذا الاسم » هو 
الذى جعل منها" عاصمة للامبراطورية الشرقية » ويطلق عليها المربُ 
كذلك اسم القسطنطينية أو قسطنطينة » ويشار اليها فوق العملات النقدية. 
فى بعضن الاحيان بهذا الاسم » وفى أحيان اخرى ياسم الام بول اى 
مدينة الاسلام 2( فالمقطع الآخير لنامط أو إنامم يعنى نغى اللفة اليونائية 
مدينة » ولكن النطق الشائع لها هو استامبول وهو ما أخذنا به 

ادمطوده)5 © ومع ذلك » فاذا شئنا تنميق الكثمات » أو اللعب-بالالفاظ 
أو قصدنا اسلوبا متكلفا » فبامكاننا تحريف معنى اسسمها الى مدينة السلام» 
اذا ما أردنا أن نشسمتق لقطع الآخير من اسمها. » بول » من اللغة التركية» 
وهذا آمر اكثر طبيعية » وهو يعنى الامتلاء او الوفرة » بدلا من اشتقاق 
المقطع ذاته من كلمة بوليسس ووم اليونائية . 


2 0 


#ءأو.ه8 .8.5 6[ » ولا يزال اهل مصر حتى يومنا هذا يطلقون على أيناء 

هذه المنطقة أسسم الاروام أى الرومان . وطبقا لشهادة عديد من 
المؤلفين العمرب »© فقد كانت النقود الذهبية القديمة » الآتية من 
التسطتطينية سيق عرفلة 4 وك اسيم ترب التهم:سن. انم] الامير لون 
هرقل ودفلءدء»] 1‏ () . 


مصر »© فكانت تتداول فى هذه اإبلاد نطاق يتفاوت ضيقا أو اتسساعا ©» 
فى فى :دعقاو نهنا او 

تبعا لدرحة نشاط تجارة هذه الشعوب معها » وكذلك ©» وبثشكل خاص © 

طبقا لما ان كانت نقود هذه الامم ذات عيار اكثر ( أو أقل ) ارتفاعا . 


أما العلاقات التى كانت يمكنها أن تقوم بين مصر وبين المدينةالمركزية 
أو مقر الحكومة » وهى القسطنطينية ( أو استامبول ) اليوم . فلابد انها 
كانت تؤدى الى أن تصب فى مصر بعض نقود هذه العاصمة 
والعواصم الآخرى . 


وحيث ظلت جنوة والبندقية تستحوزان لفترة طويلة على تجارتبالفة 
الاتساع مع أمم الشرق »© فقد تدوولت فى مصر مفذ فترة بالمّة القدم 
دمكينات ( سكين «نههة5ة ) دنوة » وسكينات البندقية بشكل خاص »© 
وهذه وتلك مصنوعة من ذهب بالغ النقاء » ولا يزال الطلب يقتد علىهذه 
النقود حتى اليوم » وقبل وصول الفرنسيين »© كانت هذه العيلات الذهبية 
تدتاع بسعر غال » وكان كل المماليك »© الذين يجردهم حنودنا ( من ملابسهم 
يعد مصرعهم ) فى ميدان المعارك »4 يحملون معهم جميعا منها كميات كبيرة 
يتفاوت حجم ضلخامتها ( من «ملوك لآخر ) . 


وكانت نقود أورما الذهبية تسمى فى مصر آافرنتى 8) ©» وهذه الكلمة 


0) ارتقى هرقل العرشش. فى العام 1٠١‏ من التقويم الميلادى ( العام 
الحلدى عمر قبل الهجرة ) ومات فى العام (156١‏ وهو المم الحادى 
والعثشرين من التقويم الهجرى ) »© وفى نهاية عهده انتزعت منه مصر على 
يد عمر ( اى عمرو »© الا اذا كان يقصد أن ذلك قد تم فى عهد الخليقفة 
عمل .رشى الله غنة ]2 

(م) الثرتتى ( يفتحة على كل من الآلف واللام ) » وانكانت كلمة 
وبوورط اليوم تلفظ قى مصر افرنجى ١‏ بالجيم غير المعطشة ) [ والترجمة 
ينصرف يتفق مع مقتضيات النص العربى ] ٠‏ 


ا 0 


البلاد عادة على الأوربيين . 


وتعود كلمة افرنج ١‏ هذه الى زمن الحروب الصليبية 4 ذلك 
أن الفرنسيين هم الذين لعبوأ الدور الرئيسى فى هذه الحروب الدينية 2 
بالجغرافيا » تلك التى تحدو بهم لآن يظنوا كل مسيحيى أوربا » ل فى 
عرفهم ‏ فرنئجة ( أى فرنسيين ) » والتى تجعلهم لايعرفون من فرنسا الا 
مدينة مارسسيليا . 

أما قطع النقود الذهبية » وكذلك الفضية © والتى تعود الى زمن 
اكثر تدما » والتى صنعت فى شكل حميل » ومن معدن آكثر نتاء ©» والتى 
ليست بالوفرة الكافية لحد يبيح تداولها كميلات » فيجد الطلب عليها لكى 
تستخدم حلية للاطفال والنسوة »© فليست زينة الرعوس غى معظم الاحيان 
تعلق بعمامة الرأسن )١(‏ . 


ومن عادة كل النسوة أن يفرقن شعورهن فى عدد كبير من الضفائر 
الصفيرة تجدل مع شرائط من الحرير من اللون نفسه ٠‏ وبالطريقة 
نفسها التى جدل بها الشمعر » وفى هذه الجدائل التى تتدلى من الراس 
دتى الحزام ا الماسات والدرغرات واليل الذهبية 0 الفنففة فى 
ا تواريخ مطاودة ال كما 5-5 عياراتها العالية دوما» بشكل تكون 
معه هذه الحلى النسائية بمثابة خزائن لمسكوكات حقيقية © حتى أنه يصبح 


() انظر القطع المرسومة فى اللوحة الملحقة بهذه الدراسة والتى 
تحمل الأرقام [١‏ © 8 ) 568 474 .541( . 


)٠١(‏ تكتفى النساء الفقيرات بنوع من المسبحة او الشريط المزخرف 
يعقد أسفل العمامة » تعلق به قطع المدينى » وتسمى عمامة اامرأة بالعربية 
طربوش »© وهى كلمة يحتمل أنها جاعت من الكلية العربية طرة ( بشدةعلى 
الراء المفتوحة ) وتعنى خصلة أو ناصية » ثم من الفارسية بوش وتعنى 
ملبس »؛ اى أن الطربوش هو العمامة التي تغطى قمة الراس . 


.1 4ك 


يامكان هواة التحف والآثار التديمة أن يعثروا داخل معاتل الحريم [للف 
والسرايات )1١(‏ على عملات نقدية بالغة الاثارة والندرة . 


وكذلك الخلفاء أتفسهم الذين قدموا اليها ليتخذوا منها مقرا لخلائتهم » أو 
الميلات النتدية المستخدمة فىاليلاد بالأوزان نفسها والميار ذاته © وكثلك 
ادخلوا على أنماطها تغيرات مختلفقة . 

وعندما كانت تبلغ هذه التفيرات حدا يمكن ممه اعتبار هذه النتود 
اصدارا جديدا أو عملات من نوع مخالف »© كان يشار اليها عادة - حتى 
يمكن تمييزها عن ضروب النقد التى سيقتها ‏ باسم الام أو من 
يكتوب عله . 

وهكذا » ففى العام 124 من الهجرة ( 8148 من تقويينا ) © أمر 
الأمير أبو المباس أحيد بن طولون »© الذى كان قد عين حاكما على مصر 
من قبل الخليفة المتوكل على الله » والذى استقل بعد ذلك دمصر وظلقب 
دجيف امه 

وفى نحو العام 586 من ألهجرة ( 115 من التقويم الميلادى ) أمر 


اسم الخليفة المعز )٠١(‏ ( لدين الله القاطمى ) . 


وفى عهد الناصر فرج )١١١‏ ( أبن السلطان برقوق ) أول المماليك 


)١١(‏ تعئنى كلمة حريم هف ىالعربية المكان المحرم » اىالممنوع » والاصل 
حرم اى منع 5 1 ١‏ 

(؟١)‏ السراية كلمة محرفة عنالتركيةسراىويعناها القمر (١‏ والترجمة 
بتصرف طفيف آملته مقتضيات النقل الى العربية ) . 

. تعنى كلمة الامير فى العربية الأمير او الحاكم‎ )١9( 

قلق وأسمه بالكامل أبو الحسن جوهر الخطيب المسقلى . 

(ه١)‏ وهى الكنية التى كئى بها الخليفة أبو تميم معد . 

(13) وقد بدا عهده فى العام 8٠.١‏ من الهجرة ( ١8955‏ من التقويم 
المسيحى ) . 


لداكخكة ب 


الشراكسة ( او الششيركسنية ) والذى ارتقى العرششى من جديد فى عام 48١٠م‏ 

من الهجرة ( ١2.0‏ ميلادية ) تم تحريف عيار الدنانير وتطرق, الى صنعها 
اهمال بالغ ». وكانت هذه الدنائير تسمى بالتاصرى باسم كنيته الناصر » 
وهى كلمة تعنى المنتصر ٠‏ 


00 احتمال كب ان كانت تصنع فيما سلف انصاف دنائير وأرياع 
دناثير برغم ان المؤلفين الذين رجعنا اليهم لم يشيروا الى ذلك ٠‏ فلميتحدث 
المقريزى مثلا عن صنع أرباع الدنائر الا عند تناوله لقتطع النقد الذهبية 
التذكارية أى التى كانت تسك فى المناسبات . 

اما احدث العملات النقذية الذهبية » اى تلك التى حلت مع الايام 
محل الدنائير فهى النندقلى او السكين ومنإناوة؟ » وان كنا لم تتأكد ان 
قطع الفندقلى )1١(‏ هذه هى التى امر بسكها قبل غيرها فىمصر . ومع ذلك 
فقد توقف صنعها منذ نهاية عهد عبد الحميد . 

وحيث. كانت هذه القطم النقدية تتداول فى القسطنطينية ؛ فان من 
المحتمل أن تعود نشأته الى هذه العاصية »© ويحتمل كذلك أن يكون 
الهدف من اصدارها © مع تقريبه من عبار الدينار القديم (18) © هو أن 
توضع فى التداول قطع من النقود ذات قيمة اعلى من السكين البندقى 
الذى كان بمرور الزمن هد حل محل الدنائير » ومع ذلك فمنذ ذلك الوقتت 
بدا ينقص وزته وعياره . 

كذلك كانت تصنع فى مصر .انصاف دنائم تشبه الفندقلى فى كل 
شىء » عدا ان سطحها كان اقل اتساعا » وان حروف نقوثسها كانت ارفع» 
وعدا أن وزنها كان يبلعٌ اقل من نصف وزن الفنندقلى . 

ونسنا نجزم بأنه كانت تصنع بشكل معتإد أرباع الفندقلى » اللهم 
الا اذا كانت مجرد قطع للزيئة أو كانت تسك بقصد تقديمها كهدايا أو 


)١97(‏ بالعربية مندتى. ( بتدقى ) وفيما مضى كانت عملات البندقية 
الذهبية 54185 © ولا يزال الامر كذلك حتى اليوم »© تسسمى بندوقى أو 
بندقى » وهى كلمة وافدة من اللغة الاجنبية : أما كلمة مفندقلى » فهى كلمة 
محرفة عن الكلمة التركية ونديكلى ( فنديقلى ) بمعنى فندقى ١‏ نسبة الى 
البندقية ) » ويشار اليوم ألى البندقية فى مصر باسم بندق 

(14) أو بالآحرى شنكل وعيار السكين ونوومة8 البندقى . 


الا ل 


ولا تستخدم كلمة سكين وننوغ54 © وهى بالايطالية زتشينو 
مصتطءءء2 ؛ للاثشارة الى النقود الذهبية التى تطلق عليها » الا 
بواسطة التجار الأوربيين وتراجمة البلاد » هؤلاء الذين يستخدمون لهجة 
ماخوذة ين الانطاليية و الذرتسعيةمكرفين: تضرف واللقة الاتريهيسة 
(أو الأآفرنكية ) . 

انا العيلة: الدعيدة الركلية تللق مليها اندم بزن تعيوني 20 4 ويفير 
عادة عند الاشارة اليها على كلمة : محبوب . 


وهذا السكين او الزرمحبوب هو عملة ذهبية يختلف وزنها وعيارها 
وتيمتها وقطعها عن الفندقلى الذى اشرنا للتو اليه ») وتوجد هاتان العملتان 
كذلك معا متئافستين : فى القسطنطينية . 


ولسنا نعرف ‏ كذلك ‏ على وجه الدقة من هو اول حاكم أمر 
ضرب هذه العملة » وفى نفسن الوقت فاننا نعتقد ان هذه العملة سابقة 
على الفندقلى » وانها تحوير أو تحريف للدينار القديم . 

كذلك » يجرى تداول نوعين «ن العملات الذهبية » يكادان لايختلفان 
الا فى القطع ( بفتحة على القاف وتسكين الطاء ) 4 اما اولهم! ملموجهان 
تغطيهما نقوش. متشابهة مرتبة على وجه التقريب هى العدد نفسه من 
السطور » وعلى الوجه ! نجد اسم السلمطان بكامل حروفه فى حين يحمل 
النوع الثافى على الوجه نفسه تأشير أو طفغراء السلطان »2 أما الوجه ب 
فهو نفسه فى كلا الضربين من العملة . 


(11) تقترب الكلمتان مذتدوء5 و ممتطععع2 كثيرا من الكلمتين العرديتين 
يتكة | كدر ة نفذة فتوحة ) رسكة (اببحة ارلا ) ) من الاصل سك (آاى 
ضرب النقود ) وتعثى الكلمة الثاندرة مسممار أما الاولى فتعنى « الكليشية » 
التى تضرب أو تدمغ به النقود وان كان يشار بها كذلك الى عملية الدمع 
او السك ذاتها . 1 

.6 وعناقا لي أن الذهب ) المحبوب » من الكلمة الفارسية زر 
ومعناها الدهي ولس كا تقول يمعو الاكنقاتات ون رعر وتصي0ا 
زهير ومعناها الورود) ثم من كلمة محبوب بالعربية ومءعناها المزيز او 
المعشوي 8 


اخ عه 


وكانتتصنع فى مصر كذلك انصاف سكين ( اى اتنصاف زرمحيبوب ) 
كان يطلق عليها على سبيل الاختصار اسم نصفية ومعناه النصف »؛ وأيضما 
ارباع سكين تسمى ربعية بمعنى الربع » وكان نمط هذه القطع الأخيرة 
يتفاوت كما سئرى لآن حجمها كان أصغر من أن يحوى قدرا من النقوئن 
بمائل مانجده على القطع الكاملة ١‏ الزرمحيوب ) )١‏ . 


لكننا لم نر مطلقا أية ربعية من النوع الآاول من النوعين اللذين 
تحدثنا عنهما من قبل © اى تلك التى لاتوجد بها تأشيرة او طراء © وان 
كان ذلك لا ينفى امكائنية وجودها بالفعل . 


ثانيا : النقود الفضية والبرونزية 
تقايل كلمة فضة بالعربية كلمة #وممءو بالفرئسية . 


وتطلق الكلمة فى العربية » كما هو الحال فى الفرئسية » على المعدن 
وعلى التقود التى تصنع من هذا المعدن . 


ويشار الى هذه النقود نفسها بكلمة فلس ( للمفرد ) والى الجمع 
بكلية فلوس () © وتعنى هذه الكلمة تشور السمك؛وتستعمل على نحو 
مجازى للدلالة على الشىء المستدير بالغ الرقة ( ضئيل السنهك ) © وكان 
يشار بها فيما مشى الى النقود النحاسية » ثم اصبحت تطلق على النقود 
الفضية وحدها » أى على قطع المدينى . 

وكانت القطع الفضية التى سكت فى شكل نقود تسمى قيما مضى 


كانت تساويه ( أو تعادله ) قطعة النتود هذه 9؟5) . 


وحتى مثتتصف الترن الخامس الهحرى ١‏ الترن الحادى عشر من 


(1؟) انظر اللوحات الملحتة بهذه الدراسة » القطمتان الذهبيتان 
رقما م/ 34 1 ٠‏ 

(0؟) لم تعد تستخدم هذه الكلمة الا فى صديغة الجمع . 

(9) أنظر دراستنا عن الاوزان المربية . 


94ت 


التقويم الميلادى ) كانت النقود الذهبية » كما مسبق لنا القول » هى العملة 
الوحيدة المشروعة او القانونية غى مصر »© ومنذ غزاها الغز او التركمان 
تحت قيادة صلاح الدين (4) فى نحو العام 571 من الهجرة (١لاالام)‏ 
بدا يسمع فى مصر لأول مرة انسم درهم » بمعنى انه منذ ذلك الوقت فى 
تقييم السلع وتقدير الضرائب .. الخ بالدراهم » ذلك انه حتى من قبل 
مجىء الاسلام ©» لم يكن يتداول الناس فى مصر دراهم أجنبية وحسب» 
بل كذلك دراهم من صنع محلى »© وهى التى استمرت تضرب فى عهد أوائل 
أمرائها ( من العرب ) دون أن يتناولها أى تغيير فى البداية © تم بمد ذلك» 
نى. عهد خلفائها (الذين استقلوا بها ) بقطع واوزان وعيارات تختلف عن 
الدراهم القديمة . 


| وقد اتبعت اوربا فى بعض الأحيان عادة اطلاق انم الحاكم على 
على عميلات نقدية ضربت بأمر من هؤلاء الحكام على اختلافهم . 


وكائت الدراهم فى مصر ل كما سيق لنا أن لاحظنسا بالئسسية 
للدنائيري ‏ تاخذ فى غالبية الاحيان اسم الام او الحاكم الذى أمر بضريهاء 
مثال ذلك الدرهم الناصرى المضروب فى نحو العام “رج عه ( 1189م ) 
والتى استمدت اسسمها من أنسم التلصر وهو الكنية التى كان يكنى بها 
السلطان صلاح الدين ء ثم الدرهم الكاملى الذى ضرب فى نحو العام 
؟؟> ه (خ؟؟! م) فى عهد الملك الكامل ناصر الدين © والدرهم الظاهرى 
الذى تم ضربه فى نحو العام 564 ه ( 1١1.‏ م ) فى عهد الملك الظاهر 
ركن الدين بيبربى (08؟) 4 ثم الدرهم المحمودى المضروب فى نحو العام 
اماه ( 9/5؟1 م ) باسسم الأمير مدمود بن على © وآخيرا الدرهم المؤيدى 
المشروب فى نحو العام 8١م‏ ه ( ١6١6‏ م )بأمر السلطان الملك المؤيد 
ابو نصر الشيخ المحمودى . 


وكانت العئلات الاجنبية الاكثر تداولا ثمى مصر عند بداية الهجرة 


(11) ولد صلاح الدين فى العام 255 من الهجرة (58١م)‏ وتثومى 
فى العام 5مه ه (؟5١1‏ م) ٠.‏ 


(16) وكان يكنى بالبندقدارى . 


سمه ولو ابه 


ننقسم الى نوعين من المسكوكات طبقا لما يورده المقريزى © وكان النوحمٌ 
الأول يعرف باسسم الدراهم السوداء وهذه ثتيلة الوزن » وكانت تسمى 
كذلك اليغلى (51) »© أما النوع الثانى فكان يعرف باسم الدرهم الطبرى » 
ولا يزيد وزن هذا الدرهم عن نصف وزن الدرهم عن نصف روزن الدرهم 
من النوع الأول : 


وكانت الدراهم اليفلئ ترد من مارس »2 ويذكر هايد د نر]غ فىتاريخه 
عن ديائة الفرسن القدماء 50) أن مدينتى أورمياه وشيراز قد بنيتا على يد 
رجل ثرى اسمه رإسى مجوسسن (18) »© وقد أطلق عليه العامة الكنية راس 
البغل ؤمنها جاء اسم هذا النوع من العملات النقدية التى تسهى الدرهُم 
البغْلى » وان كان المسيو دى ساسى لا يرى أن هذا الاشتقاق يقوم على 
اسان صحيح . 


أما صفة اسود » التى الصقت بالدراهم القديمة فقد جاءعت دونشك 
من التعارض القائم ببن اللون الذى اكتسسبته هذه الدراهم مع مرور الزمن 
وبين المظهر اللامع أو البراق للدراهم التى ضربت حديثا والتى كانت تتميز 
باسم الدراهم البيضاء . وليسن هناك مجال للافتراض بأنه كانت هناك 
قط عادة عدم جلو النقود قبل سكها » وان كانت ثمة ظروف كثيرة يمكنها 
أن تعطى لقاع النقود الفضية(يو) هذا اللون الاسود ( أو المائل للسواد ) 
مثل دفنها بالارض أو مثل تآثير النار والرطوبة ويبصفة خاصة 
بخار الماء (5) . 


وتستعيد الحروف والئقاط اليارزة » عن طريق دعك خفيف »)رونقها 


(5)) أنظر دراسستنا عن الأوزان العربية ( الكتاب الأول من هذا 
الججله) ء 

(19) ص 21.2 ط ...لا 

(4؟) كلمة محوس تعنى ؛ عبدة الثار . 

(1؟) وبشكل خاص الابخرة التىتحتوى علىالهيدرو سلفور أو حمض 
الهيدروملفور . 

() المقصود بالقاع هناك الجزء غير اليارز من السمطح ( أاى 
الآأرضية ) فى حين أن النقوش والصورة أو الطغراء الخ هى الجزء البارز 
( المترجم ) . 


ب الاسم 


المعدنى مما يجعلها تتمايز بقوة : حتى لتكاد تظنها منفصلة عن قاع المملة 
الذى ول علي مز قف 


ويرى المسسيو تيخسين وموطعءرو1 أن الدراهم الطبرية تستمد اسسمها 
من اسسم مدينة طبرية (:؟) »© أما لان هذه العملات قد ضريت بالفعل فيهاء 
واما لأن المرب كانوا يترددون كثرا على هذه الماينة بسبب تجارتهم مع 
الرومان © ومن هناك كانوا يحصلون على العملات التى ضريت على يد 
الأباظرة . 
ويذكر المقريزى كذلك الدراهم المغربية والدراهم اليمنية (١؟)‏ باعتبارها 
شائعة ومتداولة غى التجارة » وكلمة المغرب تعنى الفروب ؛ وقد اطلقها 
الغرب على كل بلدان افريقيا التى نسميها نحن بلاد البرير » وقد اطلقها 
على طرابلس وتونسس والجزائر وفاسس ومراكش. .. الخ » وان كان العرب 
يمتدون بها لتشمل فى الوقت نفسسه أسسانيا وبقية البلدان التى فتحوها مى 
اوربا ©» أما اليمن فقد أطلق على البلاد التى عرفت قديما باسسم المربية 
السعيدة » واما قظع النقود المعنية هنا فكانت تأتى فى الاساى من 
اللبعينة وكة ب ال 


وحين انتقل ااسلطات 0 من 000 0 حمل حيشه يي 
لأنها كانت تأتى عن ناطريق التجارة مع الاتستاوقة ؛ ٠‏ وكذلك كمية كبيرة من 
الدرافم التوروزية الت سيبك هذا #ديلا جدال #بايدم الآمي لورور 
الحافظى() ©» وقد تدوولت هذهالمملات فى مجالات التجارة : واستقبلت 


(.؟) مدينة فى الجودية بناها هيرودوسى أجريبا على شرف تيبيروس 
[ أما تيبيروس. فهو ثانى أباطرة الرومان وهو ابن ليقى وابن أغسطس 
بالتتنى © وكان حاكما حذرا ومستئيز!ا ؛ ولكن طبيعنه الشكاكة حمعلته 
يرتكب أبشنع ضروب القسوة ٠.‏ وقد ولد فى العام "1 ق٠م‏ ومات فى العام 
/اي بعد الميلاد ‏ المترجم ٠]‏ 

للد اذا كانت المغرب تعنى الغروب غان كلمة اليمن بدورها قد 

للد بدا هذا الاسم يحكم دمشق غندما انتقل الملك المؤيد الى مصرء 
لي وروز 4 وهو هو “اسم يعنى بالفارسبية اليوم الحدية او أول ايام ا 
ويبدو أن النعت المصاحب للدراهم « دراهم نوروزى » قد اشتق من هذا 
لمغثى »© اذا صح ذلك فانئنا تكون بصدد دراهم ( أو عملات ) تذكارية 


ا ا 


هذه النقود يترحاب كبير © فقد مضى وقت طويل لم .تصئع خلاله الدراهم 
فى مصر » لدرجة لم تعد ترى معها سوى النقؤد النحاسية . 


امنا القرش. الاسبانى ©» فقد كان »© من بين كل العميلات الحديقة 
القادمة من الخارج © هو اكثر هذه العملات شيوعا واكثرها استخداما حتى 
مجىء الجيشن الفرتسى الى مصر . 


وكانت عملية تغيير أو تحويل هذه العبلة » وهى اكثر ومرة من كل 
المملات ‏ وقد ترتب على هذه الميزة » بالاضافة الى وفرتها فى سوق 
المالمأئهم يكادون يحولون الى قروشس كل الفضة التى يستخرجونها من 
هذه المناجم ‏ تعود بربح وكسب يفوق مايحققه تحويل أو استبدال بقية 
الميلات » وقد ترتب على هذه الميزة » بالاضافة الى وفرتها فى سوق 
التداول انها كانت أوسع العملات انتشارا غى كل تجارة العالم » وأنها 
أصبحت على نحو ما عملة تعاقد ( أى تتم العتود على اساسها ) )فتستخدم 
من جهة » وسيلة للتبادل مع غالبية الدول . وتغذى من جهة اخرى ليس 
فقط كل عملات الدول المختلفة على وجه التقريب وانما جزءا من حليها 
كذلك » ولم يكن اسستخدامها فى مجال التجارة يقتصر على تسديد اثمان 
السلع » بل كانت تشبكل فى حد ذاتها تجارة هائلة غير مشروعة » تشكل 
نى أغلب الأحيان جزءا من حمولات السفن والتوافل ٠‏ 

اما التالارى أو التالر 9) فهو عملة المانية يشار اليها باسسم الرسندال 
6 9و الريال التعاقدى. ( الذى تعقد على أسساسسه الاتفاقيات ) 
دامتاصء عمو ء6) 06 دعن © وكانت تصنعه دول متعددة لتستخدمه وسيلةللتبادل 
التجارى. مع مختلف الامم » وينطبق هذا بصفة خاصة على الرسدال 
النمساوى © وكان التالر » ثشسانه شان القرشى الاسبائى »© بالغ الانتشبسار 
فى مصر »2 وقد بلغت القطعة النقدية © فى التعريفة التى وضعتها لجئة 


9*) كلمة تالر أو تالرى اءواهط1 مشتقة من الالمائية ؟هلهط وطءواءد 
والتى اخذنا عنها كلمة رسدال 168هل؟آ» » أو بمعنى آخر كلمة تالر +»اه78 
التى اضيف اليها فى اللغة الافرنكية المقطع الايطالى ١‏ وهو المد بالكسرة ) 
وتثشير هذه الكلية 7081686 فى بعض بلدان المانيا وبخاصة فى سكسونيا 
وهائوغر وبروسيا الى النتقد الحسابى » وتمائل كلمة مم أو ريال عنفشا, 


ب 7# لد 


9 من الفرئسسيين والتجار الوطنيين » مسمر القرثى نفسسه » بل لقد كانت 
عمليات التحويل تتم لصالح التالر » برغم أن القيمة الجوهرية او الفعلية 
لنتقرش تزيد تشكل طفيف عنها فى التالر بسسبب ارتفاع العيار فى 
التقروش »© ولعل هذه الميزة لا تعود فقط الى طبيعة الملاقات التجارية» 
وائما تعود كذلك الى حقيقة أن وزن التالر كان أكبر ( من وزن القرثشى ) 
وربنا أيضا الى حقيقة أنه كان أكثر دقة فى صنمه . 


ويطلق المرب على كل من القرشش. الأسبانى والتالر الالمانى اسم 
الريال ١‏ ريال ) »© ويميزون القرشش الأسبانى بتسمية خاصة به هى 
ابو مدفع » بسبب صورة الملك الموجودة على أحد وجهيه وصورةالعمودين 
الموجودين على الوجه الآخر »2 اذ اخذ ()1) القوم اعمدة هيرقل هذه على 
أنها مدافع © أما التالر او التالرى فيششيرون اليه باسسم أبو طاقة ( أبو 
بوطاقة ) وهى كلمة تعئى صاحب النافذة (©0؟) ©» وجاءعت هذه التسسمية 
بسبب الصورة التى ترى على احد الوجهين » وصورة الاسلحة المدلاة من 
عتاب متسوم الى اربعة اقسام ؛ والموجودة على الوجه الاخر » اذ يثمبه 
هذا الشعار الموجود بوسط وجه القطمة النقدية بعضى الشىء لك 
النوافذ ذوات القضبان الحديدية الشائع استخدامها بالبلاد » ومن كلمة 
بوطاقة هذه جاءعت على سبيل التحريف كلمة هنوهدم فى اللغة الافرئجية 
ثم انتقلت بدورهاالى اللغة العربية الدارجة « بطاقة » . 


وقد بات تبول النقود الفضية كبيرة الوزن »© والتى انتهينا من 
الحديث عنها للتو ضرورة ملحة فى تجارة الجملة خصوصا بعد أن أصيح 
يصئع فى مصر قليل من العملات الذهبية . وكذلك حين لم تمد توجدهناك 


(2”) ويحذف الألف أحيائا لأنها الحذت على انها اداة » ولفظت الكلمة 
بوطاقة 6ه أو بطاقة 6 مع تحويل الباء الثقيلة مٍِ كمى بعض 
الأحيان الى باء خنيفة ذا كما يحدث مع كلية باشسا 08عهم و 8هطء884 


(ه؟) لكى ندرك ما أدى أليه هذا التكمابه الغريب لابد ان نعرف أن 
نواقة النبوت فى مصر بزودة بنوع من 'القشان'( او 'الكتربيات ): على هيئة 
شبكة مكونة ا الال ده 


سه 176 اسم 


قط لا عملات فضية تقتربفى قيمتها من النقود الذهبية ©» ولا تل كالعملات 
التى تكون واسطة بين النقود الذهبية والعملات الصغيرة . 

وغفى القسطنطينية » حيث خامات الفضة أكثر وفرة بدون جدال » 
وحيث التجارة أكثر نشاطا » وحيث أساليب العمل فى دور سسك النقود 
أكثر نضجا وتطورا » تصنع قطع فضية منخفضة العميار من ذوات 
ال ٠٠.‏ © .لم 5.2 4 .8 64 .5 4 ٠١‏ بارات بل تصنع هناك كذلك قطع 
نقدية من ذوات الخمسى بارات . 


لكن عضر الم تاكذ ملق تكو جنكناد تهذه ‏ السلسلة امن العللات 
التى تشكل نظاما نقديا كاملا .ن النقود الفضية أو البرونزية والتى تنهضش 
على تقسيمات السلم المشرى »© الذى تكون يه البارة واحدة هى 
ادنى درجاته: . 


.ويبدو أن المملوك على بك (0) »2 المكنى بالكبير » والذى.صنع لنفسه 
بشجاعته وجرءة مشروعاته اسسما مدويا فى الشرق» بل وآأمكنه انيسترعى 
انظار اوربيا حينا من الدهر » يبدو انه الوحيد الذى أمر بضرب قطع 
نقدية من ذوات الأربعين والعشرين مدينى على غرار تلك التى تصنعها 
القسطنطينية » بل يؤكد بعضن كذلك انه قد أمر يضرب قطع من ذواث 
الفانين ومن :ذوات الاثة مفيئى © وان كنا الم تستظع الحصول على كه 
منها » ويمكن الافتراض على الاقل أن عددا قليلا من هذه العملات قد 
جرى تداوله . 


وكان يطلق على هذه القطع اسم غروثس 2)9 وكانتهذه مضيروبة 
ننقة كبر الشين وقوة درحة علل العات اومشتتاهة اذاه انك 
السلطان الحاكم او على الاتل كانت تحمل تأشيرة او طغزاء هذا السلطان» 
وقد أمرنا يتصوير تطعمة من ذوات الأردعين مديئى 4 ونحدها فى 


(5؟)تمنى كلمة869 أو و28 بالتركية السيد أو الشريف.. 
/7") يظن المسيو دى ساسى أن هذه الكلمة قد 'حاءت من الالمانية 
غلى سبيل الاختصار أسسم ومطءومع© يبخروف كيبرة . 


2 0 7 


اللوحة المرفقة برقم ١1‏ »© واخرى من ذوات العشرين مديئى ونجدها فمى 
نفس. اللوحة برقم 6 ٠.‏ وعندما سنتناول بالحديث العملات النمطية أو 
السيينانية وارعاع او تقوم المتكوكاك: توف تين اال التسوهيات 
التى تميز قود على بك . 


وحيث أصيحت خامات الفضة بعد موت هذا الملوك نادرة » 
وحيث كان صنع الغروشش. يعود بنفع أقل مما يعود به صنع الماينى » هقد 
توتف صنع القطع من ذوات الأريعين والعشرين مدينى © ويبدو أنه كان 
كافيا أن تحيق الهزيمة بعلى بك »© لكى تفقد النقود التى سسكها كل ثقة وان 
تسحب من التداول أو تلفى كنقود » كما لو كان الآمر ضربا من التجديد . 


ويذكر فولنى برموان؟1 فى تأريخه لعلىيك (8) أن نقود هذا المملوك 
قد فقدت .5/ز من قيمتها اذ سرى زعم بأنها كانت محملة لاكثر سما 
ينيغى بمعادن خليطة »© ويذكر كذلك أن واحدا من التجار قد سرب منها 
الى مارسيليا عشرة آلاف قطعة ففادت عند صهرها بريح كبير للحد 
الكافى »© ولو لم تكن هذه العملات قد فقدت اكثر من ١٠؟/‏ من قدمتها 
الاسمية لكان من المستحيل ان تحقق هذا الربح عند نقلها الى الخارج» 
وان بعض الناسى قد يرى فى المعلومات التى قدمها المسيو مولنى للتو 
عن عملات على بك » أن الآمر هنا يختص بالعميلات الفضية وليس 
بالميلات الذهيسة + قوةة هن القن ينطق غليها بمسهة ثامة ما جاء 
فى هذه الفقرة السابقة . 


على بك ولم نعثر لها على أثر غى دور سسك النقود القاهرة . 


وقرب نهاية العام 19/54 ( 1519 من الهجرة ) أمر القائد العام ان 
يعاد اصسندار القطع النقدية ذوات الاربعين والعثشرين مدينى © وكلفننا 
بالعمل على اعادة بناء المصانع والآلات اللازمة © وقد استقبلت هذه 
القطع النقدية .اسستقبالا طيبا للفغاية فى مجال التجارة » كما أن صنعها 
سيظل آمرا لا ينسى فى مصر »2 مثلما كانت قروثشى على بك . 


(ومع) 8 وموط ,عع! جمه) ,نامترعمة مع غه وزربرك مه عجمورمر؟ 
.187 ع غألة. رععغ!آ مامه ,110 2؟وة2 ,عامط ألذة'ك معزوةو1ط'! 6ل وأهوعم 


0 ان داكت 


اما الدراهم » وكان وزنها منذ البداية ضئيلا » فقد تناولتها بصفة 
متتالية بعمض تغييرات ( نحو الادنى ) غى وزئها وفى عيارها ؛ يفعل جشمع 
أولئك الذين كانوا يحكيون مصر »© ومع ذلك فان بعضا من هؤلاء الحكام» 
أكثر بعدا عن الهوى والمصلحة ؛ أو ممن كانوا يسثرتسدون فى ادارتهم 
بأفكار أكثر ورعا وأكثر عدالة » قد رفعوا من جديد وزن وعيار هذه 
العملات . ٠‏ 


ويذكر المقريزى أن السلطان صسلاح الدين » بعد ان الغى تداول 
الدراهم السوداء » تلك التى كانت بالفة الثقل وذات عيار عال » امر 
مضرب دراهم تمتزج فيها الفضة واللكدا بنسبتين متساويتين ؛ولعل 
عيار ووزن هذه العملة قد ظلا منخفضين حتى الوقتت الذى أصدر 
فيه الملك الكامل أمرا بابطال كل الدراهم التى كانت تعرف عندئذ 
بالقاهرة والاسكندرية باسم أوراق »؛ وأمر باصدار دراهم جديدة كانت 
تقترب سسواء فى عيارها أو وزنها من الدراهم القديمة أى العملات ذات 
المزيج الجيد . 


وقد يكون بمقدورنا أن نلمح فى هذه التطع النقدية المسماة اوراق» 
ومفردها ورق »© منشا قطع المدينى.التى تصئع اليوم من صفائح من البرونز 
مسطحة أو مصقولة بفعل دتات مطرقة » بل لعل المديئى لم يكن سوى 
فرع ( أو قسم ) من هذه العملة التى كانت تستخدم حاملة اسم اوراق . 


ويقدم لنا الشيخان اسماعيل وعبد الرحمن » وهبا اللذان ينظر 
اليهما فى التاهرة باعتبارهما يتميزان بغزارة معلوماتهما »© المعلوماتالآتية 
حول الاشتقاق اللغوى لكلمة مدينى التى تعنى فى اللغة العربية الميدى 

عندما اصبح المملوك الشيخ خليفة » واتخذ لنفسسه القاب السلطان 
الملك المؤيد ابو نصر الشسيخ ( وهى اسسماء والقاب تعنى الاميراطور الملك) 
الذى تؤيده العئاية الالهية » صاحب الثئصر »© الشريف ) © أمر بيأن تضرب 
أنصاف دراهم سمميت باسمه : المؤيدى أو الميدى على سبيل الاختصار» 
وكان يطلق عليها كذلك اسم نص وهى كلمة لاتزال تستخدم حتى اليوم 
للاثمارة الى المدينى او البارة . 

وسواء كان القوم قد اعتيروا المديئى بمعثابة تحوير أو تحريف 
للدرهم القديم » أو كانوا قد نظروا اليه باعتباره عملة جديدة ادخلت 


للا لد 


صناعتها آلى مصر كما أدخلت الى القسطتطينية حيث تضرب هناك عملة 
مشابهة تعرف باليارة هروط (24)058 فلن يكون اقل من ذلك صحة لن 
هذه المملة المجيبة » الأكثر رقة من ورقة »> والتى تكفى أكل نفخة لبعثرتها 
والتى يوضع الآلف منها فى قاع قمع ورقى « قرطاسش » ضئيل الحجم » 
ند آصبحت هى النقد الرئيسى فى مصر ؛ أى تلك تتخذ اساسا فىابرام 
الصفتات الكبيره وكئلك فى عمليات البيع بالتجزئة وككلك التى تتم بها 
كل الحسابات وتحصل الشرائب . 


أما يخصوص نسبة الفحاسى التى تمزج بها الفضة التى تستخدمفى 
صنم النقود »© فانه لاتستخدم قط غى مصر كلمة بعينها للاشارة اليها ) 
وليست هناك كلمة تقابل كلمة نقد برونزى التى نستخدمها نحن . واذا 
ما طبقنا هذا الاسم » نقد بروئزى على كل النقود التى يش كل الناسس 
النسبة الغالبة فى سبيكتها » ان القطع ذوات الاربعين والمشرين مدينى» 
وكذلك قطع الدينى التى تحدثنا عنها تعد فى وأقع الآمر نقودا برونزية 
| وليست كضية ) © غمنذ زمان طويل للغاية لم تصنع فى مصر نقود فضية 
بمعئى الكلمة » ونحن من 'جاتبئا لم ندخل تحت هذه التسمية ( اى التتود 
الفضية ) قطع المدينى والقطع ذوات الاربعين والعشرين مدينى »© الا لآن 
هذه القطع قد حلت مهل المملات الفضية التى جاءت الثقود التى 
تحدثنا عنها لتقوم مقامها . 


ثالقفا ‏ النقود النحاسية 


تطلق كلمة نحاسى فى العربية على المعدن الذى نسميه ثحن تيلف 
وغبما مشى كانت النقود النحاسية تسمى قلس والجمم فلوس . 


وكانت هذه النقود النحاسية عبارة عن قطع من هذا الممدن 4 
تطعت باوزان تكاد تكون متساوية © ولم يعد يتداول من هذه النقود اليوم 
الا كبية ضئيلة > ولم يكن التلسى يضعون .النحاس فى مرتبة النقود .ولم 
يكونوا يستخدمونه عندئذ الا فى شراء السلم شئيلة الثمن أو هىالمطالب 
النزلية البسيطة . وقد كانت السلع التذائية الشرورية منخفضة السعر 


(؟) فى التركية بالباء الثقيلة ‏ » وغى العربية بالباء الختيفة 8 


ممهلا 


حتى أن أبناء القمصب قلما كاثوا ينفقون فى اليوم الواحد مايزيد عن 


واستميرت هذه الحال حتى نحو العام 6١.‏ من الهجرة ١١58((‏ من 
التتويم المسيحى.) وحيث بدات النقود الذهبية والنفية بيرور الزمين 
تصبح يالغة الندرة » ويشكل خاص بسبب الكوارث التى كانت تحدثها 
التلاتل والاضطرابات والثورات التى حدثت فى مصر منذ العام 018١م‏ من 
الهجرة ( 12.6 م ) 4 فتد اصبحت العملة النحاسية اكثر ضرورة »واشتد 
الطلب عليها لهذا السيب وارتفعت قيمتها كثر! فى عمليات الاتجار غير 
الملشروع حتى تجاوزت قيمتها الحقيقية كثيرا . 


وبدات هذه العملة تتسرب الى مجال التجارة متنافسة مع النقود 
الهفضية منذ الوقت الذى |صبح الظاهر برقوق فيه آميرا » أى مى نحو 
العام ١8لا‏ من الهجرة ( ١576‏ من التقويم المسيحى ) . 


وحين أاضيح يرقوق نلطانا » أمر محمود بن على © الذى ولاه وظيفة 
استادار (:4) بأن يشرب فى القاهرة كمية كبيرة من الفلوس اى من النقود 
النحاسية بسبب الريح الذى كان يعود به مثل هذا الضنع وامر بايكقاف 
سك الدراهم التى أصبحت بالغة الفدرة » وقد صهر الصافغة الكثر 
من هذه الدراهم » كما صدروا! الى الخارج كبية ضخمة مثها » ومما 
لك فيه أنه قد ضربت نقود نحاسية ذات قيم مخظفة » كما كان لكل 
واحدة من هذه العملات أقسامها أو تفريعاتها . 


وقد استمر سك العملات النحاسية لسنوات طويلة فى عهد برقوق 


وكان سمعر التداول الاجبارى الذى تقرر للفلوس أو القيمة الاسمية 
التى تحددت لها وهى أعلا بكثير من قيمتها الحقيتقية © هى السبب فى 


0 اتن جاعم سو كسك تبراك بام د 
207 اي مدير القصر. او المتصرف فى شلئوقه . 


إلا 
ادخال كميات كبيرة من النقد المزيف ضمن هذه الميلات خلال تلك الفترة. 


ومنذ البداية » وحتى عام 6.7 من الهجرة كانت النقود النحاسية 
تتداول على اسساسى العد © ومنذ هذا التاريخ صدر الامر بتداولها على 
اسان الوزن أما لأنه تبين أن عددا كبرا منها لم يكن مسستوفى الوزن ©» 
واما لانه كان يلزم وتتا بالم الطول فى عدها مما كان يتسبب فى حكوث 
ارتباكات شديدة » ثم انتهى الامر بالنقود النحاسية ان أضحت هى المملات 
الوحيدة المستميلة » وأصيحت كل الملع » بيا فى ذلك الذهب نفسه» 
تقدر بالفلوس . 


وبمرارة شديدة . يش كو المقريزى . وهو الذى كتب مقالته ( عن 
النقود ) بين عامى 8١8‏ و4550 من هذا الاجراء الذى لا يمكن أحد أن 
يعقله . والذى يشعر المرء بالعار من مجرد تدوينه . ويضيف أن النحاس 
ذم يكن قط . فى أى بلد من بلدان العالم . لا فى قديم الازمان ولا فى 
حديثها . عملة رئيسية . ولم يحل عليه الدور فى أن يتداول كعملة الا فى عهد 
أكثر الحكام حدارة بالمقت والكراهية . وهو الناصر فرج . فالفضة . 
تحدم "خامة . عه الملة ا لشبووعة ,الك لرتكك: دار ليا على" الاتالاف 
فى أنحاء العالم . ويؤكد المقريزى انها . هى . هذه العملة النحاسيية التى 


واقترح المؤلف على السلطان الذى كان يتولى مقادير مصر مى ذلك 
الوتت 2 وهو الملك اللمؤيد » الذى كان قد اعاد صنع واصدار الدراهم : 


أولا : آلا تدون أى مبالغ فى كل العقود العامة والخاصة ») وفى 
كل السجلات المالية » وكذلك فى كل الممايلات والصفقات الا بالدراهم 
الؤيدية . 


وثانيا : ابطال تداول الفلوس القديمة »> على أن تقوم مقامها فلوس 
جديدة مؤيدية تنشا على الاسسس التالية : تضاف الى ثمن قنطار النحاس 
المستورد من بلاد الفرنجة كل النفقات التى تتحملها دور سك النقود 
لتحويله الى فلوس »© ويقدر على اساسنى ذلك كم عدد الفلوس التى تكون 
مساوية للديننار وكم منها يكون مساويا للدرهم اللمؤيدى ؛ وحاول هذا 


نما ءلم د 


المؤرخ التدليل على جدوى هذه العملية » ومع ذلك فقد كان من المؤكد 
ان عملية كهذه سوف تلحق ضررا كبيرا بعاية الناس وبصفة خاصة 
ابناء. الطبقة الدنيا منهم ©» والذين تنتشر بيئهم العيلات الصغيرة »' 
والذين كانت مصاذر دخولهم المتواضسعة ستتعرض لهزة عنيفة لتنقص 
دنصة واحدة 0 


ولعل الاجراء العادل والشريف الذى كان يمكن اتباعه كان ان 
نستبدل مى دور سك النتود بتلك الفلوس الملفاة تبعا للقيمة التى كانت 
ليا عند تداولها فى مجال التجارة وقبل ابطالها »© دنائير ودراأهم »2 ومن 
المستطاع تقدير هذه القيمة اذا اخذنا كحد وسط اثمان السلع الضرورية 
( كالقمح على سبيل المثال ) مقدرة بالدنائير والدراهم الجديدة » ومعذلك 
فقد يحدث © دون ريب © أن جد لمى مجال التداول كمية من الفلوسس. اكبر 
بكثر من تلك التى ابطلتها الحكوية » وتصبح العملية على هذا النحو 
مدمرة ومستحيلة التنفيذ » ذلك أن الحكومة حين أمرت متجاوزة بذلك 
كل حد ممكن بصئع كمية بالغة الضخامة من النقود » ذات تيمة اعتبارية 
أو صورية وسنمر تداولالزامئ» قد وجدت نفسها» حين أصبح الأآمر ملخا 
عليها بأن تعالج السوءات التى نجمت عن ذلك على مفترق طريق ١‏ فاما 
ان تثقل كاهل نفسها بالديون اذا شاءت أن تسحب هذه النقود طبقا 
لقيمتها الاسمية » واما أن تسبب فى خراب أو املاس النسى » اذا هى 
تسترد النقوذ الملماة الا حسب قيمتها الحقيقية أو الجوهرية . 


وعندما عاذ صئع العيلات الفضية ليستقر من جديد » وعندما 
تضاعفت هذه النقود وتزايدت كذلك تفريعاتهاء وعندما اخذ وزئها وعيارها 
يتناقصان بشكل مستمر » ونقصت نتيجة لذلك قيمتها » أصبح منالمستطاع 
استخدامها فى شراءالسلع الرخيصة . وحلت ,ذلك محل العملا تالصغيرة 
« الفكة » »© وبذلك. سهل التخلص من النقود النحاسية » تلك التى كانت 
اكثر من غيرها عرضة للتلف © والتى كانت تبعث برائحة غير مستحبة ٠‏ 
والتى كانت هن جهة آخرى قد ساءت سمعتها أو قلت الثقة بها بسبب 
الكميات الهائلة منها » التى فاقت كل حد متصور » والتى طرحت 
للتداول ‏ كما كانت تسبب الكثير من الشيق والارتياك بفعل حجمها» 
والتى تطلبت بسبب ذلك نفسه القيام بعمليات اصدار أكبر ضسخاية 


آم هه 


( وتكلفة ) مما كان يعود بذلك على الحكومة ينفع أقل . ولقد انقضى بل 
أوقف كلية اصدار النقود النحاسية » واأصبحت كلمة الفلوس © وهى 
التى كانت تعنى منذ البداية » ويصفة خاصة » النقود المسنوعة من 
النحاس » تشير بعد ذلك الى العملات الفضية » واصبحت كلمة نوعية 
(تدل على النوع ) تقابل اللفظ الفرنسى : نقود أو فضة 00 
#صمعرة جه )4١(‏ 

أما الميلات النحاسية التى صنمت اما فى عهد الؤيد كما تستخدم 
بمثابة نقود معاونة أن متممة للدراهم التى زاد عيارها ؛ وأما غى عهود 
أخرى كى تواجه ندرة العيلات النفضية نقد اتخذت اسم جديد 92) أى 
ما صنع حديثا أو النقود التى صنعت مؤخرا . 

وقد أوردنا تحت رتمى © © 11 اثنين من هذه الأجداد ( وهو جمع 
جديد ) النحاسية » ينتمى كل منهما الى عهدين مختلفين ؛ كما أنهما قد 
صنعا من نوعين مختلفين من النحاسس. © وبقطمين مخظفين . 

وباختصار © فحيث ظلت قيمة السلع الغذائية توامصل ارتفاعها » 
غى حين استمرت قيمة المدينى تواصل انخنفاضها »© لدرجة لم يعد الأامر 
يستوجب معها اللجوء الى النقود الأآدنى قيمة © فقد توقف صنع الاجداد 
منذ وقت طويل »؛ وان كان فقراء التقاسن لا يزالون يستخدمون فى 
معايلاتهم اما هذه الأجداد نفسها بأتواعها المخُظفة » وأما تطعا من 
النحاس غير مسكوكة ضربت بشكل خشن »© يحصلون عليها من عند تجار 
النحاس كى يستطيعوا شراء السلع ضئيلة القيمة مثل الحشائقى ( علف 

(١1؟)‏ يقول المصريون : هات فلوسن © مقابل قولنا #ممججد '[ هل عددهق 
أو عنةقهدمه ها 06 8 8دول اذا كان الآمر يتصل بمملات ذهبية أو بالقروقى 
( الريالات ) ويقولون كثير فلوس مقابل قولنا أمعع0"2 «منامعتوع8 
( والترجمة هنا بتصرف يقتضيه التنص العربى ) ٠‏ 

(؟4) ويلفظونها ف ىالقاهرة جديد 5220 وتلفظ فىيلاد 
أخرى مع تمطيش ليش الجيم . وقد استقر رأينا عند نشى وصف مصر على أن 

نقدم الجيم العربية بواء يان يعتبها حرف ال © أو !1 [ وهما حالتان 
تلفظ فيهما آل 8 مثل ال [ ع كما تلفظ اذا أعقيتها أى حروف متحركةآخرى 


أى على كتابة الجيم المعطثمة بالطريقة نفسها التى يكتبون بها الجيم غير 


آم د 


الكيراثات ) وتقفبة للتكبيات التىاييل كبنهاا عن المديتن_ الواحه ان 
رابعا : المسكوكات أو العملات التذكارية 
ام يعرف الشرق مطلقا » او على الاقل » لم تستقر فيه : على شكل 
نظام متبع » كما هو الحال عند الأوربيين » عادة سك العميلات التذكارية 
احداث بارزة تمت فى عهد من المهود بواسطة استخدام الرموز أو نكس 
التواريخ أو النقوشى . 


ومع ذلك فقد جرت هناك عادة او تقليد بالغ القدم لايزال متبعا 
حتى أيامنا هذه ©» وهو تقليد يتضى بأن تسك :فى فترات بعينها احتفالا 
باستهلال او غرة الاعوام ( الهجرية ) أو لتقديبها كمطايا أو اكراميات » 
نقود ذهبية لم تكن تختلف عادة عن النقود الأخرى الا فى أن سطحها أكبر 
اتساعا بكثير » والا فى أن الحفار كان يعطى ل كتابتها فى بعضي الأحيان 
قدرا أكبر من الأناقة ومن « التحسسين »© مع بذخ فى زخرفات الاطار »أو 
كان. فى بعضى الأحيان يخط اطارين مركزيين من الحبيبات ©» أحدهما يدور 
باستدارة القطعة النقدية والاخر فوق حانتها » او كان يضع بين هذين 
الاطارين » زخرفا على هيئة عقد من الورود أو على هيئة ضغفائر أو كتابات 
مضفرة أو .ضروب آخرى من الزينة » وان كانت النقوش والعيار والوزن 
١‏ لهذه العملات التذكارية ) هى نفسسها فى النقود الأخرى »2 أو كان يضاعف 
الووق كن شنم تطستة أذات اقنين من القن أو ستاو اتنين مخ 
العملات الذهبية الآخرى » أو كان الوزن يزاد فقط بمقدار النصف لتساوى 
القطعة فى الحالة الأخيرة !١/,‏ فندقلى أو سكينا واحدا ونصف سكين 
وهذه هى القطع التى اوردناها فى اللوحة المرفقة بهذه الدراسة تحت 
رقمى 0١‏ 42" 9) . 


0) يمثل الشكل الاول قطعة من ذوات ؟ فندقى » ويمثل الشسكل 
الثانى قطعة فندتى عادية »© انظر اللوحة اللحقة بهذه الدراسة ( وقد 
قسمت فى الطبعة العريبة الى اربع لوحات متعاقبة» معمراعاة أن يتواغق 
تسلسل وارقام الاشنكال فى اللوحات مع ما جاء تمى النص العربى ‏ 
المترجم ) . 


9م د 


ومع ذلك فقد كانوا يغيرون فى بعض الاحيان من النقوثى © ويسهيون 
فى بيان القاب الحاكم اما لتمييز هذه القطع عن العملات الاعتيادية واما 
لامتداح الامير » وتقدم القطمة الذهبية التى اوردنا رسما لها برقم + 
من اللوحة الاولى ١‏ رقم ؟١‏ من اللوحة الاصلية ) مثالا على ذلك » وهى 
اكبر حجما من الآخريات » كما أنها فيما هو واضح احدى عملات الزينة أو 
واحدة من العملات التذكارية » وهى كذلك تختلف عن التطعة الذهبية 
المرسومة برقم ه من اللوحة الاولى ١١ (١‏ من اللوحة الاصلية ) »2 برغم 
أنهما قد بكتا » كلاهما » بالقاهرة وفى عهد مصطفى بن أحمد ثفسه»: 
وهو الذى ارتقى عرثى القسطنطيشنة فى العام ١١9/1‏ من الهجرة ( لإهلا| 
من التقويم الميلادى ) . 


وبرغم أن قطع النقد الترفيهية ١‏ قطع الزينة ) هذه اقرب كثيرا ششسيها 
بالعملات منها بالمسكوكات : فقد كانت محدودة التداول ٠»‏ وكان يحتفظ بها 
مثلما نحتفظ نحن بقطع الائتمان او قطع الزواج أو الاحتفالات وكانت تحمل 
بمثابة زينة او تمطى فى شكل اكراميات » وى بعض الاحيان كانت تباع 
الى اليهود الذين كانوا يقومون باعادة صهرها . 


تقليد كهذا كان موحودا عند الفرسس. »© فقد كانت تصنع فى فارسس 
تبعا لرواية شردان (؛44) هزقبوط0 قطع نقدية لم يكن لها نفسن الرواج 
اإذى للعيلات وائما كانت توزع عند.حلول رامى السنة . 


اما العملات الذهبية الستخدمة فى القسطنطينية والتى نشرها 
المسنيو بونفيل هالزبووه8 بارقام 25> لا يلم » ١١6 ١.‏ © .؟ باللوحات 
6 عن النقود التركية » وكذلك عن قود القاهرة بأرقام 5١6١8664‏ 
مناللوحات نفمها(ه4)» فلم تكن هى على وجه الدقة هى النقود المتداولة» 
وانما كانت نقودا استهلالية أو تذكارية أى نقود صدرت لناسبة معينها » 
وكانت القطع الاولى من نوع الفندقى © أما القفاتبة فكانت من نوع 
الزرمحبوب . 


(:)) 01 ,279 .م 797 هوه رعوع26 ده ونلموظ) ع3 بوره 
1011 
(16) دراسة عن النقود الذهبية والفضية التداولة عند مختلف * 
الشمسعوب .. الخ »؛ بأريمس ©» 5.لم!ا ص 2١6‏ وما بعدها . 


عت كاله 


الخليفة كان يعطى عند انتهاء المام امرا بان تصنع فى دار سسك التقود» 
فى التاريح نفسسه المحذد لسك نقود السنة الجديدة ©» غدد محدد من الدنائر 
ومن الربعيات لفل والقراريط والدراهم المستديرة 2 وكان ينغث بها 
كاستيشار الى الوزير والى اقاربه والى كل المسكر فن حيلة السيف أو 
حملة القلم | الحنود والكتبة ) » كما كانت ترسل قطع الدنائىي وحدها 
هوايا ال ىالضباط وأصحاب الرواتب. قىعيد الفطر ل#و)؛ الذىيستغرقثلاثة 
ألم © والذئ توى هر رصان الذى يحكل: علد السلبين وملن تحودنا 
يمثله الصوم الكبير عندتنا . 


ويورد المتريزى فىنفقرة اخرىانه كانت تضرب فى زمن الفاطميين(7؟) 
نى دار ملك النقود القديمية » وهى اول دار أنشئت فى مصر » الدثائير أو 
بالأحرى الخرديات الخاصة بغرة العام ) الهجرى ) أو بخميس العدسسشس 04 
وهو الحّميس المقدس. عند الأقياط » وقد أطلق عليه هذا الاسم لان 
الأقباط: يطبخون فيه العدسن »2 كما كان هذا اليوم © .تمى زمن المقريزى 
كدلك » يوافق الاحتقال بأحد !لوالد ذائعة الصيت فى القاهرة » وكل 
ولايات مصر »© وكان القريزى يسميه أيضا خميس العهد . 


ولا يتعلق الآمر » فى الفقرة الآولى التى اقتبسناها للتو من امقريزى») 
بالقراط وائما بالربعية فقط وكذلك بالدراهم المستديرة التى يشير اليها 
باسم مقشفقلة ؛ وهى صفة كان المسيو دى ساسى يجهل ماتعئيه » كذلك 
فان المتريزى عند حديشه عن قطع الاستبشار أو القطع الاستهلالية القى 
تسك بمناسية بدء العام الهجرى لم يعد يشم الى الدراهم المستديرة 
وانما الى التراريط » وفى مكان آخر »١‏ الى الخردبة (8)) . ويستنتج دى 
سامى أن الدراهم موضوع الحديث هى نفسسها ما عاد الؤلف يسميها بعد 


(95)) آى أرباع الدثائر 

ابهد) فى الآصل : عيد الاضحى . 

9؟) الفاطمية أو الفاطميون » نسسبة الى فاطمة ابئة النبى وزوجة 
افريقيا ثم استولوا بعد ذلك على مصر . 

(4؟) أنظر دراستنا عنالاوزان العربية ( الكتابالاول منهذا المجلد ) 


ذلك بالقراريط » ويبدو لنا ان الأكثر احتمالا من ذلك هو أن القيراط 
والخردية كانا يشيرا الى قطمة نقد ذهبية واحدة » وكان المثقال » وهو 
نفسه وزن الدينار »© ينقسسم الى اريعة وعشرين قيراطا » ومن الممروف 
إن القيراط يساوى وزن الخردية أو حبة الخروب . وبلا جدال فان هناك 
بترا قد تم فى الجزء الآول من نص المقريزى »؛ اذ كان ينبغى عليه أن 
يذكر القراريط بعد ذكره لاريعيات . اما عند حديثه عن الاكرآميات القى 
كانت تقدم الى الوزير والى اقاريه والى عسكر السيف وعسكر التلم فان 
الحديث هنا لم يعد يتصل الا بالنقود الذهبية ؛ والقيراط هو اأصغر 
لمي من :لض لاك لمستوسة بهذا معدن ,ووم احخرية مق مولس 
بعد ذلك تحت اسم خردية . واخيرا فان الدراهم المستديرة كانت عميلات 
غضية »؛ ولم تكن توزع الا على رجال أو اتباع الوزير ورجال كبار 
الشخصيات الهمة وعمال سك النقود . 


أما نمى خميسى العهد فلم تكن نضرب الا الخردية »© ويتراوح عندد 
هذا الاصدار النقدى ماتين ٠.‏ آلاف وعقرين الفا من هذه المسكوكات» 
ويستخدم فى ذلك من . ٠.‏ الى الف ديثار » والى جائب أن وزن الدينار 
يمكن بسيب تاكل التقود يفعل الاستعمال أو بسبب غثشى فى وزن النقود 
الذهبية » أن يكون ادنى من مثقال واحد » اى أقل من 56 قيراطا » فقد 
كانت الدنائير الزائدة تستخدم فى سداد فروق الوزن وفى الانفاقات اللازمة 
لسك هذه التقود » وكمنح للعاملين فى الضربخانة . 


تنتسص مما قلناه للتو أن قطع الئقد المسماة قراريط أو خردبات 
كانت بالفة الضآلة وذات تيمة متواضعة 4 اذن فقد كانت بالنسبة للنقود 
الذهبية ما كانه المدينى “أو البارة بالنسبة للعملات الفضية . 


وحتى اليوم لايزال القوم يحتفظون بعادة سك التقود الذهبية احتفالا 
بغرة الاعوام © أو لكى تقدم أكراميات »© او تعطى لاشخاص متميزين كانوا 
يطلبونها بأئفسهم » او كانوا يرسلون الذهب من عندهم لتحويله الى قطع 
نقدية والى نصنيات وربعيات ١‏ من هذه القطع ) »© ولم يكن هذا كله يختلف 
فى شىء عن الميلات الممائلة الا فى انها ذات سطح اكبر اتماعا والا فى 
المناية التى يبذلها الحفار فى كتابة وحفر النقوثش. ٠‏ 


اكلم م 


وتسمى الهدايا أو الاكراميات بخشيشى (41) . وفى بلاد ترزح تحت 
ثير الاستبداد » وبصفة خاصة » فى تلك البلاد تعقد فيها السلطة للاقوى 
والاكثر جسسارة » تكون الوسيلة الفعالة © والمعتادة للغاية » لاصطناع 
الاتباع هى الأعطيات والاكراميات »© اذ قل أن تكون هناك حقوق مؤكدة 
ثابتة » أو عدالة فى التوزيع »© وأنما كل شىء هو منحة وعطاء 2 غفى هذه 
اليلدان يمطى النذر اليسير دوما فى شكل رواتب ثابتة » ويوهب الكثير 
أحيانا غى شكل منح وأعطيات , 


فى هذه البلاد يجهل الناس ما التحفظ »2 أو هذا النوع من الرصانة 
والحياء اللائق بشخص من يعطى بقدر ماهو جدير بشخص من يأخذ . 
وفى الاعياد الخاصة التى تحييها على سبيل الترقيه العالمات اى الراتصات 
من أعل البلاد » والموسيقيون »© فان المدعوين ؛ اذا اخذتهم النشسوة من 
مهارة العازفين » يتدمون لهؤلاء العوالم أعطيات فضية ( نقوط ) فتملن 
العالمة بصوت عال اسم من اعطى وتيبة عطائه » هنا تختلط مشسساعر 
الكيرياء بأحاسيس المكابرة »© فتدفع المجرفة المهينة أحد المشايخ أو 
واحدا من البكوات ( عندما يرى غيره قد قدم أكثر .منه ) أنيعطى «نقوطا» 
يبلغ ٠١.‏ دينار الى واحد من هؤلاء « الآلاتية » المنفرين . 


ولدى كبار القوم ارتال من الخدم » يتبعونهم فى كل مكان © ولا 
يحصلون من سنادتهم قط على مكافئات أو أجور »© ويقتصر مايحصلون عليه 
منهم على اعطيات من املاس وبعض قطع صغيرة من الذهب فى اأعياد 
بعينها » وان كان هؤلاء السادة يتركون لهم الحق فى ان يدخلوا ف ىخدمتهم 
كل من يحتاج ألى سيد »© وقلما يكون بمقدور أحد أن يدئو من هذا السيد 
دون أن يوزع اليخشيش. على الخدم والاتباع »© وهؤلاء يطالبونك به اذا 
نسيت أن تقدمه اليهم » وفى بعض الاديان يفرضونه فرضا © ومن جهة 
اخرى ولا تزال ثمة عادة ممائلة فى بعض بلدان أوربا حيث ينتظرك خدم 
البيت » حتى الخدم فى قصر الآمير نفسه »© والذين يسمون 115ج4301 13 
وانت فى طريقك الى سميد هم ليلحوا فى طلب الب 6 5011113 


(5) وهى كلبة فارسية تعنى هبة أو هدية » وهى مشتقة من الفعل 
يبخشيدن سمعنى يعطى أو يهب . 


الات 


والدراهم الفضية المستديرة الفضية هى المسكوكات الوحيدة التى 
امكننا ان نسسمع بها والتى تسك عند بداية ( غرة ) الاعوام . وحيث أصبح 
المدينى » فى الوقت الحاضر »© هو المملة الفضية الوديدة المستخدمة فى 
مصر © فانه يوزع » دون تغير شىء فى نمط صنمه على موظفى وعمال 
دور سسك النقود عند استهلال الأعوام وفى نهاية شهر رمضان . 
خامسا : النقود الزائفئة 


كلما زاد الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية و الجوهرية 
للنتود كانت الحكومة عرضة لان تحد من يزيفون نقودها..ء سواء فى 


ولمل هذا هو السبب فى تلك المكايسب الهائلة التى كانت تحققها 
بالضرورة صناعة التقود النحاسية ٠‏ حين اصبحت هذه النقود هىالعملات 
الاسلسية او الوحيدة التى تتداول فى مصر ؛ كما أن علينا أن نمزى » 
بانضرورة كذلك © هذه الكميات الف خمة من العملات النحاسية التى 
وجدت فى مصر الى تساهل مصر وسسماحها بتداول نقود البلدان المجاورة 
فيها » وقد صنمت هذه وتلك بشكل ردىء » وقلدت على وجهيها » وبطريقة 
منفرة الانماط القديمة والاطر القديمة : بل كذلك اسماء ومور الحكام 
المسيحيين والامراء المسلمين . 


وقد أمكن الطبقات الدئيا من عريان (40) وفلاحين © وهى اليوم كما 
كانت بالأمس بالفة الجهالة » ان تدخل الى اعماق البلاد نقودا: متنوعة ©» 
دون أن يدرك هؤلاء ما ان كانت هذه النقود زائفة أو اجنبية » ولقد قابلنا 
فى مصر » مثالا فريدا على هذه الجهالة »؛ فحين وصل جيثشنا كان الفلاعون 
المساكين لايحسسنون التفرقة بين الميلات وبين التطع المعدنية حتى أنهم 
كانوا يترددون فى اخذ نقودنا الفرنسية لأنهم لم يكونوا معتلدين على رؤية 
عملات نقدية بهذا السمك والوزن »© وكاتوا من جهة اخرى - يتبادلون 
مع جنودنا » الذين كانوا دهشين بقدر ما كانوا سمداء بنجاح ما كاتوا 


(.0) نقصد بالعربان اولئك المقيمين منهم على تخوم مصر واولئك 
المستقرين فيهبا ٠.‏ 


يسيوئه خدعة الحرب » كل صنوف الأكولات متابل ازرارهم النحاسية 
أو المصنوعة من القصدير أو من خليط منهما » شريطة أنتكون هذه مسطحة 
وآن تكون قد نزعت عنها الحلقات التى تستخدم فى شبكها . لقد كان 
الفلاحون يأخذونها على انها نتود »© لانها كانت اقرب كثرا الى شسكل 
ومظهر النتود ذات العيارالنخفض » والذين كانتلديهم عنها فكرة منقوصة» 
ونتج عن ذلك أن ملابسس العدد الاكبر من جنودنا » عند وص ولهم الى 
القاهرة » وحدت خالية من الازرار ٠‏ 


ونستطيع أن نضيف أن. التدليس فى عيار النقود يكون أكثر سهولة 
عند امة اقل تنورا © لاسيما ان فن التمخيص يكون سرا قل أن يعرف أو 
يمارس الا فى مجال النقود ؛ ان فنون الصنامات متدهورة ومتخلفة لدرجة 
تتجاوز الحدود فى مصر » كما أن العمال ٠‏ لدرجة تتجاوز الحد ايضا » 
عارون عن تلك القدرة على التنفيذ » وعارون من الممارف والمهارة © 
ويتعرضون لوشسايات ورقابة شرطة قاسية ©» جهمة وصارمة ©» لدرجة 
لايمكن معها قط أن ينشا أو يستقر هناك ؛ وبنقدر كبير بعض الشىء » 
صنع نقود زائفة » وقد استطاع بعض العمال » غمى عهود مختلفة ؛ ان 
يصنعوا بعض .عملات مزيفة عن طريق وسائل سهلة قليلة التعقيد لاتتطلب 
سوى الصبر ومهارة اليد » ولعل الامر كان يتم بالمطرقة وقوالب السك » 
وان يكن الامر الاقرب الى الترجيح هو أن يكون ادخال النقود المزيفة الى 
مصر ئاتجا عن مئافسة وموجدة وجشع الامم أو القسموب الصغيرة 
المجاورة لها . كذلك ©» فكل شىء يدفع على الاعتقاد بأن الذين كاتوا 
يستولون على السلطة فى عهود الفوضى أو الاستبداد » كائثوا يدفعون 
بأنفسهم» فى بعض الأحيان » والى درجة بعيدة الى مساوىء المضساربة 
بالنقود لحد جعلتهم يصنعون نقودا زائفة . 


ويذكر المقريزى أن عبيد الله بن زياد 51) ©» كان أول من حور فى 
شكل الدرهم »© فامر بضرب دراهم زائفة » وذلك عندما هرب من البصرة 
فى العام 14 من الهجرة ( 586 من التقويم المسيحى ) © وتضاغنت اعداد 
الدراهم الرديئة وانتشرت فى كل الولايات فى مهد الاسر الفارسية من 
آل بويه وى عهد السلاجقة .. 


(1ه) كان ابن زياد حاكما على البصرة من قبل الظيفة معاوية بنيزيد 


سد اسم 


ويورد المسيو تيخسين ه«هموع7 أمثلة لمملات عربية من التنحلس 
تحمل على حافتها : « هذا الدينار ‏ أو هذا الدرهم ‏ شرب فى . .الخ » 
وحيث كانت الدنانير عملات ذهبية والدراهم قطع نقود فضية » فيبسدو 
يبوضوح أن كانت هذه نقودا مزيفة قد طليت بالذهب عند اصدارها »اللهم 
الا اذا كان ( اولو الآمر ؛ » كى يتجنبوا أى انفاق قى صنم قوالب جديدة» 
كانو! يستخدمون فى سك هذه النقود النحاسية ؛ تلك القوالب التى كانث 
تستخدم فى ضرب الدنائير . 


وهناك من يرتاب فى أمر امماليك عندما استولوا على صناعة النقود 
بالقاهرة ويتهمهم بأنهم فى فترات القحط او الازمات كانوا «يلمبون» 
فى اوزان النقود وبأنهم بصفة خاصة كانوا يأمرون بسك عملات ذهبية 
زائفة . وقد راأينا فى القاهرة كثيرا من قطع الفندقلى يمكنها أن تمد 
زائفة . وقد أوردنا رسسما لها يحمل رقم ١‏ من اللوحة الثانتية (ه فى 
اللوحة الاصلية ) » وتحمل على الوجه ١‏ تأشيرة السلطان عبد الحميد بن 
أحمد وعلى الوجه ب : سسنة لم1١‏ ! ه ( 6لا9! من تقويمنا ) » وهى السسنة 
ااتى تولى نيها هذا السلطان مقاليد الامور » وفى اعلا القطعة نجدالرتم 
1 الدال على ان هذه القطمة قد صنمت فى السام 1886| ه (هلالاام ) 
وهو التاريخ الذى يوافق الوقت الذى يستعد فيه المملوك محمد بك » 
المسمى ابا الذهب » يسيب بذخه » وبعد ان اعقب على بك © سيده الذى 
خانه وسعى لهلاكه » لآن ينقل الحرب الى سوريا ضد الشيخ ظاهر 
العير + الحليف القديم لعلى بك »© ومع ذلك »© فقد لاتبرهن هذه الارقام 
التى تحملها قطع الفندقى. هذه على انها قد صنمت بشكل محدد فى الفترة 
التى تفي اليها » اذا من المحتيل كثيرا » حين يتصل الامر بنقود مزيفة » 
ان يكون التاريخ ( المدون عليها ) نفسه غير صحيح . 


وقد وجدنا بين قطع المدينى التى تتداولها التجارة » بعضا مثها من 
النحسى الاصفر تم جلوها أو تبييضها . 


50000 
سادسا : النقود الحسابية 


نطلق اسم نقود حسابية على وحدات النقد الاعتيارية » التىتستخدم 
فى حساب القيم المختلفة وفى تقديرها © وذلك تمييزا لها عن النقؤود 
الحقيقية » كما هو الحال بالنسبة لجنيهنا التورى الذى نتخذه اليوم عملة 
حسسابية » اذ نعبر عن المبالغ الاجمالية بهذا الجنيه برغم ان هذا 
الجنيه لم يعد اليوم قط عملة حقيقية . 


وقد راينا المصريين فى البداية يقدرون حسساباتهم على ابسساسن 
الدنائر » ثم بالدراهم » وكذلك بالفلوس أو العملات النحاسية © وهماليوم 
تقدرونها على "ساس" ادو # ميد أن الشرائب ظلت عفر منذ مام تعيد 
بعض الثىء على اساس عملة اعتبارية تسمى بوطاقة (غ)» فبعد ان كانت 
الضرائب تتم فى الآصل بالدينار » ثم بعد ذلك بالعملة الذهبية التىحلت 
محل الدينار © يبدو أنه بدا يقيل سدادها بواسطة هذه النقود الذهبية » 
وقد أصبحت بالغة الندرة لحد لايمكن معه تسسديد الضرائب عن طريقها » 
والى جانبها عملات القروشروالتالرى او الريال» التى كانت وغيرة فىمجال 
التجارة » والتى اصبحت لها على وجه التقريب القيمة نفسنها التى كانت 
العملات الذهبينة » وذلك فى مجال التداول التقدى على النحو الذى يمكن 
أن تكون عليه الدراهم والفلوس وقطع المديئى . 


أما البوطاقة ». هذه العملة الاعتبارية غقد قدرت عند مجىء 
الترنتيين الى امفير وت +4 يحي #6 وهو السيعر:تفنه الذى كيْكَه عليه 
على بك فى نحو العام 19/7 من تقويمنا قيمة التالار » وعندئذ كانت 
اللوظافة منواء بامتار ها عيلة دان تون وك على ماشه العرال 
او ماعتمارها عملة حتيقية متداولة او التالر ‏ كاثا كلاهيا معا ولبعض 
ألوتت يقدران ب .5 مدينى » ومع ذلك © فعلى حين ظلت البوطاقة فى 
مجال الضرائب تساوى 1.١‏ مديئى » اخذت تيمة القالر ( او البوطاقة 
النقدية ) تمضى فى ارتفاعها بسبب تدهور, المدينى حتى أصبحتتساوى 
عند مجيئنا مايبلغ ١6.‏ مديئى ©» وحيث كان الزرمحبوب فى هذه الفترة 


(#و) أنظر ص 7 الفقرة الثانية وكذلك الهامشى رقم 4؟ من الصفحة 
نفسسها . ( المترجم ) ٠.‏ 


د حت 


نفسها يساوى 18٠.‏ مدينى © فقد كانت القطعة الواحدة من انصافهتساوى 
٠‏ مدينى أى بوطاقة كاملة كعملة حسابية . 


واذا عدنا الى الزمن الذى تقرر فيه تقدير الضريبة بالبوطاقات 
فسوف نجد أن هذه العملة الحسابية » او تلك التى حلت هى محلها » 
كانت تعادل اقل من .1 مدينى . وكان الصيارفة (65) والاتقبياط 9م )2 
أولئك الذين وكلت اليهم جباية الضرائب » والذين كانوا قرب غزو مصر 
على يد الفرنسيين » يحصلون فى العادم .1 مدينى من كل بطاقة (حسابية) 
لكنهم لايقدمون حسسابها للملتزم الا بواقع 6٠.‏ أو 60 مدينى » ويحتفظون 
لانفسهم بالفرق أما باعتياره ربحا تعسفيا أو باعتباره جعلا متعارنا 
عليه » أما اذا قام أحد الممولين مصادفة بسداد الضريبة بواسطةانصاف 
الزرمحبوب فان هؤلاء الصيارفة لم يكونو! يحتسبون هذه التطع الا على 
اساس أنها بوطاقة ( حسابية ) تساوى 86 مدينى » لكنهم يقدمونها فى 
حساب اللتزم باعتيارها مساوية ل ١٠8١‏ مدينى . 


وحيث ظلت قطع المدينى تفقد يمصفة مستمرة جزءا من قيمتها علمئ 
حين كانت غلة الآراضى » سواء اكانت فى شكل ضرائب أو فى شكل 
اتاوات أو عادات ( هدايا ) للملتزم » مثبتة بموجب بوطاقات حسابية » 
فقد كان على الحكومة واللتزمين » حتى لا يجدوا دخولهم عرضة للتناتص 
بشكل مستمر © أن يسلكوا أحد سسبيلين » فاما أن يقدروا البوطاقة 
( الحسابية ) بعدد اكبر من المدينى يتفق او يعوض القدر الذى تدهورت 
به قيمة العملة الاخيرة » وأما أن يفرضوا ضرائب جديدة . 


ويكاد يكون من المؤكد أنه لم يتم اللجوء قط الى الوسيلة الاولى ؛ 


(؟ه) أو المبدلون العموميون : أنظر دراسستفا عن الاوزان العربية . 

(01) أنظر فيما يختص بالوظائف التى كان يشغلها الآقباط والصيارفة 
غى مجالجباية الضرائب» دراسة المسيو لانكريه عن النظام المالىوالادارى 
الخاممن: ين الترهية العرنية ).:: 
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من الضرائب الاضافية انتهى بها الأمر أن تجاوزت غى مجمل حصيتها 
ماتدره الضرائب المبدئية 6م . 


وبرغم أن هذا السلوك هو على. وجه التقريب سسلوك غالبية الحكومات 
التى ترفع من حصيلة ضرائبها بقدر احتياجات الدولة » فتقوم بفرض 
سنتيمات اضافية أو ضرائب متفرقة بدلا من أن تلجا الى زيادة الضريبة 
العقارية او الضريمة الأساسية بشكل مباشر ©» فقد كانت لحكام مصر 
فيما يبدو لنا مصلحة خاصة فى عدم رفع قيمة البوطاقة ( الحسابية ) 
فى نظام جباية الضرائب . 


فحيث كان الميرى © وهو الضريبة المقارية التى انشاها سليم » أو 
بالاحرى خليفته سليمان الأول » لكى تصب فى خزينة سلطان 
القسطنطينية » يحمى على أسناسى اليوطاقات الحسابية ؛ التى تظل 
قيمتها: هى هى »© فلم يكن يسدد للسلطان » عن هذا المال الميرى الا المبلغ 
نفسه من المدينئى نقدا ©» أما كل الاستقطاعات أو الاتاوات الاضافية التى 
استحدثها المماليك أو الحكام » بل وكذلك الملتزمون (55) » فكائت حصيلتها 
تعود عليهم وحدهم . 


وتقدر المبال الكبيرة بالاكياس © وكل كيس قدره 50 الف مديثى .لمى 
حين لا يقدر الكيسن فى القسطنطيئية الا ب .؟ الف بارة فقط . 


(56) المرجع السابق . 
(26) المتلزم هو مالك او سسيد الاراضى التى لم يكن الفلاح أو المزارع 
اليهما ( الكتابان الاول والثاتى من المجلد الخادس » من الترجمة العربية ). 


الشكل 


اذا ما صدقنا مايذكره المقريزى » فقد كان العرب قبل الاسلام 
لايستخدمون سوى قطع من الذهب والفضة »؛ غير ممصنعة »2 تتفق 
تقسيماتها مع أوزان ذلك العصر وتحمل نف ساسمائها » وكانت لدى بعضص. 
الشعوب عملات نقدية مربعة الشكل » ولا تزال تصنم حتى اليوم ‏ أو 
كانت تصنع منذ سنوات قلائل ‏ فى بلاد البرير » نقود من الفضة ذات 
شكل بيضاوى 2)١(‏ أو على هيئة متوازى أضلاع » أسطحه محدبة بعض 
الشىء 9) » وان كان الشكل الغالب على الدوام هو الششكل الدائرى كاذ 
0 أن هذا الشكل فى مجال العملات النتدية هو اكثر الاشكال هلاعئة:4واقلها 
عرضة للتلف بفعل اللملامسة عند تداولها . 


وقد كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ©» الذى اعلن نفسسه خليفة 
فى مكة فى العام 55 من الهجرة » هو اول من أمر بتدوير النقودالفضية» 


)١(‏ لدينا واحدة من هذه العملات بيضاوية الشكل » ولهذه اطار أو 
برواز على حافتها » وهى تزن ...,/ه*؟ ا؟ جراما » مما يجعلها فيما يبدو 
ذات مزيج جيد ( او سبك جيد ) »2 وتحمل على أخد وجهيها ١‏ ضرب فى 
رباط الفتح » وعلى الوجه الآخرء وفوثلاثة سطور « أحد 2 أخد» »119١‏ 
اى الله واحد وحيد ؛ ويوائق العام ١١1١‏ من الهجهرة العام لالالاا من 
تقويمنا . أما الارقام فقد كتبت بالشكل الأوربى وليس بالشكل العريبى . 

(؟) ليس للعملة الاخرى أى اطار أو برواز © وتمِدو مصبوبة » وهى 
باختصار تشيه العملة السابقة فيما يتعلق بالنتوشش. التى عليها يما عدا 
ان سسنة الاصدار هى ١١84‏ ه ( 4/ا7١‏ من تقويمنا) » وتزن هذه القطبعمة 
ب/ة .م" جراما ٠.‏ 
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مُى حين كان تالعملات التى صنعت منقبله مسطحة ( اىمطروقة ) خشنة 
رديئة التنفيدٌ » ومع ذلك فيمكن الافتراض بأن الشكل الدائرى الذى 
اعطى للنقود لم يكن بالغالتمام » وبأن العمالكانوا يسطحون ( او يطرقون ) 
المعدن بواسسطة المطرقة » وانهم كانوا يسكوئه بالمخصف »؛ وانهم لم 
تكوتوا قط يغرغون آلة"الصقل او الخرطلة "ازا الركاشن6اوهذا هو تسن 
ما كان متبعا فمى الازمان الماضية عند الاغريق والرومان »© ثم بعد ذلك 
فى أوريا ©» أما فى فرئسسا فلم تستخدم آلة الصقل الا فى عهد هنرى 
الثانى » ولم يحدث أن استخدمت المخرطة مع الرقاص فى صنع النقود الا 
فى نهاية عهد لويسى الثالث عشر 9) . 


وغى العام 5151 من الهجرة ( ١١١2‏ من تقويمنا ) ؛أمر الملك الكامل» 
وهو الذى الغى كما سبق أن قلئا المسكوكات التى كانت تتداول فى مصر : 
بأن تضرب دراهم دائرية الشكل . ونحن اليوم نجهل متى يحين الوقتت 
الذى تتبنى فيه مصر استخدام المخرطة » ومع ذلك فقد لايكون مستحيلا 


انها استعيلت هناك فى زمن بابق على الزمن الذى استخديناها فيه » 
فى أوريا ©» مون المعروف انه عندما كانت الفئثون والعلوم تزدهر عند 
العرب »؛ كانت أوربا لا تزال فى حالة قريبة من الهمجية . 


لكن الناسن اليوم فى مصر لا يخرطون العملات الذهبية قط 
بواسطة المخرطة . 


وينتج عن الطريقة التى يستخد.ها القوم هناك لتدوير النتود » 
وعن ضريها بالسكة ( بتشديد وكمر السين ) ان يكون القطر فى مختلف 
القطع النقدية ليس هو نفسه على نحو دقيق او صارم »2 وأنها نادرا 
ماتكون كاملة الاستدارة أو ذاتسنمك مستو » وانها تتآكل فىيعمض الأحيان 


6 انظر : ١‏ اعتبارات عامة حول النقود » » تأليف مونجيه ي_ءهمم:8ة , 
وقد قرئت هذه الدراسة فى الحجرة الثانية من المجمع فى السابع عشر 
من جرمينال من العام الرابع ( 8 ابريل 11/41 ) والتى نشرها فى ألعمام 
نفسسه عووومج وهو الناقر المتيم بشارع ودزموءئوز.ح وهذا المؤلف الرائع 
متناول الجميع افكارا واضحة » بقدر ماهى دقيقة ع حول من صنم 
النقود » التى ظل يستحوذ عليها لوتت طويل نوع من العلم السرى او 
الغامض »© كانت له لغة خاصة »© هيجية ؛ وتكاد تستعصي على الافهام . 


0 اله 


عند حوافها » وان نقثى احد الوجهين لا يظهر كلية اذا كانت تطعة العمملة 
يالفة الصفر اذا ما أسساء العامل وضهها تحت الرقاضص » واذا لم 
الضرب »؛ أو أن يجد المرء مشقة بالغة فى فك حروفها . 


وحيث كانت العملات الفضية او الغروشش التى صنعت فى عهد على 
بك » وتلك التى صنعت خلال وجود الفرنسيين فى مصر » قد قطعت 
بواسطة المخرطة » فقد كانت »© كيا هو حال قطع المدينى » ذات قطراكثر 
تمائلا» كما كانتافضل استدارة فيما عدا العيلاتالتى تشوهت» لانهاضريت 
بسكة حرة »© وهذا هو الحال بالنسبة لقطعة النقود الصادرة نمى عهد 
على بك والتى نجدها فى لوحاتنا برقم ؟؟ من اللوحة الرابعة (18 فى 
اللوحة الأصلية ) » وبالنسبة لقطعتى الماينى رقمى ١5 © ١8‏ من اللوحة 
الثالثة ( .؟ © 5١‏ من اللوحة الأصلية ) (؛) » وان كان الأمر الذى اهم 
اكثر من غيره مى جمل القطع النقدية ذوات الأربعين والعشرين مدينىاقل 
تماما فى اسستدارتها هو انه كانت لدى القوم تلك العادة السيئة » عادة 
طرقها فوق حافتها » بدلا من طرقها على الوجه كما يحدث فى فرنسا “او 
بأن نزيلوا » وهو أمر افضل » طبقا للاسلوب المستخدم فى باريس »© وفى 
بعض دوائر آخرى فى صناعة النقود » طبقة خفيفة من هذا الوجه او 
ذاك بواسطة اداة التنعيم فى آلة الممايرة ( أو التعير » وهى الآلة التى 
تجمل العيار مضيوطا ) . 


أما النقود النحاسية فهى التى تبدى بصغة عامة اكبر مظاهر التشضوه 
وعدم الاستواء فى اشكالها وعدم الدقة فى صنمها » أما لان العاملين فى 
دور سسك النقود كانوا يتوقعون ولابد ان يحصلوا على ادنى اجر حتى ولو 
اجادوا منعها بسبب قيمتها الدنيا » او لان هؤلاء العيال قد آبدوا 
الكثر من التعجل والقصور غى صنعها » عندما ضربت كميات كبيرةمنها 
فى أوقات الأزمات ( التى 00 فيها ) والتى لابد أن تكون النقود فيها 
بالفرورة قد صنعت فى أكد كثر الاشكال رداءة . 


(؟) انظر اللوحة الملحقة » وقد اخذت هذه القطع كيفما اتفق “من 
ا رد ا ركيت أو الاستواء » ولمل الحفار قد بالمٌ 

بعضن الثىء فى العيوب القى بها . 

بههد) آداة فولاذية تسنك بها النقود المعدنية والثسارات ( المترجم ) . 


داكو 
:ثانيا : القطر 


كان لابد لقطر النقود الذهبية » تبعا لما انتهينا من قوله » أن يتغير 
كثيرا ( من قطمة لأخرى ) ؛ ومع ذلك فان هذا القطر لم يكن .قط كبيرا لحد 
مبالغ قيه لان وزن أية قطعة من النقود الذهبية لم يتجاوز قط فيما يبدو 
مثقالا واحدا. » أو اكثر بنحو طفيف من جرو وه:م واحد » فيما عدا العملات 
التذكارية او القطع التى تصدر عند غرة الاعوام والتى تناولناها بالحديث 
من قبل » والتى. كانت فى معظم الأحيان ذات وزن اكبر » والتى يتحقق لها 
على الدوام مظهر افضل وقطر اكبر بكثمر . 


وكان قطر اكبر عملة شاهدناها فى القاهرة من .هذا النوع يبلغ 
مم » على هذه الشاكلة كانت القطعة ذات ال ؟ فندقى » وهى التى ' 
رسمناها برقم ١‏ (5) »© أما القطعة رقم لا مناللوحة الثانية ( ؟ فى اللوحة 
الاصلية ) وهى ليست سوى فندقى صدر فى غزة العام » فوبلغ قطرها 
0 مم فى حين لا يبلغغ قطر الفندقلى العادى سوى 19 مم فى الظروف 
الاعتيادية (1) . 


ويمائل هذا القطر » بطريقة شدبه مؤكدة ©» قطر الدنائير القديمة ©» 
وقد شاهدنا الكثير منها #ولنها وزاحة ينها مدقو فى اله جيه وكين 
آخرين » وقد ضرب فى العام 11 من الهجرة ( 1/15 م ) » ويبلغْ قطره هو 
الآخر 11 مم ©» وهو على وجه التقريب القطر نفسه الذى كان للعملات 
الذهبية ومسكوكات النذور التى كانت .تستخدمها الامبراطورية الرومانية 
الشرقية () © والذى نجده كذلك فى سكين البندقيية وروما ودوكاث 
عولاندا © الخ »© لذلك فلن يكون تعسسفا من جانينا أن ننسب :هذا التقارب 


() انظر اللوحات الملحقة بهذه الدراسة» أما قطعة النقود الذهبية 
الصادرة فى القسطنطينية » والتى نشرها المسيو بونفيل برقم 8 ( اللوحة 
الاولى من النقود الذهبية التركية ) والتى تساوى فندقى فيبلغ طول قطرها 
7 مم > آما القطع المرسومة برقم /! والتى تساوى القطعة منها ؟ فندقى 
نيبلعغ طول قطرها " مم ٠‏ 

(5):انظر القطع اشكال ؟ »© 8 © 1 ( حسب ورودها فى الطبعة 
العربية). 

) مثال ذلك نذر ايليوس كونستانيوس قطعا من النقود الذهبية 
للامبراطور قالان ©» وقد جلبنا ذلك كله معنا من مصر 5 


لاس 


فى القطر والوزن (4) الىعامل التقليد والى تأثير العلاقات التجارية » وان 
ننسب اليه كذلك هذا التقارب من العيار الذى كان هيما مضى للنتودالذهبية 
عند شضلموب شديدة التماين لهذا الحد . 


ويبلع قطر نصف الخندقى عادة نحو ١6‏ مم . 


وبرغم ان وزن الزرمحبوب أقل من وزن الفندقلى فقد كان قطر الاول 
اكبر من قطر الاخير بنحو طفيف ؛ ويصل طوله عادة الى 5١‏ مم . 


ايا العيلات الذهبية التى تصدر بمناسية تمرة الأعوام » فلها وجه 
اكبر اتساعا بكثر : إذ يصل قطر القطعة المرسومة برقم 8 من اللوحة 
الاولى ( ؟١‏ من اللوحة الاصلية ) الى 17 مم فى حين قلما يزيد قطر 
القطعة المادية » الصادرة فى العهد نفسه والمرسومة برقم ه من اللوحة 
الاولى والذى له الوزن نفسه »2 عن ١15‏ مم . 


وفى معظم الاحيان يحتفظ قطر قطعة النصنية الذهبية والذى يبلم 
نحو 18 مم © بالعلاتة نفسها القائمة بين قطر القطعة الذهبية ( الكابلة ) 
ووزئها » بل يحدث فى بعض الاحيان ان تتساوى هذه النصفيات ©» وبصفة 
خاصة عندما تكون ممدة للاصدار بمناسية غرة العام أو لتقدييها كمطايا 
او اكراميات »2 لمى مساحة وجهها مع وجه القطمة ( الكاملة ) » كما يمكثنا 
ان نرى ذلك فى قطعة النصقية المرسومة برقم؟١‏ ؛ لذلك فقد نخلط بينهما 
للوهلة الأولى » وان كان التمييز بينهما ميسورا للغاية عن طريق السمك. 


ونملتطيع أن نقول شسيئا قريبا من ذلك » يما يتعلق بالربعيات 
( ربعية ) التى يقترب اتساع وجهها فى بعض الاحيان من الاتساع الذى 
بنبغى أن يكون عليه اتساع وجه النصفيات »؛ ويبلغ متوسط طول قطر 
هذه الربعيات ١1‏ مم . 

ولابد أن القبراط والخردبة ؛ كليهما » كانا عملتين ذهبيتين » قطرهها 
بالغ الصغر حيث يمثل كل منهما جزءا واحدا من أربعة وعشرين جزءا من 
الديتار أو المثقال » برغم أن من بيدهم الامر قد حرصوا بتقليلهم لسمكها 


(4) كان وزن قطع الغندقى القديمة » وبخاصة القطع من اصدار 
القسطنطينية هو الوزن ئفسه الذى نحده فى سكين 56 البئدقية 5 


خا 


على زيادة اتساع وجهها » وان كنا لم نستطع الحصول على أى من هذه 
القطع الذهبية الصلغيرة . 


ويختلف القطر فى الدراهم بشكل محسوسن كما هو الحال بالنسبة 
للدئائير © واذا اخذنا فى اعتبارنا أنالنقود الفضية كانت تتساوى هف ىالاصل 
مع الدينار » فمن المحتمل ان تكون قطع النقود الفضية ذات قطر أكبر من 
قطر الديثار لان الوزن التوعى للفئضة اتل منه للذهب » وان كانقطر 
هذه النقود القضية قد قل بدوره عندما نقص وزن الكراهم ليصنيح 
وزن كل عشرة منها مقابلا لوزن كل سبعة دثائير » ويبرهن لنا هذا ؛ 
يما يبدو » على صحة فقرة بالغة الطرافة عند المقريزى يذكر فيها أناحد 
الامنداب التى دفعت عبد الملك بن مروان أن يقدر لكل ١.‏ دراهم وزن سبعة 
مثقالات أو دئائير هو أن الوزن النوعى للذهب أكبر منه للفضة وانه قد 
استوثق أن النسبة ببن الوزنين الثوعيين لكلا العدئين تبلغ ١٠١.‏ 2 لا (5)» 
ولكن لماذا يلقون كل هذا الاعتبار لهذا الوزن النوعى اذا كان جل 
همهم هو ان يجعلوا الدراهم مساوبة غمى مساحتها وسمكها الدثائبر ! 


وقد حصلنا على درهم »2 ثقلناه معنا من مصر “ ضرب فى عهد الظاهر 
ركن الدين بيبرسى »© يكاد يبلغ طول قطر الطول نفسه للدثائير التديمة . 

واذا كان على بك قد آمر بأن تضرب فى التاهرة قطع من ذواتاذائة 
وذوات الثمانين مدينى » شبيهة بتلك التى كانت تضرب فى التسطنطينية) 
فتد كان من الضرورى أن يبلغ تطر هذه العملات » كبا هو الحال فى 
العملات الأخيرة ») نحو 57 أو 20 مم ء 


أما المدينى » وهو اصغر قطعة نقد مصرية على الاطلاق » والذى 
يمكننا أن نقارنه » من جيث حجم سطحه ؛ بقطعنا ذوات ال 96؟ سسنتيما» 
وان كائت هذه القطع أكبر منه سسبمبكا » مَيبلِعُ قطره ١0‏ مم 4 ولسنائتعرف 
ما ان كانت فى القاهرة فى الماضى قطع تساوى أجزاء من الماينى كما حدث 


() .يبلغ الوزن النوعى للذهب النقى المصهور وغير المزيف ١11581‏ 
ويبلع الوزن النوعى للفضة النقية ١.4748‏ طبقا لما يرأه بريسون 

م وونرطظ مما يجعل النسيبة بين الوزن النوعى لكل من هذين المعدنين 
تصل الى 1 مقايل ا لمداك 4 وهو أمر يبتعد كثرا عن ألن به التى 
يتررها المقريزى ٠‏ 


 ؤهه6ل‎ 


فى القب طنطينية » وقد ثقلئا معنا من مصر قطعا بأد نصاف »© وثلاثة أرباع 
البارة » ضربت فى استاتبول »© ولا يبلعغ قطر هذه سوى ١5‏ مم . 


وتختلف أقطار العملات النحاسية »© فيما بينها » اختلافا كبيرا © 
حيث نجد فى العملات النحاسية » بشكل خاص » قطعما نقدية مختلفةالميار 
والحجم © ويمكن أن يقارن قطر أكبر القطع التقى رأيناها حجيا بقطر قطع 
عملاتنا النحاسية ذات ال ؟ مسو (#) او ال ١.‏ سنتيمات » وظسكهىالقطع 
التى رسمناها برقمى 5؟ © 11 من اللوحة الرابعة ( نفسى الرتمين فى 
اللوحة الأصلية ) والتى يبل قطرها نحو ١8‏ مم . 


ولم يتحدد طول القطع النقدية فى فرنسا بشكل حاسم ودقيق الا 
منذ ان ضربت فى شكل حلقة بارزة ©» وقد نتج عن ذلك ان س مكها كان 
يتفاوت بشكل طفيف للغاية تبعا لما ان كان المعدن اكثر أو اقل انضفاطا 
بفعل طرقات الرقاص ( بالخرطة ) »© وعلى المعكس من ذلك كان منالمحتم 
ان يخطف: هذا اليك اكثرامن أذلك »> عتدما عرب هذه العيلات بالشكة 
الحرة أو 'اليدوية وعندما يصبح من السهل على الحفار » حتى عندما تحتفظ 
قطع النقد بالوزن نفسه فى كل مرة يتم فيه اصدار نقدى ؛ أن يصغر أو 
أن يزيد السمك على نحو متفاوت طيقا لما يعلق عليه الحفار من أهمية 
وتبعا لذوقه الخاص أو كفاءته الخاصة التى تملى عليه أن يكتبها بحروف 
رفيعة أو بحروف اعرض أو أكثر أمتلاء ») وعما اذا كان يروقه أن يعطى 
القطعة النقدية قدرا أكبر من الدقة والرقة او قدرا اكبر من الاتساع 
وحسسن المظهر © وحين تنتهى القطعة النقدية الى ما أصبحت عليه من 
حيث طول القطر والوزن »© فان سمكها يتحدد بطريقة تتناسب مع ذلك » 
لكننا لسئا بصدد قضية عامة عندما نتصدى لوضوع النقود والمسكوكات» 
فلسنا نسوق هنا اية كلمة الا لكى نعطى فكرة أكثر دقة عن مظهر 
الميلات فى مصر . 

ويمكن أن يتارن سمك الفندقى بسمك عملاتنا القديمة ذوات ال 


سو » لكن سسمك قطع السكين ابللناكتك- اتل من ذلك لان لها سطحا 
أكير اتساعا وورنا اقل : 


(و) كان السو يساوى ١//,.‏ من الفرنك ( المترجم ) . 


لداءءآأ سه 


ومن جهة اخرى »2 فيمكن مقارنة القطع ذوات الاربعين مدينى »وهى 
ذات سمك أكثر توحدا ( اى أن سمكها يكاد يكون هو نفسه فى كلالقطع 
النقدية » لانهما مرت بآلة الصقل وتم قطعها بالمخرطة » بعملاتنا من ذوات 
الفرنكين » اما بخصوص قطع المدينى » فحيث تكتسب الكثير من الاوراق 
او المففم بالقة الرقة 6 ال حكن فن عنيهًا + شتكلها المسطم فى 
وقت واحد معا » بفعل طرقات مطرقة » فاننا نحد سمك هذه القطع بالغ 
التنوع » ويوجد بعشنى منها بالغ الرقة » وى النهاية مان س مك النقود 
التحاسية يتنوع فيما بينها بقدر ما تختلف أقطارها من قطعة لأخرى » 
اذ يله محك حطكينة العديد الى اوودنا ريما لها عرقي 16 أكثر اين 
ملليمترين )٠١(‏ فى حين لم يتجاوز سسمك القطعة من نفس النوع والتى 
رسمناها برقم 51 سوى )/5 مم . 


ويبدى المسيو تينحسين وووناء1 دهشته من الكمية الهائلة من 
النقود العربية التى نجدها مبتورة وتساءعل عن السبب فى ذلك ©» وقسد 
يعود ذلك الى السلوك الغريب » بالغ القدم ؛ الذى كان يسلكه الكثير 
من الأمراء والحكام والقادة العرب الخ » عندما كاتوا يطلبون الى القوافل 
والتجار والمسافرين المارين بأرضهم أنيتقتطعوا جزءا من كلقطعة من نقود 
ثمة خدعة عُى قيمة هذه العملات 4 واما لأن التاجر أو الحاج كان يستطيع 
بهذه الطريقة تسجيل أو أثفبات حجم ضريئمة الطريق التى حبديت فى 
شكل حصة من نقوده . 


)٠1١(‏ يبدو أنهذه القطعة قد صنعتبواسطة قطعة اسطوانية صغيرة 
من التحاس »© مسطحة الشكل » ويفعل ضربة رقاص »2 كما هو الحهال 
بالنسبة لقطع الزر محبوب , 


الفمك ل التاليث 


الانماط أو القوالب 


أولا 3 صور. المشدر والحيوانات 


من المعروف بصفة عامة أن كل الشسعوب التى تدين بالاسلام » قد 
اتفقت فيما بينها على النظر الى تمثل صور البشر والحيوانات على أنها 
ممارسة آثمة تفوح منها رائحة الوثنية ولا يفعلها وى الكفار © ومع 
ذلك فهناك أعداد كبيرة من العملات والسكوكات تحمل نقوشسا وحواشى 
عربية بالاضافة الى اسسم الله والثبى أو بعض آيات من القرآن تنرى 
فوقها صورة أمير ورد اسسمه عادة فى الحاشية او نرى صورا متنوعة 


لبعض الحيوانات . 


المسلمين » قدمت افتراضات مخطفة . 


غيرى المسيو تيخسين هوهوؤءعيرِ1ة ان هذه النقود أو الأوسمة قد 
ضريت بواسطة شعوب مسيحية أما لاتوم كانوا رعايا او تابعين ©؛ دامفعى 
جزية لاتباع محمد »© أرغموا عنوة على أن ينقكقوا فوق عملاتهم اسسم الامير 
المنتصر او الحاكم المسلموكذا الشعار الذى يتخذه » وان كانوا قد احتفظوا 
مع ذلك بعادتهم القديمة بأن يضعوا على هذه الميلات صورة أو اسلحة 
امتهم او مدينتهم ©» واما لآتهم كانوا هم انفسهم المنتصرين او كانوا متحالفين 
مع المسلمين او تجارا اسانسيين معهم » لكتهم بجلوا اننم الامير الاجئبى 
(أى العربى ) او بعضا من آيات القرآن سواء كان ذلك بداقع سسياسى 
أن بدائع من مصلحة تدفعهم لتملق جار قوى أو لكى تروج عملاتهم ممى 
البلدان التى تخضع لحكم المسلمبن وكى بسمح لها بأن تتداول فى التجارة. 


عدت 11ت 


ومما يؤكد الراى القائل بأن هذه العميلات لم تضرب يواسطة 
الامراء المسلمين هو أن الصور قد مثلت على هذه العملات فى معظم 
الاحيان فى أوضاع »؛ ومع رايات » وتيهان » وصولجانات وملاسن 
واشكال لسعر الراس ( تسريحات ) .. من الواضح أن ليست لها أية 
صلة بالتقاليد الاسلامية () . 


ونرى فوق بعض من هذه القطع النقدية » قنطورسن أو سسنقور (©#) 
أو أحد رماة النيال أو السهام » ولا يمكن هذا كله الا أن يكون أغريقيا 
ويستحيل إن يعود الى العرب »© وآخيرا فهناك بعض العملات التى تحمل 
إضافات واشكالا لامراء مسيحيين مع حواشى وعبارات عربية » بل يحمل 
كذلك اسيم الثبى محمد (ص) . 


ويشير المسيو تيخسين فى مقدمته الى فن المسكوكات 'عند المسلمين 
الى مرسوم صادر من البايا اتوسان الرايع 7ا! غمع».وم] يحرم فيه 
على المسيحيين »© مهددا اياهم بالحرمان أو الطرد من الكنيسية اذا ماخالفوا 


وطبقا لما يقول بارتيليمى بممعاغكئرا+د8 »© الذى نشر حول هذا 
النوع من النقود دراسسة بالغة الاثارة () © فقد ظن ادلر عه1قخ .ا نالسلاجقة 
والتركمان وهم شعب همجى يتكون فى معظيمه من ركان رعاه » ولصوص 
قطاع طريق » عندما انتشروا فى البلدان المختلفة التى فتحث 000 
المقاومة التى قد يلقونها ضد اغتصاباتهم وتعدياتهم » ولكى يحتفظوا 

() كائن خرافى نصفه نصف رجل ونصفهالآخر نصف فرس ؛4وكان 
يعيشس فىتساليا حسبب الأسطورة وقد يكون المتصود أن الصورة المرسومة 
على العميلة تمثل 00 داس كبن 1 الم 
أبسا القطع 0 ل ال 
رماة النبال . 

)2 بك توم ررعطونة 260211165 هه( عند ص15)هايموورزط 
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.انه 


بالأوضاع الجديدة بطريقة اكثر يسرا وسهولة » وان كانوا قد ادخلوا على 
تقاليد وعادات المهزومين جزءا من العادات والتقاليد التى اعتادوها أو 
مدعاة للدهشة ان نراهم يظنون أن بمقدورهم أن يزينوا العملات بالصور 
المختلفة تقليدا للشموب الاخرى © أو ان النفور أو المقت الشنديد للصور 
والرسوم هو الاخرى راع امن او هر .مدا ابسفلة المشيزعون والققهتناء 
اكثر منه قانونا أو مرسوما ملزما » ولا نزال نرى حتى اليوم » عند شعوب 
مختلفة تعتئق الاسبلام صورا ولوحات تمثل بشيرا 4 وحيوانات ٠.‏ 


وحيث كان المسيحيون فى الشرق »© فى هذه الفترة » اكثر عددا مما 
هم عليه اليوم هناك » وحيث كان كل الموكلين يثمئون النقود والضرائب» 
غى غالبيتهم المظمى »© من اليهود أو المسيحيين »© فيمكننا القول بأن هذه 
الظروف قد استطاعت أن تسنهم فى استحسان « موضة » رسسم الصور 
على النقود » وبصفة خاصة »© عندما لايعترض من بيده الامر من الحكام 
على ذلك أما بسيب من لا مبالاة » واما لان سلوكا كهذا لاييدو فى رأيه 
الخاص منفرا أو بغيضا . 


وفى النهاية » اليس بامكائنا أن نحدس أن العرب قد عمدوا فى 
بعض الآحيان الى ضرب نقود يتلدون عليها بشكل 'نتفاوت درجة حخشونته 
صورا تستخدمها الشعوب المسيحية لكى يتجروا معهم » أو لكى يحققوا 
مكسب طائلة عندما يدسون عليهم نقودا زائفة : 


أما عن التناقضات التى تمثلها هذه الاشكال او الوجوه مع عادات 
المسلمين نقد نتجت من أن الفنون قد كانت ضئيلة الازدهار فى هذا المهد» 
وان الغزاة ( الفاتحين ) أو الحكام » الذين لم تكن لديهم أية معرفة ولو 
سطحية بشئون النقود قد تركوا مهمة صنع النقود الى رجال جهلاء » 
اكتفوا » حيث هم لا يملكون درجة من المهارة تكفى لانشاء لوحة » بأن 
يقلدوا على نحو غير دقيق الاشكال او الرسوم التى كانت للنقود القديمة» 
الاغريقية أو الرومانية أو حتى لعسلات شصعوب اخرى »© والتى كاتوا 
يستطيعون التزود بها او التى يجدونها هى الاقرب الى اذواقهم © وكاتوا 
ينقشون من حولها ؛ أو على الوجه الآخر من العملة » بحروف عربية » 
اسم آمير أو حاكم البلاد . 


علب ]نم ايت 


وحين أصبح هؤلاء اكثر تمرسا » وحين استشمروا الفرر الذى 
ينجم من عملية تقليد غريبة لهذا الحد ؛ ققد سسعوا الى رسم الملامح 
والملابس الخاصة بأمرائهم » ومع ذلك » فحيث لم يكن لهم بعد من هاد 
يحذون حذوه » وحيث لم يكونوا بعد مهرة فى فن الرسسم لحد يكفى لصنع 
تكوين ©» فقد جاءعت رسومهم أكثر مدعاة للسخرية واكثر سوءا عند 
التنفيذ » مثال ذلك تلك الصور أو الأششكال القى يرس مون فيها الامير 
جالسا فوق أريكة أو ديوان 9) وساقاه متشابكتان على طلريقة الاتراك » 
ممسكا بيده سيف »© وبالاخرى راسا مقطوعة . 


واذا كان اامرء لايقابل الا نادرا » فى مجال التجارة والمسكوكات فى 
أوريا سوى هملات تحاسية تحمل هذه الرسوم التى تحدثنا عنها ») فنقد 
يكون نمقدورنا أن نقدم سببا لذلك أن العملات الذهبية والفضية يشتدعليها 
الظلب من جائب لتتخذ منها النساء زينة » فلا تخرج ألا فيما ندر من أيدى 
الحريم » وان قيمتها الحقيقية ‏ من جهة اخرى ‏ قد حددت فى مختلف 
الظروف اولئك الذين يقتنونها بقصد اعادة بيعها ولكى يتم صهرها ؛ الى 
الشرانين والمناغة بواليهود:الديق يموتو | تهذيى "لحني :)دون قحك 
النتقود فى تركيا » بحيث أصبحت هذه العملات نادرة »© أو لعلها قداختنت 
بشكل تام . وفضلا عن ذلك كله فان النقود النحاسية قد ضربت بكميات 
بكميات هائلة للغاية » وبصفة خاصة' فى أوقات الاضخطرابات والمحن » 
حين يكاد يصبح النحاس هو العملة الوديدة المتداولة 5 


ومع انه من المحتيل أن دكون الكثير من هذه المسكوكات قد ضرب 
بواسطة شعوب مسيحية » طبقا لراى المسيو تيخسين »© وبرغم أن لديئا 
هذه الميلات ») صنعت داخل الدلاد ©» أو تسريت اليها من بلدان مجاورة» 
النقود » غمى عصور الاسلام الاولى على الآقل . 


(؟) كلمة جاعت من الفارسية » تعنى فى الأصل اريكة او نوعا من 
المقاعد بالغة الانخفاض تزينها مربعات يجلسى فوقها الشرتيون ©» وتعنى 
نصفة افابة جيامة أو تجيعا من اتسكامن جالسيق 4 ومن هنا هانت الكلية 
الفرنسبة ©#مون46ة أى الجمارك او المكوبى أو ديوان «قصر) الجمارك. 


0-7[ ' | قث 


ولماكانت عادة رسم صور الامراء او رسم اشكال مختلفة تتخذ من 
البشر والحيوانات رموزا ©» شائعة عند مختلف الشعوب مندما استقر 
الاسلام » فقد اتبع المرب هذه المادة أو قلدوها ؛ حين لم تكن كر اهيتهم 
للصور بعد قد أصبحت عاية »© ويمكن القول بأن هذه الكراهية قد لوت 
تدريجيا بعد ذلك الى ان دخلت ‏ كما يمكننا القول س فى مجال القانون 


وفيما يذكر مؤلفون متفرقون »© فان النبى (ص) نفسه قد استخدم 
نقودا كانت متداولة فى عصور الوثنية » لكنه تركها على حالتها نفسها التى 
كانت عليها قبلنشاة الدينالجديد» ولقد فعل ابوبكر الذىخلف النبى محمدا 
الشىء نفسه © كما ترك أمير المؤمنين ابو حفص عمر بن الخطاب »© الذى 
فتح مصر وسوريا والعراق » النقود على طرزها القديمة نفسها حتى العام 
الثامن عشرة من الهجرة ( 171 من تقويمنا ) عندما أمر » طبقا لما يورده 
المتقريزى »© بأن تضرب دراهم على الشكل نفسه » وبالنقوشى نفسها التى 
كانت تستخدم فى زمن كسرى ()) »© واكتفى بأن أضاف على بعض منها 
عبارة « الحمد لله » » وعلى بعض آخر عبارة « محمد رول الله » » 
وعلى بعض ثالت « لا اله الا الله » . وعلى اليعضض الرابع فى النهاية 
كلمة « عمر » © وقد نستنتج من هذا النص أن الدراهم التى أمر عمر 
بضربها تقليدا لدراهم ملوك فارس كانت تحمل صورا » وان الحواثشى كانت 
مكنوبة بالفارسية . 


وفى نحو العام السادبى والاريعين من الهجرة 1150 أى 151 من 
تقويمنا ) أمر عبد الملك بن مروان بأن تضرب دنائير ودراهم فى كل من 
مصر والمراق »© وعندما وصلت مسكوكاته هذه الى المدينة » حبث لم يزل 
بها بعض من صحابة الرسول فان هؤلاء لم يستهجنوا فيها الا طريقة دمع 
نقوشها » وحيث كانت هذه النقود تحمل صورة فقد اضاف المقريزى بان 
سعيدا بن مصعب قد اسستخدمها دون ان يجد فيها ماينتقده . 


كدرو ).عو أب فزتى مكدن | حصرو )وريه الصيرية 
كسرى © وهو الاسم الذى يطلتونه بصفة عاية على ملوك فارسش ٠.‏ 


كا 4ل عه 


وفى الرسوم التى تستخدم زينة فى بيوتهم واثائهم »؛ وتحمل كل سكنهم 
على مقدمتها صورة محنورة او مرسومة لأآسد . 

وقد أمر الظاهر ركن الدين بيبرسس » الذى ارتقى العرشى فى العام 
4 من الهجرة ( ١51.‏ من تقويمنا ) بيضرب دراهم سسسميت بالدرهم 
الظاهرى وآ مر بأن يرسسم عليها شعاره وهو صورة اند واكواك 
من هذه القطع الفضرة التى تحمل تحت الحواشى المكتوية بالعربية صورة 
أسد يجحرى فاغرا تاه (ه) . 
ابن كيقياد ؛ هن الاسرة السلجوقية 4 أر اد 0 4 التى 
بكرا 14 اق ا و 7 ا 
عن شسممس فى صورة أسد . 

وقد نقنر أدلر فى مؤلفه «هونج,80 مهود»ة 3‏ قطعة نقد عربية نجد 
عليها صورة شمس تحت صورة أسد »© وعلى وجهيها كليهما صورة نجمة) 
وتحمل هذه تاريخ العام /151” من الهجرة ( 1159 أو .116 من التقويم 
المبلادى ) . 


ويحوز المسيو مارسيل ‏ إهع,362 (آ*د) قطعة نقود تحمل النقششس 
ئفخسه ٠.‏ 
ثانها : النقوش الدينية أو المقتبسة من القرآن 


الظن بأن للح النحاسية التى تحدثنا عنها هى عملات زائفة أو أنها لم 
تضرب بين المسلمين » حيث تكاد تعود فى غالبيتها الى القرن السادسس او 


(ه) أنظر جدول العملات المحلق بهذه الدراسة »2 وتحمل هذه العملة 
المبانى الآثرية المصرية وله 0 اخرى عن ان الروضة من صن : 


عد ام لوادتم 


السابع من الهجرة ( الثالث أو الرايع عشير من تقويمنا ) ©» وترتبط بالأسرة 
السلجوقية » فى الوقت' الذى توجد فيه نقود ذهبية وفضية ونحاسية قد 
ضربت منذ القرن الاول من الهجرة ( السابع الميلادى ) لا تحمل صورا 
وانما مجرد حواش »© ونجد مثيلات لها ضربت بيد السلاجقة انفسهم ٠.‏ 


والستون من الهجرة ١‏ 180 ميلائية ) انشاء نبط جديد اسلامى ( غى مجال 
المسكوكات ) يشتمل فقط على حواشى بغير صور . 


ويتال انه قد تبئنى هذا الاجراء تبعا لنصبحة يزيد بن خالد بن يزيد 
الذى أخيره بأن احبار الشعوب التى تقتئى ( أو نزلت عليها) الكتب 
التديمة أاأة اقدسة يزعمون أن الحكام الذين طال بهم العمر هم اولئك الذين 
اقدسوا اسم الله فوق عملاتهم ٠‏ 


وطبقا لرواية أخرى غان ابن مروان بعد أن ذكر اسم النبى (ص)على 
رأمس واحد من كتبه الى امبراطور الروم . تلقى من هذا الآخير © الذى لم 
يقع فى نفسه سلوك اين مروان مومقعا حمسنا » ردا يقول فيه « اذا لم 
تعدل عن هذا الاسلوب فى السلوك » فسسنذكر اسم نبيكم فوق دناترنا 
بألفاظ لن تكون مرضية لكم » » وصديت هذه الكليات ابن مروان ©» 
ونصحه خالد بن يزيد حين استشاره بأزينشىء نمطا اسلاميا ( مى مجال 
النقود ) وان يكف عن استخدام الدنائير الرومية » وهو ما فعل . 


ونقرا فى مرآة الزمان أن عبد الملك بن مروان © فى العام الخامس 
والسبعين من الهجرة ( 516 أو 111 من تقويمنا ) حين وجد دراهم ودثائر 
تحمل تاريخا سابقا على الاسلام بأربعمائة عام © وعليها نقثى يقول: باسم 
الاب والابن والروح التدس » قد أمر بصهرها » وبأن توضع فو العملات 
ألتى استخدمت هذه النقود المصهورة فى صنعها : اسم الله ورسوله 
وبعض آيات من القرآن ٠‏ 


وهنذ ذلك الوقت اصبحت الحوافى المختلفة عبارأت دينية اختارها 


الحاكم أو هى من أقواله هو أو من اختيار الشخص الذى وكل اليه آمر 


لداالءأ سه 


ولكى نعطى فكرة عن هذه النقوشش او الحواشى » سسنذكر تلك الى 
كتبت بخط كوفى والتى يحملها ديئار نقلناه معنا من مصر : 


على الوجه ! » وفى ثلاثة سطور » نجد الشعار الاسلامى : 


لا اله 0١‏ 
الذه وكده 
لا شريك له 


وفى الحاشية » فى سطر دائرى» نجد هذا النص المقتسى مناحدىآيات 
القرآن : محمد رسؤل الله » ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله . 


ونجد على الوجه ب » وفى ثلاثة سطور : هذا النص المأخوذ .هن 
السورة ؟١١‏ من القرآن : 
الله احد الله 
الصمد لم يلد 
ولم يولد 


ونجد فى الحاشية » فى سطر دائرى : 
باسم الله ضرب هذا الدينار سنةسيع وتسعين [156/ منتقويمنا ]. 


وقد أورد المسيو تيخسين رمسما لدينار “ممائل ( اللوحةالاولى رقم١‏ ) 
عتب مقدمته عن فن النقود عند المسلمين . 


فيه ولا اسسم الآمير الحاكم » ومن المعروف أن هذه الدنائير قد ضربت فى 
دمشق . وتحمل دراهم تنتمى الى المهد نفسه »© بالاضانفة الى حواثى 
ممائلة »؛ اسسم مدينة دمشق »© وقد كانت مصر على الدوام » منذ فتحهاوحتى 
بداية القرن الثالث الهجرى »2 مقرا لاحد الامراء ©» وكانت عملتها النتدية 
هى العملة نفسسها التى يصدرها الخلفاء . وتقدم الدراهم المعزية التى 
ضريت فى القاهرة فى العام 568 من الهجرة (1151 من تقويمنا ) ©» وطبقا 
لما يورده المتريزى » النصوص نفيها من القرآن ٠.‏ 


كا 


وكانت هذه النقوش تزيد أى تنقص تبعا لاتساع او ضيق سطح 
القطعة النقدية أو تبعا لما ان كانت تستبدل بهذه النقوش. أسماء او القاب 
الخليفة او ئوابه وولاته واسم المدينة . وان كانت الكلمات التى نراها فى 
اغلب الاحيان والتى استمرت باقية لآأطول وقت على مختلف القطع النقدية 
هى تلك التى تدل على شعار الايمان بالعقيدة الاسلامية ( القهادة ) : 
لا اله الا اآله محمد رسول الله وتد وجدناها على نقود القرن السابع 
الهحرى [ الثالث عثر من تقوييئا ع (0 . 


ولكى نلم بهذه النصوص المختلفة يمكننا ان نرجع الى مقالة المتريزى 
والى المؤلفات المختظفة التى نشرت عن النقود الاسلامية » وبصفة خاصة؛ 
المتحف الكوفى ‏ وسعلاتء ووووت؟ة لادلر » وكذلك مؤلف المسسيو 
تيخسين »© والى متالة المسيو مارسيل عن المسكوكات العربية والكوفنية 
فى كتاب وصف ممر . 


وتد استهجن بعضى الئاس عادة تدوين عبارات دينية فوق النقود » 
فى ذلك الوقت »© واستهجنها بصفة خاصة قارئى القركآن الذين استشاطوا 
تحضبا أو وجدوها بمثابة اهانة أن يروا اسم الله والرسول وآيات القرآن 
تساق فى لغة دارجة أو سوقية 9) . فوق نقود هى عرضة لان يحيلها 
اليهود والنصارى والكقار والرجال على غير طهارة والنساء وقت المحيض 
او غير متطهرات (#و) » بل ان بعض الفقهاء المسلمين قد حرم استخدامها 
على القاس عندما لا يكونون فى حالة الطهارة التى يوجبها الشرع . 


أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز هذه الاجابة التى تسترعى الانتباه »؛ حين 
اقترح عليه احدهم أن يحذف هذه العبارات الدينية “ اتريدون ان تظنالامم 
انثا غيرنا عقيدتنا فى اله واحد وفى ثبيئا ؟! 


(8) ويصفة خاصة نقود بيبرس التى سبقت الاشارة اليها » القطمة 
رقم 6ه ( بالجدول ) . 

0) اسستخدم الخط الفارسى فى البداية . 

ه) الترجمة هنا ترجمة للمعنى ١ ١‏ المترجم ) . 


1١...‏ سدم 


ويرغم ذلك »© فبعد هذا بوقت طويل فقد انتهى الأمر بذلك الراى 
الذى كان ينظر الى هذه العادة باعتبارها رجسا ان انتصر وظهر على غيره 
من الآراه »؛ولم يعد يوضع غوق العملات الا اسسم الحاكم والقايه.وتاريخ 
ارتقائه وتاريخ سك العملة واللمكان الذى سكت فيه . 


ثالفا : أسماء والقاب الأمر أو 


وبالاضافة الى هذه المبارات الدينية » كانت النقود تحمل فى بعض 
الاحيان اسم الخليفة أو الأمير الحاكم . 


ويبدو أن أبا جعفر المنصور » الذى بدا حكمه فى العام ١171‏ من 
الهجرة ( 754 من تقويمنا ) هو اول خليفة عباسى يأمر بوضع اسسمه على 
النقود » وان يكن من الملاحظ ان ذلك لم يحدث الا متذ العام 168 ( ./ 
من تقويمنا ) »اما النقود التى تعود الى السنوات السابقة على ذلك فلم 
تكن تحمل سوى نصوص من القرآن ٠.‏ 


وحين أصيح الامير أبو العباسى احمد بن طولون مطلق السلطة فى 
مصر ( أى حين استقل تماما بحكم مصر. ) © كما سبق لنا القول ©» أمر 
بأن تضرب دنائم لعله قد آمر بأن ينقش. عليها أسمه . 


ونتيجة لذلك » فلسنا نعرف متى توقف تدوين أو نقشى العبارات 
الدينية فوق النقود المصرية بحيث لم تعد تحمل سوى أسمماء وألقاب الاير 
الحاكم © ولابد أن هنذه المادة الاخيرة تعود الى سلاطين آل عثمان » 
ونعتقد انها قد بدات فى عهد مراد بن اورخان الذى ارتقى العرثنى مى 
العام ١ثلا‏ من الهجرة ( ١51.‏ من التقويم الميلادى ) . 


وكان اسسم الأمير ينقثى كاملا » بالأحرف كاملة » وليس فى شكل 
توقيع أو تأشر ( طغراء ) ؛ ويليه اسم والده » جريا وراء العمادة التى 
نتلوها عن العرب . 

وهكذا نستطيع »2 عن طريق هذا التوسع فى نقثكى اسم والد الحاكمء 
إن نميز السلاطين الذين يحملون الاسم نفسه » فلم تكن لدى العرب عادة 
التمييز بين هؤلاء عنطريق اسماء رتمية كبا نفعل ثحن بالنسبة للوكنا : 


- ١١١ 


فرانسوا الاول » هنرى الرابع » لويس الثالث عشر »© وحين نطلق اسسماء 
مراد 0 الثانى ومراد الكالث ومحمد الثانى ومصطفى الكالثكث فانهيا نفمل 
الك أسحجابة لمادة تتبعها تضن فى أورنا .. 


لذلك هنحن نقرا على العملات التركية أسمماء : 
مرأد بن محمد 
مراد بن سسليم 
محمد بن مراد 
يصطفى بن أحمد 


وتتميز الطريقة التى يتيمها الآوربيون مى الاشارة الى ملوكهم أنها 
تدلنا على الترتيب الذى جاء عليه الأمراء الذين يحملون الاسم نفسسه © فى 
حين أن الطريقة المربية »© لاتدلنا بشكل موضوعى بذلك فحسب » بل انهة 
تلقى مزيدا من الشكوك وعدم الدقة عندما يحكث أن يتكرر كل من أسم 
الاب والابن كما نجد ذلك عند كثير من السلاطين » وهكذا نجد لدينا اثنين 
محمد الثانى ومحمد الثالث ؛ واثئين آخرين باسم احمد بن محمد وهميا 
أحمد 4وصبط ‏ الاول واحمد الثالث »© واثثئين ثالثين باسم مصطفى بن 
محمد ؛ وهما مصطفى الأول ومصطفى الثانى 5 


وهناك عملات ذهبية من الزرمحبوب كتبت عليها الأسماء هكذا 
بالحروف كاملة )١(‏ » وهى تلك التى استمر ضربها حتى الوقت الذى شماع 
فيه بصفة تكاد تكون عامة تمثيل اسم السلطان على ششسكل نوع من التوقيع 
او التافشير » وقد حاءت هذه العادة من القسطنطينية » ويطلق أسسم 


رم مراد هو ما نطلق عليه أسنم أمورات طأة ناجم قم 

(9) أنظر لوحات الئتود » الاأظضكال ١5 © 1١ © ١.‏ © وهى التى 
رتبت فى جدول النقود الذهبية بالأرقام من لا؟ الى ١‏ 566 4 ومن |1 
الى 11 .. 


طغراء )١(‏ على الحروف أو التوقيع المختصر للسلطان . 


أما قطع الفندقلى » وكذلك القطع ذوات الاربعين والعشرين مدينى 
وكذلك الربعيات وقطع الدينى » بل واحيانا قطع الجديد » ملم تكن تحملٍعلى 
الوجه 1 سوى هذه الطفراء » التىتشغل كلوجه القطعة» اما وحدها » 
وأما بصحبة بعض الزخارف المنقوشة على هيئة ورود صغيرة والتى 
تستخدم بمثابة زينة . 

واما فى العملات الذهبية التى يكتب فيها اسم الأمير على شكل 
توقيع أو تأثسير نتشضغل الطغراء الجزء الأعلى من الوجه ! ؛ كما يمكنئا أن 
نرى ذلك هوق القطع الذهبية التى رسمناها فى الاشكال أرقام ؟١‏ ©» ١7‏ 
١‏ من اللوحة الثانية) و ه ( من اللوحة الأولى ) [ ١١ 4.15 2» ٠١‏ من 
اللوحة الاصلية بهذا الترتيب ع . وهذا الرمز أو التوقيع » طبقا لما يورده 
المسيو تيخسوين لا يمثل فقط اسم السلطان مجدولا ومتشابكة فى خطوط: 
بل انه يصور كذلك ؛ اذا مانظرئا اليه من الجائنب © فارسا يجرى وقد 
أطلق لحصاته العئان » وهو أمر يبدو بالنسبة للمسلمين اختراعما حاذقا » 
يتناسب بصفة عامة مع الروح القتالية عند الأتراك وهم الذين كانوا 
يفضلون القتال على ظهور الخيل فيما مضى ٠‏ 


ومن جهة اخرى » فصحيح أن العرب » شاأنهم فى ذلك شان 
الاغريق فيما مضى » فى أوقات انحدار الذوق السليم ؛ وكما هو الحال 
عند كتايئا ممن يتمقعون بمهارة يدوية تفوق مهارتهم فى التعبير ©» بولون 
اهبية كبرى لهذه اللعبة الصبيائية التى يمصسورون يها عند كتابتهم ) 
وبواسطة الحروف وخطوط الريشة الطيور والحيواتات المختلفة الخ ومع 
ذلك فان هكرة محاولة تثسبيه تأثسير السلطان برجل يمتطى جواده قد جاءعت 
فيما يبدو من بعيد ©؛ بل تبدو أيضا متكلفة ومصطنعة بأكثر مما نجد عليه 
غالبية انتحالاتهم . 

أما الامر الؤكد فهو أننا نستطيع أن نميز فى هذه الرموز » بالاضافة 
الى الخطوط المخْتلفة » التى لا تستخدم فى المادة الا على سبيل الزخرفة» 


(1) طغرا ( أو طغراء ) » وهى كلمة تركية » تختلف عن كلمة 
طغراى التى تعنى الحقيقة والتى يقدمها المبسيو تيخسين باعتبارها اشتقاتا 
من هذه الكلمة الدالة على توقيع او تأشير السلطان , 


- ١١# 


حروفا من اسم السلطان «جدولة ومتداخلة علىنحو قري بالشبه من شكل 
كما تلاحظ يصقنة دائمة وحود لقب حان )١١(‏ ومعناه الامبراطور 0 


وق ؟ للقي اتفددين ترج ادكه باولتشدون الطوة عد املد 1 
هن 11 وما بعدها » سلسلة الخلفاء الاول ©» وخلفاء الامويين » وخلفاء 
العياسيين الذين ظلت مصر تابعة لامبراطوريتهم لوقت طويل © ويقدم مى 
ص ١١6‏ سلسلة الخلفاء الفاطميين الذين سيطر يعض منهم على مصر ©» 
وفى ص ؟؟ سلسلة الخلفاء العباسيين الذين تولوا الخلافة التى خلقها 
سلاطين مصر بعد موت المستعصم بالله » وفى ص 58 سلسلة الايوبيين 
الذين اتخذوا فى مصر لتب ملك »© أما بالنسبة لقائمة المماليك فقد احال 
الى .قوائم المسيو دى جنى ومدهزه© ع0 .4( »© ويقدم فى النهاية فى ص 
17 قائمية بسلاطين القسطنطينية ©» والتى يئمغى أن نضيف اليها اليوم 

. اسماء مصطفى بن عبد الحميد أو مصطفى الرابع الذى ارتقى العرش فى 
العام الهجرى ؟؟؟١‏ ( !ا" قبراير 186.8 ) ومحمود بن عيد الحميد أو 
محمود الثانى أو محمد السادسس الذى ارتقى العرش. فى ١12*‏ منالهجرة 
131 لطن 1 

وكان الحكام أو الامراء يضيفون يصفة عامة كنيات والقابا مختلفة 
ان انجنباتهم: ++ 

وكانت هذه الالقاب فى العادة القابا فينية مثل عبد الله اى خادم 
الرب » والظاهر بأمر الله الذى سسما أو انتصر بمشيئة الله » والناصر 
لدين اللة اى الذى يعمل على نصرة الدين » والنصور بالله والمستتصر 
بالله أى الذى ينصره الله أو يستمد من الله النصر . وه ذه الأضسافة 
« بالله » قد استخدمها على التوالى كافة الأمراء العباسيين على وجنه 
التقريب والحقوها هم بكنياتهم بدءا .ن المعتصم بالله بن هارون الرقشيد 
الذى بدا حكمه فى العام 5١8‏ من الهجرة 855١‏ من تقويمنا ) وحتى 
المستعصم بالله آخْر الخلفاء المباسيين المقيمين ببغداد والذى لقى حتقه 


. يقال على الدوام الخان الاكبر للتتار‎ )١١( 


ب 1|]|6! سل 


فى العام 561 ه ( 1108 م ) حين استولت على هذه المدينة قوات 
امبراطور المفول منكوخان بقيادة هولاكو . 


آنا ”الكلماء مو دتلانة الى الذي نميهم تمبكلاطيق وض أو 
اعترقوا بهم عقب موت المستمصم بالله تاركين لهم. ظلا من السلطة أو 
بمعنى اصح لقبا لا فاعلية له وشرف تدوين اسمهم غلى الغيلات النقدية 
فقد ظلوا فى غالبيتهم » يضنيفونالى القابهم كلمة « الله »© بدءا منالمستتصر 
بالله فى العام 561 ه ( .111 من تقويمنا ) حتئ المتوكل على الله آخر 
اتخلقاء العباسيين الذى اصطحيه السلطان سليم الاول معه الى 
القسطنطينية بعد أن تم له غزو مصر 5) . 


كنيات مشابهة . 


ونتشابه هذه العبارات الدينية الملحقة بأسنماء الخلفاء مع تعبير 
4غدمم »2 أى بفضل الله والتى دونت لوقت طويل »© اما كاملة ' 
واما مختصرة قوق عملات كثير من الأمراء المسيحيين » وبصفة خاصة فوق 
النتود الفرنسية . 


اما الالقاب التى اتخذتها الاسرة الايوبية التى بدا حكيها اصر فى 
العام هماه ه ( ١١178‏ م ).2 والتى تسسمت على هذا الثحو يانم أيوبوالد 
صلاح الدين فقد كانت تنتهى بكلمة الدين )١9‏ أى عقيدة الاسلام بدلا من 
أن تنتهى بكلمة الله اى الرب » مثل صلاح الدين اى اصلاح أو امنالدين» 
ونصر الدين بمعنى دعم ومسائدة الدين » وسيف الدين وئجم الدين وغياث 
الدين. اى حاميه» وهذهالكنية الاخيرة كانت الكنية التى اتخذها المعظم(14١)‏ 
الذى بدا حكمه فى العام /!؟” ه ( ١561‏ م ) والذى ائنتهت بنهاية حكمه 


(؟1) فى العام ؟51ه (1517م) إمر سليم كذلك بأن يشئق على آحد 
أبواب القاهرة ( باب زويلة ) طومان باى آخر سلاطين مصر »© وقد تم ذلك 
غى العام 7؟1 ه (197ه٠1‏ من تقويمتا ) . 

90) عندما تأتى آداة التغريف ا[ امام كلمة تبدا بحرف من الحروف 
التى يسسيها العرب الحروف الشمسية » يحل اول حرف فى الكلمة عند 
النطق .حل اللام فبدلا من أن تقول تقى الدين ( بتسكيناللام وكسر الدال ) 
تقول ادين ( بحذف اللام وتشديد وكسر الدال ) . 

. ولكنه اشتهر ياسم توران شناه‎ )١5( 


16-0 عت 


الأسرة الايوبية . وفى بعض الاحيان كانت هذه الالقاب تأتى للتفخيم أو 
للتعظيم مثل الملك العادل » والسلطان الأعظم أى بالغ القوة والنفوذ » 
الشراكبية الذين اسدرلوا على حم مير : 


وكان الايوبيون فى مصر » بدءا من صلاح الدين فى العام 5ه ه 
1١9/9 (‏ م) حتى المعظم نمياث الدين ©» يسيقون اسمهم بلقب الملك ©» وسمار. 
علن تهجهم كل.من: | أماليك" النحرية :وااباليقا التراهبة : 


اما لتب سلطان فقد اتخذه أمراء متفرقون مذ زمان ضارب فى 
القدم ,» وتبئاه بشكل دائم الاباطرة الاتراك فى القسطنطينية وجعلوه على 
الدوام يسبق أسماءهم . 


وكانوا يضيقون بعد الهم واسم آنائهم #.سواء كاقت النقوى تحيل 
الاسم كاملا أو فى شكل تأشير أو طغراء » كلمة خان » وكنا ثقرل على 
الوجه الثانى (ب) من العملة هذه الكلمات مرتبة فى أربعة سطور :© 

سلطان البرين 

وخاقان البحرين 

السلطان بن 

)٠١( السلطان‎ 


ولم تختلف هذه الالقاب قط فوق العملات الذهبية من الزرمحبوب منذ 
زمان طويل »© وتنتسب أقدم قطعة رأينا عليها هذه الالقاب لمراد بن سليم 
ااذى ارتقى العرشى فى العام 15 ه ( ١56‏ من تقويمنا ) © ولعلهاكانت 
تنتمى لفترة سابقة »© بيد اننا نجد انفسنا نعود فى غالبية الآحيان »نوق 
النقود الذهبية التذكارية » الى حواشى تديمة » غبدلا من ان يوضع اسم 
السلطان فى شكل تأشر أو طغرا » نجدهم يعودون فى بعض الآاحيان 
الى عادة كتابة اسم السلطان بكل حروفه » وبدلا من القاب الحاكم التى 


)١5(‏ البرين : اى الارضين أى أوربا وآسسيا » والبحرين : أىالبحر 
الاسود والبحر الابيض المتوسط » اما كلمة خاقان فتعنى عند التقار 
كلية : ملك , 


0 كا 


فى ازمنة اسبق »© وهكذا نقطع على القطعة الذهبية التذكارية المرسومة 
وعلى الوجه | منها : ٠‏ 
سلطان مصطفى 
بن أحمد خان 
عز نصره ضرب 
فذل [ الى فى العام /ا6/!١‏ من تقويمنا ] 
وعلى الوجه ب : 
ضارب النضر 
صاحب العز والنصر 
فى 
البر والبحر 
/م [ اى فى العام لالم!١‏ ه ويوافق ؛لالا١‏ م ع 


ون الكت القن شفرنك تنا هذه الفلة" الل لابه ان ايها تن 
المملوك محمد بك ( أبى الذهب ) الذى خلف فى هذا العام على بك الشهير 
والذى جمع الى سلطة شيخ البلد التى اغتصبها من منهده وولى نعمته 
على ( بك ) » لقب باششسا الذى انعم عليه به السلطان مصطفى . 


وهذه الصيغة هى على وجه الدقة الصيفة نفسها التى نجدهافوق 
العملات الذهبية التى يذكرها المسيو تيخسين والتى تنتهى لعهود عديدة 
كما تدل على ذلك سئوات التئصيب او التتويج 6لا ه 1١6550(‏ م) »© 
مك ه ()لاهامس) 2 ١..."‏ ه(68ؤهام) 4؟6١!‏ ه( .986١م‏ ) والتى 
ضريدت فى القسطنطيئية والقاهرة والجزائر اادينة وتوئس الماديئنة 
وطرابلس )١1١١‏ ©» وهى الصيفة نفسها كذلك التى نجدها على نقود ذهبية 
ذات قطر اقل والتى نثشرها المسيو بونفيل ممه برقم 1 عن النتود 
الذهبية التركية التى ضربت فى عهد على بك »© كما سنوضح فيما بعد » 


(19) ص 18٠١‏ من مقدمة كتاب فن النقود والمسكوكات عند المسلمين. 


مس8١1‏ م 


اماالسنة التى صنعت فيها وهى 147!! ه (755!! أو .لالا! م) 4 فهى 
سابقة باريع سنوات على تلك السنة التى ضريت فيها القطمة الذهبية 
التى ورد ذكرها من قبل . 


رابعا : الأسماء والالتعقاب والحروف الميزة 
لنواب السلطان والحكام فى مصر الح 


فى بعضى الاحيان كانت النقود تحمل » بالاضافة الى اسسماء الملوك 
أو السلاطين الذين كانت مصر تابعة لهم © اسماء النواب او اسم ابن 
الخلينة المرشح ليكون خليفته ( ولى العهد ) واسيم حاكم مصر ال مع 
اضافة كلمة « مما أمر به الخليفة » )١١(‏ فى بعضنى الأحيان أو « مما أمر 
به » (14) أحيانا آخرى © أو يدون هذه العبارة فى غالبية الاحيان » وكيا 
نرى على سببيل المثال » خوق دينار حصلنا عليه وأوردنا هنا حواشيه » 
التى بدت لنا بالغة الاهمية اذ بينت عليه سنة ومكان الصنع . 


ويدحمل الوجه أ النصوص القرآنية نفسسها التى نجدها على الديثار 
الذى تناولناه فى ص 757 من هذه الدراسة » فيما عدا اتنا نحد فىمنتصف 
القطعة » أعلا الرمز » اسسم المأمون » وهو الخليفة المسلم السادسن 
والعشرون » والسابع من خلفاء العباسيين »© والابن الثانى لهارونالرشيد 
والذى بدا الحكم فى العام ١1‏ <ه ( 8١8‏ من تقويمنا ) . 


وعلى الوجه ب »2 فى منتصف القطعة » وفوق صيفغة : محمد رسول 
الله » نقرً اسسم : « طاهر » »2 وعند أسغل هذه الصيغة نجد أيسم : 
السرى . اما طاهر »© فكان الوزير © وكان يتمتع مكل ثقة ومحبة المأمون 
الذى منحه بعد ذلك بوقت قصير حكم اقليم خوراسان وكل الشرق حيث 
استقل بالامر هناك » أما السرى فمكان حاكما لمصر © والذئ توفى بها 
فى العام ه.؟ من الهجرة ( .86 من تقويمنا ) . 


'9) حول هذه الصسيفقة » انظر المرجع السايق »© تاليف تيخين » 
ص "15 وما بعدها ٠‏ 


(14) مع بناء الفمل للمجهول . 


ه118 - 


أما على حواف القطعة 4 وبدائرها فنقرا : 
بسم الله ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثلث ( ثلاث ) ومايتين 
راى ملم-- 4815 م). 


وهذا التأريخ يثير الفضول حيث كان ابراهيم بن المهدى قد حل فى 
الخلافة محل المأمون غى العام ؟.؟ من الهجرة ( 1م أو 88 م ) وان 
كان قد عزل قى العام ":.؟ من الهجرة ( 818 أو 811 م) 2 وتبرهن هذه 
المسكوكة التى نتعرضى لها هنا أن السلطة قد أعيدت الى المأمون غىالعام 
؛. من الهجرة »© أو تدل على الاقتل »© ان النقود حتى هذه السمئة كانت 
لاتزال تضرب باسمه . 


ولم يكن يدون فوق العيلات المختلقة ‏ هيما ثرى سه سسوى أسم 
الوزير أو نائب الخليفة » برغم أن هذا الوزير لم يعلن نفسه قط مستقلا» 
فى حين رأينا أن هؤلاء الذين استولوا على السلطة © فى ازمئة اخرى » 
واعاثوا من انفسهم ملوكا أو سلاطين © قد ظلوا يحتفظون © على النقود 
انتى امروا بآن توضع عليها أسماءهم والقابهم » باسماء الخلفاء الذين لم 
يعودوا يعترفون لهم بسلطة على الاطلاق ©» وذلك اما لكى يتدموا لهؤلاء 
ولاء لن يترتب عليه أى التزام» واما لكى لا يدخلوا الشكوك علىمسكوكاتهم 
التحيدة الكن أدرو اايسدهيها , 


وفى عصور أكثر حداثة » اضاف شيخ البلد ( حاكيها أو سسيدها )1١()‏ 
والباشوات واليكوات الذين كانت تتبعهم دور سك النقود ( الضربخاتة ) 
الحزف الآول او الحرفين الآولين من اسمائهم على قطع النقود » ممىعهود 
مختلفة » كعلامات مميزة » وكانت هذه الحروف توجد فى أماكن متفرقة ) 
فئجدها على النندقلى نحو أسفل القطمة »© على الوجه ب قبل أو بعد 
تاريخ التنصيب أو التتويج والمعبر عنه بالارتام » كما يمكننا أن ثرى ذلك 
على قطعة النندتلى المرسومة فى الشكل رقم 8 من اللوحة الثانية ( 6 
من اللوحة الاصلية ) وعلى النصفية ( نصف فندقلى ) المرسومة فى الشكل 


(19) لتب أو منصب لايرجع أنثشاؤه الى ماقبل العام ١١519‏ من 
الهجرة [ 8هلا١‏ مع . 


1١١6‏ سم 


رقم 4 من اللؤحة الاولى ( /ا من اللوحة الاصلية ) (0؟) حيث نجد الرقم 
١11‏ وهو مسنة تنصيب أو تتويج محمد بن مصطفى ( 175٠.‏ من تقويمنا ) 
مسبوقا بالحرف س. )5١(‏ . وتوجد قطع اخرى من الفتدقلى تعود للعهد 
كنيية مأ ترق علمها 5ه الضمست ثنسها شوعة حرهه ن + 


ونلاحظ كذلك » على قطع غفندقى القسطنطينية » وبشكل خاص فوق 
القطع التذكارية ( او الاستهلالية اى التى تضرب عند مستهل العام 
الهجرى الجديد ) منها حروما مميزة على الوجه ب نحو اعلا القطعة . وفوق 
حرف الباء من كلية ضرب (#) » وتلك هى قطع الفغندقلى التى نشرها 
المسيو بونفيل بأرقام " © لا » 8 عن النقود الذهبية فى تركيا . 


كحت هذة الحزوق االأولن هوق التعلات الدسية + وجلدة عل الوحة 
ب عند نهاية السطر الثالث من الحافشية » فوق الحرف الاآخير من كلمة 
ابن وهو النون () © فى مكان الزخرف المرسوم على شكل ورود صغيرة 
أو فى مكان الطغرا التى نلاحظ وجودها على قطع نتود ذهبية اخرىونوق 


أما العملات الذهبية التى لا تحمل حسروفا أولى أو طغرا » والتى 
ضربت فى عهد مراد بن احمد 9) »2 الذى اعتلى العرثن عام ١.5‏ ه 
« لام آلف ©» (لا) . 


ونلاحظ على الوجه ! للقطعة الذهبية التى نشرها المسيو بونفيل 
تحكيرقم 15 : اللوحة الثانية » عن النقود الذهبية التركية » والتى نجد 


(.؟) انظر اللوحات الملحقة بهذه الدرامسة. » وانظر أيضا عتب هذه 
اادراسة قطع النفندقى المأكور بجدول النقود بأرقام ١6 © (١7# »© ١١‏ . 
(١؟)‏ أنظر الحدول ©» القطع من ٠‏ الى ١6‏ 
تددو هذهالحروف فى رقم 1 6 وتقابل أو ح © وفى الارقام 
)١6(‏ بن أو اين »© واحيانا تقرا هذه واحيانا تقرا تلك فوق قطعالنقود» 
وان كنا نقرا الأخيرة فى اغلب الاحيان . 
إفوقة .11 طعوعوسة 


0000 ل 


حواشيها واطرها هى الاطر والحواثى نفسها التى للمسكوكاتالذهبية 
التذكارية التى عملنا على رسمها فى الشكل رقم 5 مناللوحة الأولى ١١ ١‏ 
من اللوحة الاصلية ) عند اعلى القطعة » وفى مكان الاطار.الوردى الذى 
تحمله العملة المشار اليها ( رقم 8 من اللوحة الاولى فى هذه الدراشة ) 
وجود حرفى العين واللام » وهما الحرفان الاولان من اسم على بك © 
مرضوعين بعد كلمة سلطان وفوق كلمة مصطفى » أما على الوجهب فنجد 
الرقم 615 الدال على أن هذه القطعة قد ضربت فى العام 1١81‏ منالهجرة 
711 أو .لا/ا١‏ من تقويمنا ) وهى الفترة التى استقل فيها على بك ©» 
وعلى هذا فان على بك لم يأمر قط بضرب النقود بسكته الخاصة (أى 
باسسه ) كما يذكر المؤرحُون 19) »© وائما ضربها بسكة السلطان الحاكم 
مصطفى بن احمد © فهو أذن لم يفعل سنوى أن انتهج نهج شيخ البلد 
دندما أمر بئقش. الحروف الاولى من اسمه فوق قطع النقود . 


أما القطعة الذهبية التى نثرها بونفيل برقم ١‏ من اللوحة الأولى 
الذهبية التركية فتحمل حرف صاد (ص) () © وقد ضربت هذه القطعة 
فى القاهرة فى مهد السلطان عثمان بن مصطفى الذى ارتقى العرثشش. فى 
العام ١١14‏ من الهجرة ( ١1/06‏ من تقويمنا ) , 


أما القطعة الذهبية التى رسمناها نحن فى الششكل رثم ه من اللوحة 
الأولى .١١ ١‏ من اللوحة الآصلية ) والتى ضربت فى االلقاهرة فى عهد 
مصطفى. بن احمد الذى تولى الحكم فى العام ١١/١‏ من الهجرة ( لاإه! 
.هن تقويمنا ) فتحمل حرفى اليم والدال (1) »© ويلاحظ وجود هذين الحرفين 


(4) ,110 .ص 51 دع أه مأمبرعظ مه عودنزه7؟ ,لزعم1ه؟ 
.7 غنل1,6ه7؟ مم1 

(6©؟) وهو يتايل حرف ال و عندئا ©» وقد أتفقئا عئد اعداد وصف 

مير وان أن نجعل ال ي الفرئسية مقابلة للسين أو المساد اذ نحن 
فى حرومنا أن 0 الفرق القائم.بين النغمتين الصوتيتين لهذين 

الحرفين العربيين . ويلجا بعض المهتمين » حتى يفرتوا بين الحوفين » أن 
يجعلوا ال راع مقابلة للصاد . انظر التنويه الوارة عه وصف 
مصر ( وقد وردت عتب مقدمة اللسيو فورييه » التى نشرناها ملحقة بالمجلد 
الأول من الترجمة العربية » الطبعة الثانية المترجم ) . 


الهف مد »© ولعلهما اختصار لأحيد أو محكمذكث . 


!ا 


نفسيهما على قطعتين ذهبيتين نشرهما المسيو بونفيل » احداهما تذكارية 
مرقم ١0‏ والآخرى عادية نشرت برقم ١5‏ ( اللوحة الثانية منالنقود الذهبية 
التركية ) ©» وقد ضربت كلتاهما فى القاهرة فى العهد نفسه والسنة نفسها 
القن شريت فيه التطعة الذهبية: القن :تقرتاها تحن #نوان كان ذلك اليد 
تم بسكة مغايرة » كما نستطيع أن نرى ذلك عن طريق الاختلاف البينسواء 
فى حبيبات الاطار أو فى حروف الكتابية ٠‏ 


وتتميز كل واحدة من هذه العيلات الثلاث بأنها تحمل ©» الى جائب 
الحروف المميزة التى انتهينا من الحديث عنها » رقما يدل على مسنة الصنع» 
وهو رقم لا نجده فى غالبية القطع الذهبية الاخرى اذ أن الحرف المميز 
يشغل مكانه ( أى مكان الرقم ) . 


وتحمل القطع الذهبية الاخرى »© التى تدخل ضمن جدول العملات 
الملحق بهذه الدراسة »© بأرقام ممسلسلة هى م" © 78 »© ل/ا؟ »© والتى تعود 
الى عهد مصطفى الذى تولى الحكم عام ١/ا١١!‏ ه (لاه/!١‏ م) » وفى مكان 


وهناك قطع ذهبية اخرى » وردت برقم ١!‏ ( اللوحة رتم ؟ من 
النقود الذهبية التركية للمسسيو بونفيل ) » ضربت فى القاهرة » فى عهد 
سليم الذى تولى الحكم فى العام *.؟١‏ من الهجرة ١!/81(‏ من تقويمنا ) 
تحمل الحرفين : الف وسسين (| سى ) 4 وهما الحرفان الاولان من اسم 
بالتاهرة نمى العام ه.١١‏ من الهجرة (١1لا!‏ من تقويمنا ) . 


واخيرا » فهناك بين قطع النقود الذهبية والتصفيات التى ضريت 
( نمى مصر ) فى عهد الاحتلال الفرنسى عملات ضربت بمعرنفتنا » وقد 
احتفظنا ببعض منها ©» وكان الحرف الميز الذى نقشناه عليها هو الحرف 
الفرنسى ١‏ » وهو الحرف الأول من اسم القائد العام بوتابرت يإندبهومظ. 


(/!1) م ص © ود تكون مص أو مط ., 


199 سم 


اما يما يختص بالفروثى التى أمر على بك بضربها ٠‏ فان الحروف 
الاولى من سمه توجد على الوجه ب عند اعلى القطعة »2 وموق حرف 
الباء من كلمة ضرب »؛ وقيها نجد حرف اللام متجدا يحرف الباء من كلية 
ضرب » عن طريق واحدة من هذه الزخارف المتكلفة الشائعة عند الكتاب 
العرب » بطريقة تجمل منهما لاما وياء ( لى ) الامر الذى تتكون معه كلمة 
على بأكملها كما نستطيع ان نرى فوق القطعة ذات الأربعين مدينى التى 
معنا والتى رميناها فى الشكل رقم 18 من اللوحة الثالثة ( و1١‏ من 
اللوحة الاصلية ) وفوق القطعة ذات العشرين مدينى والتى رسمناها فى 
الشكل رتم ؟؟ من اللوحة الرابعة (18 من اللوحة الأصلية ) . 


وتتميز قطع المدينى التى ضربت فى عهد على بك بثفسس. الحروف 
الأولى والتى رتبت بطريقة مشابهة » وقد نشرنا صورة واحدة منها فى 
الشكل رقم ١8‏ من اللوحة الثالثة ( .؟ من اللوخة الاصلية ) . وغفىالوتت 
نفسه فائنا نجد فى غروثنى على بك خاصية بالغة الاهمية ؛ أذ راق له 
ان يغمر غى سنة الاصدار ( او السنة التى تحملها القطعة النقدية )نجعلها 
سمنة 8م1١1‏ ه (55]ل!! أو .لالا1 م ) بدلا سن العام ١/ا١١!‏ ه( لاهلا م) 
وهى السسنة التى تولى الحكم فيها السلطان مصطفى »2 ان مادفلعه لتجديد 
كهذا » لم يسمح لنفسه به عند اصدار عملات اخرى هو بلا جدال رغية 
خفية من جانبه فى تحسسى الوقت الذى يمكنه فيه أن يعلن استقلاله أو 
فقط تلمس السنة التى ينشىء فيها فى مصر صناعة هذه المملات » ولم 
يحتفظ على بك فبها مطلقا الا بطغراء السلطان الحاكم » بحيث لانستطيع 
القول مطلقا بان هذه العملات النقدية نفسها برغم انها من انششائه » اى 
من انشاء على بك © قد ضربت بسكته . 

وحتى وقت قليل » لم يستطع أحد أن يقدم تفسسيرا لمعئى أو لسبب 
استخدام هذه الحروف التى نلاحظ وجودها فوق كثير من العملات التركية» 
والتى ‏ أىالحروف - بدت فوق نطاق الحصر أو بغير ذات معئى» لكننا 
سوف نستخدمها ؛ اذا ماتوصلنا الى معرمة أسماء الحكام من مشايخالبلد 
والناشوات او البكواتالذين تشير اليهم هذه العملات »2 والى معرفةالزمن 
الدقيق أو المحدد |( لتوليهم السلطة ) غى تحديد فترة الصنع بدقة »بالاضافة 
الى كل ماسبق »© لآن هذه الحروف تأخذ عادة فوق القطم التى تلاحظها 


7 | لك 


عليهاء مكانالأرقام التى كانت ستستخدم فى الدلالة على سنة تولى الحكم: 
ا و"ينقة الصتم فى حين ل كن القطمة بحل الامننة طيتب التلطان 
كما سسنرى عند الحديث عن تاريخ الاصدار . 


خامسا: الادعيات أو الأمانى المرجوة للاممر الحاكم 


وهذه صيغات مهذية فى شكل دعوات وآمنيات »© يتم التعبير عنها 
بأسلوب متميز نجده بصفة خاصة عند العرب » بفمل عادة ضاربة فى 
القدم » وتضماف رغية فى التكريم بعد اسسماء كبار الشخصيات عندما يرد 
ذكرها » مثال ذلك اسسماء النبى وآل بيته والسلاطين أو الحكام . واكثر 
الصيغات التى نقرؤها » من هذا النوع » فوق المسكوكات وقطع النقتود 
هى : صلى الله عليه وسلم © خلد الله ملكة وسلطائه © خلد الله ملكه » 
دام ملكه ‏ وهذه الادعية الآخيرة هى ما تحمله القروثى او العملات التى 
لا تحمل طغراء السلاطين والمضروبة فى القسطتطيتية » والتى اورد المسيو 
بونفيل رسوما لها فى مؤلفه » وتعود أولاها » وهى المرسومة غى الشكل 
رقم ١‏ »© لمهد مضطفى ؛ الذى تولى الحكم فى المام !١!١‏ الهجرى 
( لاه/ا! من تقويمنا ) © أما الثانية والتى رسمت مى الشكل رقم ) فتعود 
الى عهد عبد الحميد © الذى ارثقى المرثى فى العام لألم1١ا‏ ه ( )لال/ا١‏ 
من تقويمئا ) . 


اما الصيفة التى شساعت مئذ وقت طويل فهى ؛ عز نصره © وئجدها 
فى الوقت نفسه الذى نجد فيه الأدعية السابقة ( دام ملكه ) 4 منقوشة 
فوق قطعة نقود تعود الى عهد بايزيد » ثم نجدها وحدها نوق قطعة نقد 
ذهبية من عهد سليمان بن سليم الذى ارتقى العرشن علم 1751 ه ( ١61.‏ 
من تقويمنا ) © ونلاحظ أن نقوثنى هذه التقطعة هى النقوشى نفس ها التى 
سيق أن ذكرئاها فى ص 701 من هذه الدراسة . 


وتشكل هذه الأدعية وحدها أحد عناصر النمط الذى شاع استخدامه 


من العملات الذهنية على يد السلاطين منذ مايقرب من ثلاثة ترون © كما 
يمكننا ان نرى فوق المملات الذهبية المختلفة التى رسسمناها فى اللوحة 


ب ؟4؟!1 سم 
الملحقة بهذه الدراسة (8) . 


ونجد هذه الصيغة نفسها على الوجه | لقطع الزرمحبوب تالية 
لاسماء السلطان » بعد كلمة خان » بالنسبة للقطع الذهبية التى تحمل 
اسم السلطان مكتوبا بحروفه كاملة (15) وأسفل طقراء السلطان بالنسبة 
للقطع التى تحمل اسمه غى شكل تأثششير أو طغراء (©) . ثم نجد هذه 
انصيغة نفسها عند اعلا القطعة على الوجه ب بالنسية لقتطع 
الريعيات (؟) © وتقابل هذه الاذعيات تلك التى كانت تستخدمها فرئسا . 


0 18 ©1236 مناصأدة ع رأبده1 


أى حفظ الله الملك » وهى التى نجدها محفورة على حواف تقودنا . 
سادسا : المدن التى تسك فيها النقود 


لم تكن المسكوكات القديمة تحمل اسسم المدن القى ضريت فيها ) 
ولدينا على ذلك آامثلة عديدة » ذكرنا اثنين منهنا صصرص 767 © 586 © من 
هذه الدراسة »© .بالاضافة الى مثال آخْر سيرد ذكره غى صفحة 9 , 


تضرب فيها النقود ٠‏ 


كثيرة » مند الاشارة الى المدن أو دور مسك النقود » رموزا أو اقارات 
متفتا عليها أو اختصارا أو حرما واحدا كما تحمل كل العملات الفرئسية 


(م)) الوجه ! للأشكال م6 52" ١6» 4 (١942 1١642 11١62‏ والوجه ب 
من الشكل رقم ١‏ ( من الطبعة العربية ) . 

(19) انظر أولا ؛ القطعتين رتمى ١١ © ١.‏ حيث تتجزاأ فيهما هذه 
الثالث » ثانيا : القطمة رقم 1 حيث نجد الصيغة كاملة فى نهاية السطر 
الثانى »© ثالثا : القطعة رقم ١6‏ حيث نجد الادعية نفسها فى بداية السطر 
الثالك . 

(.") أنظر القطع المرسومة فى الأشكال هم ©2» ؟١‏ 42 "1 . 

(1) انظر الشكل رتم 16 . 


د له 


حتى اليوم » ويجدر بالذكر أن هذا الحرف ليس هو بالشرورة الحرفالاول 
من اسسم المدينة اذ يشار الى باريس بالحرف 4 والى لاروشيل واإوطهه8 و( 
بالحرف إز الخ (؟) . 


مجال الدلالات أو الرموز » اذا نحن نظرنا آليها باعتبارها ابنية أو منشمئات 
تاريخية » ان الاختصارات لا تكون ضرورة لا مفر منها الا حين تقتضىذلك 
قلة اتساع سطحها : ومن الافضل الا تسس هذه الاختصارات سوى 
الكلمات بالغة الشهرة او'اللألوغة للغاية » وكذلك الكلمات الأتل اهمية 
أن نضع غوق عملاتنا اسم المدينة ( التى سكت غيها ) كاملا او مختصرا 


اذن فقد كان المصريون »2 ولا يزالون » يكتبون اسسم المدينة كاملا » 
ولكى يكون الامر بعيدا عن اى شلك فائهم يكتبونه مسبوقا بكلمتى :ضرب 
فى © ونترا اسسم المدينة فوق كلمة « سسنت © على الوجه ب خلف التأثبير 
أو 'الطغراء وذلك موق قطع الفندتلى » وربعيات الفندقلى وكذلك فوق 
القطع ذوات الأربعين مدينى وذوات العشرين مدينى وفوق قطع المدينى 
أيضا » أما فوق العملات الذهبية الأخرى ونصقياتها » سواء كانت تحمل 
طغراء او كانت بدونها 9) فاننا نجدها على الوجه !ا فوق سمنة الاممدار 
مباشرة © ومتبوعة فى المساطر نفسه بكلية « سنت © مكتوبة بحروف 
اضر كتنر : 


القطعة ؛» فوق اسسم السلطان محمود © ويرجح أنكانت فوقها بعض حروف 


(75) بخصوص الحروف الدالة على المدينة او الدار التى سكت فيها 
النقود » انظر مؤلف المسيو بونفيل صنى إإبرج ‏ »© وكإن يشار الى 
مديئة بو بعلامة مميزة هى شكل بقرة ؛ بدلا من استخدام الحروف. 

0 أنظر على وجه التحديد الأشكال ١2)؟"20765296.م126‏ 2 وكذلك 
الاأشكال من ١5‏ الي 56 فيما عدا الشكل رقم ©؟ ٠.‏ 


لم نسقطع تبينها ولم يستطع الحفار بسبب انطماسها أن يتمثلها عند حفره 
الشكل نفسه ( رقم ©" ) . 


وفيما مضى © كان اسم المدينة ياقى مسسبوقا يحرف الجر ب (59) 
ويقابل عندنا حرفى الجر ءوم,ة ثم استبدل يه نهائيا » ومنذ وقت 
طويل حرف الجر غى (9) ويعئى عندئا وصهك رد ٠‏ 


اما مدن مصر » التى كانت تضم فى الماشى دورا لضرب النقود فهى 
الأنتعدرية © والتصورة >-وعوصن والنسطاط او يضر العتيعة © والعاهرة 
او مصر ( بفتح الميم ) . 


والاسكندرية هى المدينة التى تنطلق عليها نحن أسسم عزولصوعء41» 
ودار سك النقود فى هذه المدينة البالغة القدم ©» والتى تتمتع ‏ مئذ أسسها 
الاسكندر بتجارة هائلة » هى بالضرورة سابقة على دور ضرب النقود 
الاخرى > اذا كانت لاتزال تعمل فى القرن السادسى الهجرى ( الثالثعشر 
من تقويمنا ) » ولم. تكن دار سسك النقود باأنصورة قد أئشئت بعد » حتى 


(5؟) بدمشق »© بيمصر ( بفتح اليم ) بالقاهرة . 

(ه؟). الطريقة التى ترسم بها هذه الكلمية تسترعى النظر ©» فحرف 
الياء يلتف ويستطيل ليقسم وجه القطعة الى قسمين » انظر الاشكال 
20221 4؛ ومن ؟1 الى 15 ثم 55 © أما فى القطع 
الذهبية ونصنفياتها . التى تحمل طغراء أو التى لا تحمل هذه الطغراء 
يستطيل حرف الباء من كلمة ضرب كذلك أسفل الياء من كلمة فى بطريقة 
يشكل معها هذان الخرفان خطين متوازيين يمضيان الى نهاية التطعة . 
انظر القطع م ©» ؟١1 ١564‏ . وفى بعضي الاحيان نجد الياء غير منقوطة كما 
توضح ذلك اغلبية القطع المرسومة فى اللوحة الملحقة بهذه الدراسة ©» 
وفى آحيان اخرى توجد نقطتان أسئل الياء والى اليسار منها كما نجد فى 
القطع ارقام 44/ا5486 5141545261 وفى أحيان ثالئفة توضع النقطتان 
موق الياء على جائبى طغرا السلطان كما نجد ذلك فى الشكل رتم 1١1‏ . 
ونجدها فى ترتيب الكلما تالمكتوبة الآولى من نقوثى الحاشية وان كانت 
فى ترتيب النطق تأتى. الرابعة ولابد ان تسبق كلمة مصر كما يحدث : 
بقية القطع الأخرى »© وهذا التبديل فى ترتيب الكلمات أمر ثشنائع الحدوث 
فى التاية العربية . 


5 


هذا العهد » وقد بنيت المنصورة » التى كان مؤلفونا القدامى يسمونها 

© كمهم 3( : بالقرب من النيل © على فرع دمياط » على يد 
المنصور بالله (9) والد المعز لدين الله فى نحو العام 758 من الهجرة 
11 منتقويمنا ) » وقد اشتهرت هذهاادينة بهزيمة الصليبيين الفرنسيين 
بقيادة القديس لويس »© الذى اتقتيد فيها أسسيرا . وكانت هذه المدينة فى 
بعض الأحيان مقرا للخليفة » ونجد اسمها فوق بعض من قطع النقودويعمشس 
المسكوكات او الانواط الزجاجية بالاضافة الى اسم المعز لدين الله (58). 


أما قوص »© وهى ابوللينو بوليس بارفا فى مصر العليا © فتقع على 
بعد ..؟! متر من شواطىء النيل » وقد اختيرت ©» بسبب موقمها القريب 
من النيل ومن مدينة القصير دون شك »؛ لكى تكون نقطة لقيام ووصول 
القوافل التى تتمهد تجارة الجزيرة العربية والهند مع مصر . واذا ماصدقنا 
مايذكره ابو الفداء » فقد كانت هذه المدينة » هى اهم مدينة فى كل البلاد 
بعد الفسطاط »© وتد كانت هى مرفا التجازة الكبرى التى كانت تتم عن 
طريق الخليج العربى ( البحر الاحمر ) » وتتطابق مساحات الانقساض 
الواسعة التى تحيط بموقع المدينة تمثم التطابق مع ششهادة ابى القداء » 
لكن قوص اليوم لم تعد سسوى نجع صغير ©» وتحولت اعداد كبيرة من 
بساكتها المتجور؟ الن كزاتب انا" العلبية المظئ من مكقها » عهيين 
المسيحيين الاقباط (8) . 


وكانت مصر العتيقة »؛ او الفسطاط (0)) قديما » تقمع على الثييل 


97) توفى المنصور بالله فى غام 861 ه [ 168 من تقويمنا ع . 
ل0؟) انظر * 
5 « ,]1 ننهأ.,تمتامقأاعرن8 تملأت صسدعممه ,4016 

() أنظر : دراسة موجزة عن شرائب قفط وقوص » تاليف السيدين 
حولوا وديفيلييه 4 وصف مصر ». العصور التديمة 4 اللحلد الفاتى 4 
الفصل الماشر ص 1١‏ . 

(.)) النسطاط وتعنى الخيمة » نقد بنيت هذه المدينة بأمر من عمرو 
ابن العاص © فى المكان نفسه الذى أمر بأن تضرب فيه خيمته على 
شصاطىء النيل » وتسمى اليوم مصر العتيقة . 


لماخ م 


مباشرة © وتقع القاهرة الجديدة على مسافة قريبة منها.» وهناك ترعة 
تحمل اليها مياه النيل . 


وطبقا لما يقول المقريزى »© فقد دخل جوهر الخطيب الصقلى مصر 
على راس جيشى المعز لدين الله فى العام 04 من الهجرة (151 هن 
تقويمنا ) » وينى فى المكان نفسه الذى كان قد عسكر فيه القاهرة )):١(‏ 
التى أصبحت مقرا لامبراطورية الخلفاء » وامر بان تضرب باسم الخليفة 
المعز كبية هائلة من الدنائير » كان السطر الثالث من النقوش. المدونة 
عليها يحمل عبارة : ضرب فى مصر سنت 588 . 


ونادرا ما يشار فى العربية الى القاهرة باسمها هذا »2 بل يطلقون 
اعليها انس نط يفخ اليم فق "السنياق: الثاريقئ © وزيطلق هذا الأينم 
كذلك على مصر كلها » وهى الكلمة الوحيدة التى نقرؤها فوق العسلات 
منذ قرون كثيرة » فيما عدا درهم ركن الدين بيبرس الذى سبقت الاثمارة 
اليه ) حيث نقرأ عبارة : ضرب بالقاهرة . 

وفد أتيمت دار سك الثقود فى البداية بجوار محل للتروس او 
الدروع ‏ كانت تسمى فى زمن المقريزى باسم خان مسرور الكيبير (جو). 

وحين أمسك صلاح الدين بمقاليد الامور فى مصر » أمر بنقل هذه 
الدار الى مكان آخر »© فبنيت دار جديدة تسمى القشماشين © واطلق عليها 
اسم الدار الآمرية باسسم الخليفة الآمر باحكام الله © أما الدار التديمةفقد 
بقيتك لضنع بغض المسكوكاتالخاصة حيث كانت تضرب العملاتالتذكارية» 
ومسكوكات خميس العدسى التى تناولناها من قبل فى ص 785 من هذه 
الدراسة » وهى اليوم فى قصر قلمة القاهرة » وقد بئيت فوق جدران 
التصر تجاه جبل المقطم (9؟؟) » الذى يكتشف المرء عئد سفحه ؛ حين يطل 
من أعلا القلعة » مديئة المقابر » وهى اتقدم واهم جبانة فى القاهرة . 


(1)) القاهرة أى الظافرة » وتبعا لما يقول أبو الفداء فقد وذ 
جوهر أسابسها قى العام الهجرى ١65‏ (1510 من التقويم المبلادى ) . 

(19) وتعنى الكلمة بالعربية المقطوع » وهو الجبل الذى يحف 
بالشاطىء الشرقى للنيل » فى مواجهة الهضبة الليبية التى تمتد بطول 
الشاطىء الآخر . 

) خان أى سوق . 


ال كت 


ودار سمك النقود فى القاهرة هى وحدها التى توجد حاليا فى مصر؛ 
ويعود انشاؤها الى العام الآلف من الهجرة ( ١011‏ من تقويمنا ) »وتسمى 
دار سسك النقود بالعربية باسم دار الضرب آاى الدار التى تضرب أو تسك 
فيها النقود ( المربخانة ) . 


توضح النقود العربية الضاربة : فى القحم سنة المصنع لكنها لاتذكر 
الا ل ل و لي 
وقد قدمنا لذلك من قبل مثالين : احدهما من العام /ا3 من الهجرة (13لام) 
فى ص 706 من هذه الدرانسة ؛ وثانيهما من العام 5.7 من الهجرة 
(148 أو 811 من تقويمنا ) فى ص .75 من هذه الدرابسة »2 وبامكاتنا 
أن ورد عن ذلك امثلة اخرى عديدة » لكننئا نكتفى بأن نشر » كيثال 
تالكا > الن ونان حسلنا عليه يمل هذه السارة:: بسع الله خرب هنذا 
الدينار فى سنت ثنتين وسسبعين وميه ( ١95‏ ) © وهو تاريخ يواغق عهد 
هارون الرشيد »© الذى بدا حكمه فى العام ٠٠‏ من الهجرة ( 85لا من 
التقويم المسيحى ) . أما العبارات القرآنية المدونة عليه غهى نفسها التى 
ذكرناها فى ص .75 © وان كانت هذه القطعة النقدية لا تحمل لا أسمماء 
الخليفة ولا أسماء عماله ولا أسم الماينة التى ضربت غيها . 


ويحسن ينا ان نسترعى نظر أولئك الذين لم يألفوا اللفة العربية 
دمبيل المثال على النحو. التالى : اثنان وسبعون ومائتان © وهكذا © خيرم 
ان العرب يرتبون الأعداد التى استعاروها منا بالترتيب نفسنه الذى نضعها 
عليه © فانهم يقراون ويكتبون الارقام معكوسة مثل بقية كتاباتهم أىياتجاه 
معاكس لاتجاهنا » ذاهبين من اليمين الى اليسار . 


ولا يزال القوم فى بعض. أتطار الامبراطورية العثمانية يسجلون على 
والقطعتين الفضيتين © وهى التطع الثلاث المرسومة فى مؤلف المسيو 


19.6[ سم 


بونفيل » اللوحة ه » الخاصة بالعملات النقدية فى اقطار البربر » بأرقام 
؛»؛ والمضروية فى توئسى المدينة » الأولى فى عهد مصطفى فىالعام 
الهحرى ١/99 ( ١١4‏ م ) والثانية فى العهد ذاته فى العام ١١87‏ من 
الهجرة ( ١١9/5‏ م) أما الثالثة: فتعود الى عهد سليم غى العام ١51١‏ ه 
لاؤلالام) 26 


ومع ذلك فقد رجحت منذ زمان طويل » وفى الغالبية العظمى مندور 
سك النقود فى الامبراطورية المثمانئية عادة أن تبين فوق النقود سسنة 
التتويج بدلا من سسمنة السك وان تكتب الاعداد بالحروف وليسن بالارقام » 
كيا نستطيع أن نرى على كل القطع المرسومة فى اللوحات االحقة 
بهذه الدراسة . 


وتد تادت هذه العادة الكثير من المؤلفين الى الخطأ » فقد أخذوا 
السئة التى تحملها القطعة باعتبارها مسنة الصئع » فى حين يحتيل أن 
تكون القطعة النقدية قد ضربت بعد ذلك بسنوات عدة . 


وقد اشير الى العملات التركية الواردة فى المؤلف الرائع الذىوضعه 
بونفيل عن النقود الذهبية والنضية فى الدول الخظفة © باعتبارها تنتمى 
لهذه السنة او تلك وليمس لهذا العهد أو ذاك ( أى أنه اعتبر سئةالتتويج 
هى سنة الاصدار ) . 


نلم بأشكالها الخالية وحتى نتعرف بعد ذلك على قيمتها فى المسكوكاتالتى 
رسيئاها مى ؤصف مصر : 
٠‏ 85 9# 1 

9ه 8 7 6 


١1 
3 10 


©© ٠ 


5ه" ؟5 ف 

5 4 0-2 1 
وياخذ رقم خمسة (ه) عتقدهم رقم الصفر (0) عندنا ©» ممى حين 

يكتبون هم الصفر على شكل نقطة . 

الأربعين والعشرين مدينى والمدينى والعيلات التحاسية »© مدوئة على 

الوجه ب عند اسفل القطمة وهو الوجه المقابل للوجه الآخر الذى بحيل 


١910‏ د 


طغراء السلطان آيْنا فى القطع الذهبية الاخرى ) الزرمحبوب ) فيوجد 
هذا التارية على الوجه | الذى يكيل اليا الملاطين ونه الحرون 


وعلى الدوام » تسبق كلمة سنة » وهى تعنى كذلك العام » تاريخ 
الغرب المكتوب بالحروف كاملة أو بالارقام على العملات المصريةالقديمة 
والحديثة » كما يمكننا ان نرى من الأمثلة التى ذكرناها من قبل ©» ونمنى 
الميلات التى رسمناها فى اللوحة الملحقة بهذه الدراسة » فى حين اننا 
لا نترا كلمة « سنت » هذه على اى من عملات القسطنطينية » كما يمكنئا 
من ذلك من فحص كل القطع التى نشرها المسيو بونفيل فى مؤلفه 4وكما 
يدعم ذلك الراى © تلك القطع التى حملناها معنا من مصر . 


وقد سبق لنا أن لاحظنا ان المملوك الشهير على بك »© الذىامتثل 
هو نفسه للعادة السائدة بشكل عام فى القسطتطينية والقاهرة الخ حين 
أمر بأن تكتب على العملات ( التىاصدرها ) سنة تنصيب السلطان مصطفى 
وهى العام ١١/١‏ الهجرى ( لاه/١‏ م ) »© وأنه قد نحى هذه القاعدة فى 
الوقتت ئفسه » من القطع ذوات ال .؟ وال ٠‏ مدينى التى تحمل كلها 
٠‏ سنت »6 9م||ا (7355! أو ./179 من تقويمنا ) . 


وتلؤخط > يتخلاب؟ الأرقان الوالة علو صق التشحيت أن النقرب © 
وفنوق قطع نقدية عديدة من اصدار القاهرة والقسطنطينية وجود ارتام 
تختلف التفسيرات بشأنها » وان كانت تتفق كلها فى النظر اليها باعتبارها 
حات خسيضا للاشارة الى رين الملتع » 


وتوضع هذه الأرقام فى قطع الفندقى » والقطع الفضية وقطع 
المدينى » بل كذلك العملات النحاسية » والتى تحمل كلها طغراء السلطان» 
على الوجه ب » عند اعلا القطعة » فوق حرب الباء من كلمة ضرب 9))» 
وهو القىء ثفسسه الذى لاحظه المسيو تيخسين «هموطعلا1 فى مقدمته عن 


(59)) انظر القطع المرمسومة فى الاقشكال 46/]ا241541861.؟514* 
1 ؛>؛ وكذلك القطع الواردة بجدول النقود او الميلات بأارقام 
مسلسلة : 9ع 1545115565 .وض وض 1ض ىا وو ا ام ١.‏ 


-ل199 ل 


من النقود الاسلامية بخصوص القطع التى ضربت فى القسطنطينية والتى 
تحمل طغراء السلطان . ومع ذلك فلا يبدو أنه قد لوحظ من قبل وجود 
ارقام اخرى كذلك فوق القطع الذهبية صنع- القاهرة والقسطنطيئية » 
وسواء كانت هذهالميلات تحمل اسم السلطان كاملا أم تقتصر علىطفرائه») 
الغرض منها ان تشسير بايجاز الى سنة الصنع أو سنة التنصيب وتوجد 
بالمثل على الوجه ب » تحت السطر الثالث او السطر قبل الاخير على 
يسار القطعة فوق حرف النون من كلمة ابن ©4) وتعنى ولد » أو عند 
انفل القطعة على اليسار كذلك كما نجد ذلك فى القطعة رقم ” من 
اللوحة الاولى فى دراستنا هذه » او على اليمين كما فى القطع المرسومة 
غى مؤلف المسيو بونفيل © برقم ؟1 من اللوحة الثانية عن النقود الذهبية 
فى تركيا . 


وقد ظن المسيو دى سماسى قى البداية أن هذه الأرقام كانت ندل على 
الترتيب فى عدد السئوات التى استغرقها العهد ( أى ترتبيها مى مدة حكم 
السلطان ) » وقدم هذا التفسير الى ادارة المسكوكات والنقود فىباريس. 


كذلك ظن المسيو تيخسين فى الجزء الذى اضافه الى مقدمته لفن 
النقود عند المسلمين ص 77 » ان هذه الارقام التى نلاحظ وجودها زيادة 
على سنة التنصيب » والتى لم يستطع أن يعطى تفسيرا لها فى مقدمته » 
تدل ببساطة على السسئة التى تولى فيها السلطان » ولاحظ ان هذه هى 
العادة نفسها المتبعة فى امبراطورية المغفول . 


وقد كان تخمين هذين العالمين صحيحا بخصوص قطع نقدية عديدة» 
وعلى سسبيل المثال مان الرقم ؟ الذى نلاحظ وجوده على الوجه ب قرب 
السطر قبل الآخير » فوق نصفيات القطع الذهبية التى نشرناها برقم ١6‏ 
من اللوحة الثانية» والمضروبة فىالقاهرة فى عهد السلطان عبدالحميد بن 
احمد الذى اعتلى العرثى. فى العام ١١41/‏ من الهجرة ( 6ل/ا9١‏ م ) © وعلى 
القطعتين الذهبيتين اللتين نشرهما بونفيل برقمى ١1 ©» ١9‏ والمضروبين 


(2؟) انظر التطع المرسومة فى الاشكال ١14١7641١5456٠0‏ فىاللوحات 
المرفقة وكذلك القطع الواردة يمحدول العملات بارقام مسلسلة 22 
ومن .2 الى ؟؟ 2>)"؟ >2 لا؟ 2 لام . 


1959[ لم 


الكافية :من عيى :هذا الشلطاق: : 


والامر نفسه بخصوص رقم ؟ الذى تحمله قطع المايئى المرسسومة 
برقم 11 من اللوحة الثالثة من اللوحات الملحقة بهذه الدراسة »© ونتيجة 
لذلك فان هذه القطع الاربعة قد ضربت فى السنة نفسها وهى السنة 
نفسسها من عهد عبد الحميد » أى فى العام |١688‏ أو ١١485‏ من الهجرة 
١‏ هلا/ا| من تقويمئا ) . 


وواضح أن هذه الاشارة نفسها قد اتبعت بصفة عامة فى عهد 
عبد الحنية ».وفك كدي فى الستهييية بيني لقام اليس ؛ 
كبا :تكن رؤيكها: ملن "القطع . المرسيؤينة على مؤلف ١‏ لبي توتسل سواه ف 
ذلك الفندقى الكبر المرسوم فى الشكل رقم.؟ من اللوحة الثالثة والقرثى 
المرسوم فى الشكل رقم ” من اللوحة الرابعة » عن النقود التركية . 


وتعود هاتان القطعتان الى السنة الأولى من عهد عبد الحميد » 
ويعود القرثش المرسوم فى الششكل رقم ه الى السنة الثانية »2 ومثيله 
المرسوم برقم 6 الى السسنة الثالثة » أما القطعة ذات نصف الفندقىالواردة 
بالشمكل رقم 17 من اللوحة الثالثة والمضروبة فى استائبول فتعود ال ىالعام 
الخامس عشر اى الى العام 1١.1‏ أو ١.5‏ من الهجرة ( لاهلا١‏ أو 
744 م ) وأخرما فان الفئتدقلى المرسوم فى الشكل 56 » المصنوع بدوره 
فى استائيول » قد ضرب كما يدل رقم ١5‏ الذى يحمله فى العام السادس 
عشر أو العام الآأخير من حكم عبد الحميد اى فى العام ؟.؟١‏ ه (كذثلاام) 
او فى بدأية العام ١١.“‏ ه وهى السمئة نفسسها التى توافق السنة الاولى 
من حكم سليم الثالث اى سسئة توليته الحكم » وهو الامر الذى تم فى 
السايع من ابريل عام 1١985‏ م ٠‏ 


ومع ذلك » فان مما يسترعى الانتباه بشدة هو أن هذه الاشارة 
نفسها » لم تكن تتبع على. الدوام فى عهد عيد الحميد ثفيه »© وهو تفسن 
الآمر الذى سسيسترعى انتباهئا بخصوص عهد سليم كذلك . 


ويبدى المسيو تيخسسين مى ص ١8١‏ من مقلدمته عن فن النقسود 
والمسكوكات عند المسلمين الملاحظات التالية : 


أولا ؛ ان العملات ذات الاقطار الكبيرة وحدها » من بين تلك القطع 
القن تميل: على اعد وجهيهاا طتراء الملطان وخدها © عن الت تحمل © 
بالاضافة الى سنة الاصدار » رقما آخر فوق حرف الياء من عبارة 
ضرب فى ٠‏ 

ثانيا : ان العملات ذات القطر الصغير لاتحمل قط كلية : ضرب 
ميق راسفا 


ثالثا : أن الأرقام » بخلاف تلك الدالة على سسمئة التنصيب أو سئة 
الغرب . هى خاصة على نحو ما بالنقود ذات القتطر الكبير فقط »© والتى 
ضدورت على وجة التحديد فى عهة يمنتظقى. القالة »© والثئ سحت فى 
التسطنطينية دون غيرها » وانه يستبدل بها على القطع من ذوات القطر 
الصغير شريطا من الزهور أو التجوم ٠‏ 

رابعا : ان الأرقام التى نلاحظها غوق القطع المأكورة آنفا من عهد 
مصطفى هى 5 ؟8525486165452609 :81/481486 وان كان هو نفسسه يجهل 
ماتعنيه هذه الارقام » مع ملاحظة ان هذه الارتام لايمكنها ان تشضير الى 
السنئوات التى استمر خلالها عهد مصسطنفى لان حكمه لم يدم الا سبعة عشر 
عاما وليس ثمائين عاما ويضع بسنوات . ش 

خامسا ؛ انه لم يلاحظ من بين النقود التى اصدرها مصطفى قطعة 
واحدة » سواء كانت تحمل طغراء او لم تكن تحمل هذه الطنراء تحيل 
ارقاما آخرى بخلاف الرقم .م وبضع » اذا مااسثتئئينا تلك التى تحمل 
رما واحدا بمفرده . 
سسادسسا : ائه يفترض © عندما يكون هناك رقمان ( اتى عددا مكوئا 
من رقمين ) فاننا بجمعهما نصل الى تلك السنة من العهد © التى ضربت 
خلالها هذه العملات » معلى سبيل المثال » فان الرقم 0م قد يدل علىالسنة 
الخايسة عقرة من حكم ( هذا السلطان ) . 

ونحن بدورنا نلاحظ ما يلى : 


اولا : ان الارقام التى يشسغلنا آأمر العثور على معنى لها لايقتصر 
وجودها على النقود ذات الاقطار السكبيرة ©» وانيا هى توجد كذلك فوق 


د ه#( مم 


القطع ذات القطر الصغير »© وتقوم العملة النحاسية التى اوردنا رسما لها 
فى الشكل رقم ١11‏ مثالا على ذلك ©» وسنقدم امثلة كثيرة اخرى عن ذلك 
'نبستها لنا المملات الذهبية زرمحيوب الصادرةفى العهد ئفسه »2 وهى 
التى لا يمكننا أن ننظر اليها ياعتبارها من ذوات القطر الكبير . 


ثانيا : من المؤكد ان اصغر قطعة من العملات النضية تضرب فى 
القسطنطينية » وهى التى رسمها المسيو تيخسين فى لوحته الرايمة يرقم 
97 » والتى تقل قيمتها عن بارة » لا تحمل كلمة : ضرب »© وقد نقلنا معنا 
من مصر قتطعنقود صفغيرة مشايهة » ضربت فى المثل فى استانبول © ومع 
ذلك » فلابد اآن صغر سطح هذه العملة هو الذى حتم على المختصين ان 
يضعوا عليها هذه الكلمة التى نجدها على كل النقود او العملات الاخرى 
سواء المضروية فى القاهرة أو القسطنطينية حتى تلك القطع ذوات القطر 
الصغر »© ولدينا قطعة من ذوات نصف النندقلى » مضروبة فى اسستاتيول 
يعود اصدارها الى سمنة التتويج »؛ وقد اوردناها داخل حدول العيلات 
الملحق بهذه الدراسسة يرقم مسلسل ه » نقرا عليها كلمة ضرب » انها 
شان قطع المملة ذات القطر الكبير . 


ثالثا : اما الارقام الخاصة التى نحن بصددها نيلاحظ وجودها كيا 
تنترق انوق تطلخ نقود اخرى كنس لعهوه:اخرئ شر نيد ممتطلى #فالتظمع 
النتقدية الصادرة فى عهد سسليم تقدم لنا أمثلة كثقرة على ذلك ©» وقد 
أوضحنا للتو أن وجود هذه الارقام لايقتصر فقط على المملات ذات القطر 
الكبير . لذلك فلسنا نعتقد أنه لم يحدث قط ان راينا الارقام التى نحن 
بصددها تستبدل بها فوق القطع من ذوات القطر الصغر زخرفا علىمشكل 
عقد من الزهور أو النجوم © وان كانت تحل محلها فى بعض الأحياننيحروف 
مميزة بالنسبة للقطلع من ذوات القطر الصغير والصادرة فى عهد مصطفى» 
كما تدل على ذلك قطعة المدينى التى أوردنا رسما لها فى الشكل رقم ١8‏ 
من اللوحة الثالثة » وكذلك بالنسبة لقطع من ذوات القطر الكبير » ضربت 
فى عهود اخرى » ويمكننا ملاحظة ذلك على قطع النندقلى الثلاث المنشورة 
فى مؤلف المسيو بونفيل * اللوحة الاولى من النقود التركية . 


رابعا : ولليكم الآن حقيقة ماتعنيه هذه الارتام ©) انها الأرقام الاخيرة 


188 له 


فاذا حدث »2 عندما يتولى سلطان ما » أن كان الرقم الأخير مئسنة 
التنصيب هو الذى يتغير » غان قطعة العملة لا تحمل سوى رقم واحد 
( هو الذى يتناوله التغيير ) » وعلى هذا همان قطع النقود القى يذكرها 
المسيو تيخسين » والمضروبة مى عهد مصطفى » الذى بدا حكيه لمى العام 
1111 ه (لاملا! م ) تحمل الارقام ؟ 1284564252 لأنها شربت فى الاعوام 
الهجرية /ا١!‏ + "/ا١١‏ 2 6ل!1!] > ١١9/4 2 ١١975‏ 2 6لا١(‏ . 


وتحمل تظمة النقد الذهبية المسكوكة فى القاهرة والتى اوردئنا لهنا 
رسمما غى الشكل رقم © من اللوحة الاولى © علئ الوجه ب الرقم ١‏ الذى 
يدل على أن هذه القطعة التى سكت غى عهد مصطفى قد ضربت فى العام 
الهجرى |١951‏ (؟5 أو ١793717‏ م ) ولسسنا تشك فى أن تطعتى النقند 
الذهبية » اللتين نشرهما المسيو بونفيل برقمى ١5 © ١6‏ من لوخته الثانية 
عن النقود. التركية » واولاهما قظعة عملة تذكارية فى حين أن الثائيةقطعة 
نقد عادية »© وكلتاهما تنتمى للعهد نفسه - لسنا نقسك فى أنهما لم تضريا 
غى السنة نقسها التى تحطلها القطمة التى مى حوزتنا ©» ونرى ان الرقم 
الدال على سئة الصنعوالذى لم يحفر بشكل جيد ليس كذلك هو الرقم" . 


خامسا : اذا كانت الارقام الاخيرة من سنة الضرب او الاصدار 
تختلف عن الارقام المقابلة فى سنة التتويج » فان قطعة النقد فى هذه 
الحالة تحمل رقمين : فالاعداد 9م » هلم » 75 © للم التى يوردها المسيو 
تيسين تثمير بالنسبة لتحديد سنة الاصدار الى الاعوام 7م ١!‏ © 
مب!! 4 المس!١!‏ »© لإمؤا من الهجرة (40) » وحيث أن مصطفى 
الثالث قد بدا حكيه فى العام ١١7 ١‏ حتى العام لاخ ١!‏ منالهجرة») 
فانه يكون من الواضح أن الارقام الدالة على سنة الاصدار لايمكن ان تأتى 
أامتضممنة غى الاحاد او فى الرتم ١م ٠‏ 

سادسا ؛ لقد رسمنا قطعة نقد ذهبية غى الشمكل رقم ” من اللوحة 
الاولى » ذات قطر كبير وتعود الى عهد مصطفى الذى تولى الحكم ف ىالعام 


(ه)) وهى تقابل السنوات 59 أو .لالا١‏ 2 الالا( 2 الالا١‏ >2 “الا أو 
من التقويم المسيحى . انظر الهامثش التالى . 


د 1199 به 


1 ه ؛ وضربت فى القاهرة » وتحمل على الوجه ب الرقمين /الم (41)) 
مما يعنى انها قد سكت فى الضام |١١40‏ ه ( "لا أو 6/ا7١‏ م ) © وهى 
السنة السادسة عشرة من حكم مسطفى » أو بداية السابمة عقرة 
والأخيرة من حكمه فى الوقت نفقسه »© غلو اننا قمنا بجمع الرقمين [6ىم 
فلن نحصل عندئد الا على الرقم 6 ( الذى يدل على السنة الخامسةعكقرة 
من عهد مصطقى ) ٠‏ 


أما قطمة العملة النحاسسية ذات القطر المسشر والتى ننشرها فى 
الشمكل رقم 5١‏ والتى ضربت فى عهد مصطقى »© فقد صدرت فى المسام 
الهجرى ١١48١‏ (59 أو 1938 م ) كما يوضح لنا الرقم 8١‏ المنقوشن 
عند اعلا القطعة . أما القطعة الذهبية المرسومة فى الشكل رتم ١1‏ من 
اللوحة الثانية من النقود التركية نمى مؤلف المسيو بونفيل » والمضروبة فى 
القاهرة » والتى تحمل الحروف الأولى من اسسم على بك فتعود الى العام 
الهجرى ١١185‏ (711! أو ./ا7١‏ م ) © وتعود القطعة اارسومة برقم 
5 ( فى مؤلف المسيو بونفيل ) والمضروية فى اسلاميول الى العامالهجرى 
( 7 أو 19/9/75 م ) »2 وباختصار © فلن يذهب سندى أن نحاول المقارنة بين 
القطعة ذات الأريعين مدينى التى اصدرها على بك واأضروية فى القاهرة 
والتى قمنا بئشرها وتناولناها فى ص 518 بقطعة اخرى ذات .) مدينى 
كذلك » ضريت فى التسطنطينية فى السسنة نفسها كما يوضح ذلك الرقم 
الذى تحمله وهو 8١‏ »© وتحمل التاريخ الا ١!‏ وهو سسنة تنصيب مصطفى 
( النقود الفضية فى تركيا » القطعة رقم ؟ ) . 


غنذما تختلف سنة الصنع او الاصدار من سسئة التنسيب او التتويج 
فى الارقام الثلاثة الاخيرة نلاحظ وجود ثلاثة أرقام على القطع النقدية » 
فقطعة المدينى المرسومة فى الشكل رقم .؟ من لوحتنا الثالثة والتىوتحمل 
الرقم /141! »© وهى مسنة تنصيب عبد الحميد بن أحمد تحمل فى أعلاها 


(1)) وهى اختصار ١١417‏ وهى السنة نفسها التى تولى فيها الحكم 


اخ»] سه 


الرقم ..؟ 49) الذى يوضح ان هذه القطعة قد ضربت فى المام الهجرى 
..س( . والامر هو نفسه بخصوص القطعالذهبية التذكارية التى نشرها 
المسيو بونفيل تحت رقم 1١‏ © اللوحة الثالثة من النقود التركية والتى 
تحمل الرقم ..؟ نفسه ©» وهكذا نرى أن هاتين القطعتين قد ضربتا فى 
القاهرة فى السنة نفسها » لكنهما مثالان لاشبارتين مختلفتين كنا قد 
ذكرنا من قبل أن دور سسك النقود تستخدمها فى المهد نفسه لكى .تشبير 
الى سنة الصنع . 

ويلاحظ المسيو تيخسين » الملحق الذى اضافه الى مقدمته عن فن 
النتود عند المسلمين ان المسيو اكربلا مواط:عءام يزعم دونما سند 
أن الأرقام التى نلاحظها فوق نقود مصطفى هى اختصارات لستة الضرب 
ب وهكذا يتطايق تقيين او حدسى المسيو اكربلا تشكل خلم مع مااتتهيف) 
نحن اليه . 


وفى النهاية » فان هذه الطريقة فى الاشارة الى تاريخ الاصدار » 
لوست كما سبق أن رايئا » أسلوبا خاصا بعهد مصطفى © فلقد رايناها 
للقن رتتتكدية على احدي الميلات ون هيد عبد الحيد 6ك عانت بقضة 
بصفة دائيمة فى القاهرة فى عهد سسليم الثالث على الآقل » وهوالسلطان 
العاف عن اندر العى وا «الترسسيون فيه بف + 


واذا عدنا للقطع المرسومة فى اللوحات الملحقة بهذه الدراسسة ©» 
ونقصد هنا القطعة ذات الأربعين مدينى » شكل رقم ١/‏ »© والقطعة ذات 
العمشرين مدينى » شكل رقم ؟9؟ © فسستجد أن « سنت » الاصدار هىئنفسلها 
سنة تتويج السلطان سليم »4 أما الرقم ؟١‏ الموضوع عند اعلا القطعسة 
فيدل على العام 11 ؟! ه ١!11[‏ م ) وهى شبنة الصنع ( أو الاصدار ) 
وكان الفرنسيون هم الذين أمروا بضرب هذه القطع التى اعادوا اصدارها 


0؟) اأنظر جدول العملات . وقد ورد فيه برقم 11 ذكر مدينى آخر 
من تقوييئنا) . 


ب 186 سه 


بمد أن ابطل تداولها منذ على بك (4)) » وقد نشر المسيو بونفيل قطلمة 
منها ذات عشرين مدينى برقم ١٠١‏ من لوحته الرايمة عن النقود التركية . 

اما الرقم ١6‏ الذى نقرؤه على القطمة الذهبية المرسومة فى الششكل 
رقم ؟١‏ فى نهاية السطر الثالث فيشيير الى الرقمين الآخيرين من الصام 
الهجرى ١١16‏ ( ويوافق المام التاسسع من التقويم الذئ اتبعه 
الفرنسيون فى ذلك الوقت فى مصر أو المام 18.١‏ من التقويم 
المسيحى ) (41) . 

وبرغم ان هذه الاشارة نفسسها » فيما يبدو ©» كانت متبمة بص فة 
عامة فى القاهرة »© بالنسبة للقطع المفروبة فى عهد سليم على الاقل » 
فقد لاحظنا مع ذلك ان قطعة المدينى التى اوردنا رسما لها فى الشكل رقم 
١؟‏ تحمل الرقم ١‏ الدال على السسنة الاولى من عهد هذا السلطان برغم 
انها قد ضربت فى القاهرة » وهو نفس مانلاحظه على قطعة نصفالفندقى 
المرسومة غى مؤلف المسيو بيونفيل برقم 50 من لوحته الثالثة عن التقود 
التركية » وقطعة الفندقى برقم 6؟ حيث نجد تاريخ التتويج محفورا عند 
اسفل القطعة بين زخارف حبيبات الاطار (0*) » وتحمل القطمة الأولى 
الرتم ١‏ أما الثانية فتحمل الرقم ؟ وهما رقمان يشميران الى السنة الآولى 
ثم السسنة الثانية من عهد ليم الثالث . 

ومن بين هاتين الطريقتين للاشارة الى سنة الاصدار او الضرب » 
يسهل علينا أن نرى أن اكثرهما دقة وتحديدا ممى ان نأخذ فى اعتبارنا 
الارقام الآخيرة من تاريخ الضرب ااتى تغيرت منذ التتويج »2 وفى الواقع 


(44) أو بعد على بك بقليل » وقد رأينا قطمة ذات عثشرين مدينى 
مضروبة فى القاهرة » وتحمل طغراء عبد الحميد الذى تم تنصيبه عام. 
ما ! ه )>2 أما الرقم 4 الذى نجده فوق كلمة ضرب فيدل على ان سنة 
الصنع هى ١181‏ الهجرية وهى فترة سيطرة محمد بك ( ابو الذهب ) . 

(1) اذا نظرئا الىالرقم ١5‏ باعتباره دللا علىالسنة الخامسةعشرة 
من عهد سليم الثالث فسيكون علينا ان نسب صنع هذه القطعة التى تم 
سكها تحث اعيننا الئ العام 14؟١‏ من الهجرة ( العام الثاتئى عشر من 
التقويم الثورى القرئنى او العام ١48.5‏ م) . 

(.ه) نلاحظ بخصوص هذه القطعة ان تاريخ التتويج قد حفر بشكل 
ردىء » فبدلا من 1١.7‏ كان ينبغى أن يكتب ١١.“‏ وهى السنة التىتولى 
الحكم فيها السلطان سليم الثالث » وقد ضربت هاتان القطعتان كلتاهيا 
كى أستانبول ٠‏ 


سس 00 5أ سم 


فان سئة التتويج تبدا بصفة شبه دائمة عند نهاية عام هجرى وبداية عام 
آخر » بحيث لانستطيع أن نعرف فى أى عام من هذين المامين سكت 
القطع النقدية . 

وقد بدا لنا من المفيد » حتى نعرف بالفائدة التى يمكن ان تقدمها 
الأرقام التى تحدثنا عنها عند التمييز بين عهود الحكم المختلقة » أن نقابل 
بين قطعتين من النقود » مضروبتين فى السنة نفسها وفى عهدين مختلفين) 
فى ضربخانة واحدة » تحمل احداها سنة الصنع »© التى تدل عليها الأرقام 
فكانت قطعة ذهبية ذات قطر كبير » ضريت فى القاهرة فى عهد مصطفى 
وسكت طبقا لما اوردنا فى العام ١|١85‏ ه ( 8ل أو 6لالا١‏ م ) برغم 
انها تحمل تاريخا هو ١ال/ا!١!‏ ه ( لاهل!! م ) وهو المام الأول من عهد 
مصطفى »© اما الثانية فهى عملة ذهبية نجدها مرسومة فى مؤلف المسيو 
بونفيل فى الشكل رقم ١8‏ من لوحتقه الثانية عن النقود التركية © وهى 
«ضروبة فى التاهرة كذلكفى عهد عبد الحميد بن احمد © خليفة مصطفى» 
ويشم الرقم ١‏ الموضوع فوق الحرف الآخر من السطر قبل 'الاخمر 
الى السسنة الاولى من عهد عبد الحميد . 


غاذا نظرنا الى التاريخين ١١9/1‏ و9ا4١1!‏ اللذين تحملهيا هاتان 
القطعتان باعتبارهها سسنتى الصنع أو الاصدار لكان لنا ان نظن أنهما قد 
ضربتا بفارق ستة عشر عايا يما بينهما فى حين أنهما ضريتا فى عام 
واحد ».وفى اللمقابل » فقد يمكننا الظن بأن قطعتين تخملان التاريخ نفسه 
قد ضربتا فى السسنة نفسها فى الوقت الذى يكون هناك فارق زمنى بين 
اندار كل متهي يل :الى خيسسة وعفرين أو كلانين ماما اذ كون القطعة 
الاولى فى بداية عهد حاكم ما والاخرى غى نهاية عهد الحاكم تقسه © بل 
قد يبلغ الغارق الزمنى لنحو نصف القرن اذا ما استمر عهد احد الحكام 
لمدة خمسين عاما مثل عهد بليمان الآاول على سبيل المثال )0١(‏ . 


فق تقؤدينا ) وخلفه نسليم الثاني فى الى 6 من الهجرة ( ١670‏ 4 


ات 


آنا اذا كانت خطعة الغيلة قا معت اهن -سيتة “التنصيت تسبها:+ 

فقد يبدو غير مجد ان يشار الى سستة الصنع سواء يتم ذلك باستخدام 
الطريقة الاولى فى الاشارة الى ذلك اى بان يدون عليها الرقم ! © وهو 
الأمر ألذى كان يحدث فى أكثر الاحيان برغم ذلك (50) للاشارة الى السنئة 
الاولى من عهد أحد الحكام أو بالطريقة الثانية أى بتكرار الرقم الآخير من 
تاريخ التنصيب 0ه) » ولمل هذا هو السسيب فى ائثنا لاثرى فوق قطع نقدية 
كثيرة آية أرقام ( بخلاف تاريخ التنصيب ) وان كان يحل محلها مى هذه 
الحال 0 عقد ) من الزهور أو النجوم أو حروف لها دلالتها مئل تلك 
التى سبق أن تناولناها عند الحديث عن أنسماء والقاب نواب الحكام »ومع 
ذلك فلسنا نظن أن كل القطع التى نجدها على هذه الحالة نفسها قد ضربت 
فى السنة الاولى من بدايات العهود » مثال ذلك القطع الذهبية التى تعرضنا 
لها فى ااجال الذى اشرنا اليه من قبل © ولهذا فينتج عن غبية الارقام 
النفصلة التى يدور الحديث عنهاان نفتد الوسيلة اللازمة للتعرف على 
التاريخ الحدد الذى سكت قيه عملة ما . 


ثامنا : نمط الخط وشكل الحروف 


أصبحت الود الود لد الثقوة الملصنوعة 8 مضل 7 والتى 
أو الرومانية فى عهد السيطرة الرومانية ثم بالفارسية قبل مجىء ٠‏ الاسلام؛ 
أصبحت تكتب بعد استقرار الاسلام فى هذه الديار بالحروف الكوفية . 


وفى الواقع مان المكين (؛5) يورد تمى مؤلفه عن تاريخ العرب »© نقلا. 


(؟0) أوردنا عن ذلك امثلة عديدة من قبل فى الفصل الخاص 
بسقة الاصدار »؛ بل مك الل حول 0 هذه العحادة. قد لقعت 
5 بشانها الطريقة الثانية للاثمارة الى السئوات لاخرى ( أى السنوات 
يعد الاولى ) من عهد ما . 

(0) لم ثر امثظة لقطع يتكرر عليها الرقم 1 0 َه الرقمان الآخيران 

من السنة للدلالة على ان صنم هذه القطع قد تم سنة التنصيب نفسيها. 

(65) أنظر بخصوص أسسمماء هذا الؤلف 0 مؤلفة كراسسة المسيو. 
مارسيل عن مقياسسى الروضة » وصف مصر » الدولة الحديثة » الجلد 
الثاتي ص 95؟ , 


ال ا 


عن شهادة ابى جمفر »© أن نقوش. النقود الذهبية قبل الاسلام كانت تكتب 
باليونانية » أما نقوش العملات الفضية فكانت تكتب بالفارسية »© وقد آأمر 
الخليفة عمر » فى نحو العام الثامن عشر من الهجرة ( 589 من تقويمنا ) 
تبعا لنص المقريزى الذى سبق أن اثرنا اليه (55) بأن تصنع 3 على 
غرار دراهم ملوك ارس » كما أمر بأن تنقش. عليها © باللغة الفارسية 
تلك النقوثى التى أوضحتاها . 


اما الحروف الكوفية ( او الخط الكوفى ) فتستمد اسمها من اسم 
الكوفة (1ه) » وهى مدينة فى بلاد مابين النهرين حيث يوجد أمهر الكتبة. 
وقد اشتهرت هذه الدروف الكوفية واتسع ذيوعها بعد أن استخدمت فى 
كنابة القرآن » ويسترعى هذا الخط النظر » بصفة خاصة »2 بفيبة كل 
النتط والملابات الدالة على الحركات وعلى تضميف الحروف غيبة تامة 6 
الآمر الذى يترتب. عليه ان يكون للكلمة الواحدة اساليب نطق. مختلفة » 
ولابد ان يكون الانسان متمرما على اللغة العربية القديمة » ومتبحرا فيها 
حى يعنه ان بكسي كن تازيق الاأسناينبالكاية وباسلة كود شمن له 
ان يقرا ويلفظ ويترجم © وا ا ا 0 
المعتادة الا لحوالى القرن الثالث من الهجرة ( التاسع من تقويمنا ) وان 
استمرت تكتب بها لفترة طويلة نقوقى المبانى اذ أصبحت بمثقابة حروف 
مقتضبة عند العرب © وظلت تستخدم فى نقوشى النقود حتى القرن السابع 
من الهجرة ( الثالث عثر من تقويمنا ) . أو على الاقل ظل يستخدم عى 
ل ل ل ل ل لي نك 
الترمة 69) . 


(ده) فى الفصل الخاص بأشكال البقر والحيوانات عئد الحديث عن 
الخليفة ابى بكر . ٠‏ 

(03) الكوقة هى احدى مدن العراق البابلى الذى يشم ارض 
الكلدانيين . 
الدولة الحديثة » المجلد الاول » ص 76م , 


- 14 سه 


قوش المسكوكات » ان الخط يتغير ويتحور بشكل مضطرد » بحدثتنستطيع 
ان نقتبع » حتى نقطة معينة » الشوط الذى قطعه الخط الكوفى باضطراد 


وتحمل غالبية المبانى العامة » وبيصفة اساسية المساجد » نقوشا 
كثيرة هى فى نسبتها العظمى آيات من القركن ؛ أما كل الكتابات القديمة 
فهى كتابات كوفية © وهناك كتابات أو خطوط اكثر حداثة تنتمى جزئيا الى 
هذا النوع من الكتابة أو كتيت بحروف قريبة منها » ونستطيع ان نقولالشىء 
تقئه بخسوطن يعسن التقوش الكن يدان بها على 'الفوام :داك ل المساكن 
وهذه مقتبسة أما من القرآن »© واما من اقوال بمضي المؤلفين والشسعراء 
لطي 


وليست للحروف المربية » بخلاف الاشكال التنوعة التى تعطى لها 
تمعا لمكان وجودها فى بداية أو فى وسط أو فى نهاية الكلمة ؛ شكل دائم 
ومحدد بطريقة صارمة شأن ما لحروفنًا الكبيرة وواسعدزوم وحروئفنفا 
المحقورة أو المطبوعة » فالحروف العربية تتنوع بشكل محسوس شأنحروف 
الكتابة عندنا وطبقا لمزاج الكاتب أو الحفار ©» ومع ذلك »© فبرغم الفوارق 
أو درجات الاختلاف بالفة الكثرة » والتى يمكننا ان نلاحظها فى مخلف 
حروف أو خطوط المخطوطات والنقوثى © فان من المستطاع مع ذلك ان 
نميز عددا بعينه من الخطوط او الكتابات الاساسية » تطلق عليها اسماء 
خاصة وتقدم عنها أمثلة تستخدم بمثابة طرز أو أنماط مبدئية تقلرن وتصنف 
على آما سها الخطوط المختلفة التى تدخل ضمن النوع تفسه 60 وخر 
مانفمله » لكى نمطى التارىء فكرة عن هذه الخطوط »© هو أن تحيل الى 
الدراسات التى نشرها المسيو مارسيل والتى تشكل حِزْءا من وصف مصر 


(64) يمكن ان نقارن هذا التمييز لانواع الخطوط العربية التى 0 
اسماء مختلفة يذلك التباين. فى خطوطنا والذى جملنا نخلع على انواع هذ 
الخطوط التباينة اسماء مثل : المتتابع أو الزاحف » الدوار » المستدير ان 
فعلى هذا النحو كذلك تتنوع الكتابات العربية فى البلدان ( العربية ) 
المختلفة على نحو ثببيه بالكتابات الاوربية التى تختلف فى فرزسبا عنها 
في ايطاليا وعنها في انجلترا الخ . 


ا ا 


والتى تشتمل على دراستين : واحدة عن نقوشش. مقياسس الروضة (1ه) 
والأخرى عن النقوش. الكوفية التى حمعت من مصر . 


حك الل يكن من «الدلباحةقة العطر قن الفيرق زنج تحضو علقت 
على مهارة الكتاب اهمية اكبر درجة بكثير عنها فى أوربا » فحرفة الكتابة 
( هناك ) تشكل مصدر عيشي لطائفة كبيرة العدد . لها مكانتها واعتبارها 
وتعيش عيشة لاتنقصها الرفاهية ؛ وتعطى هذه الكتابة مظهرا بالغالفخامة 
للمخطوطات وبشكل خاص فى مخطوطات القرآن ©» ويحتوى مؤلف. رحلة 
فى مصر عؤوبزم6 مم هووبره/ا على تماذج عدة من الخطوط فى اتواع 
الكتابات المختلفة ©» ولقد نقلت الى فرنسا الكثير من المخطوطاتالعربية 
التى تدعو الى الاعجاب تجمال ووضوح خطوطها . 


وبرغم أن فن حفر النقوش لم يكن يمارس بهذه الدرجة من اللمهارة 
ولم يذهب لابعد مما ذهب أليه فن الكتاية فان المرء » حتى ولو لم يكن 
قد اعتاد بالقدر الكاقى على رؤية الخطوط العربية » يستطيع انيلاحظ 
بسهولة » بالنظر الى جزئيات الحروف وتفاصيلها » وطريقة وضعها وثيات 
الخا ووضيؤكة 6 ان هناك قروقا محسومنة بين .مهازات: الحفارين الذين. 
نفذوا هذه السكة او تلك 4 ولهذا فنحن نستطيع أن نميز على القطعالذهبية 
الثلاث التى تحمل الارقام ١441١48‏ فى لوحاتنا 4 والتى يحمل الوجهب 
منها النقوشى نفسها »؛ ثلاثة انماط فى الكتابة بالغة التباين »> ونستطيع 
أن ندرك بسنهولة ان الكتابة على القطعة الذهبية رقم 16 أكثر صحة 
وتألقا من تلك: التى نجدها على المسكوكتين الآخرين . 


وكليا كانت العبارات المنتوقة طويلة »وبشكل خاص حين تكون 
عبارة عن فقرات من القرآن »2 كلما لاحظنا »علىالدراهم والدنانم القديمة» 


(09) المقياس »© هو مقياسى اقيم لتقدير ارتفاع مياه النيل » انثياه 
المصريون المحدثون فى احدى جزر النيل المسماة جزيرة الروضة »؛ على 
مسافة قريمة من التاهرة . 

)1٠١(‏ لم يمارسس فن الطباعة فى الشرق الا فيما ندر © وعلى يد 
أوربيين » لكنه لم ينتشر هناك »2 وكان الفرنسيون قد اتاموا فى 
القاهرة مطبعة فرنسية وأخرى عربية كان يديرهيا المسيو مارسيل . 


امغ18- 


أن الكتابة تتم بحروف صغرة شديدة التتارب ( مزنقة ) ©» وأن هناك» 
بخلاف الحاشية »© التى تشتمل عادة على ثلاثة او أربعة سطور مستقيمة 
ومتوازية 4 سطرا دائريا يدور حول القطعة » واحيانا سطرين 4 من 
الكتابة )1١(‏ »ولدينا قطعة عملة نحاسسية نقلناها معنا من مصر » صغيرة 
القطر (05) © وان كانت بالغة السمك بالنسبة لمحيطها » لانقرا عل ىالوجه 
الاول منها » وفى سطور ثلاثة مستقيمة ؛ وبحروف كبيرة يعض الشىء 
سوى الجزء الاول من الشعار »© اما الجزء الثانى فتحده على الوجه 
القانى 09 . 


وعندما لم تعد تكتب على العملات الذهبية نصوص من القرآن ©» 
وضعت الكتابة » التى لم تعد بالغة التقارب » فى سطور مستقيمة » 
ولكن عادة تغير مواضع عدةحروف »© وأحيننا كلمات بأكملها أو وضع 
هذه الكلميات فوق كلمات أخرى »© كانت تعطى شكل الكتاية انتظاما لابأس 
به واحيانا كانت تجعل السطور ناتقصة الانتظام» ويمكننا ان نرىامثلة على 
كل ذلك فى الشكلين رقمى ١١ © ١٠.‏ من لوحتنا الثانية . 


ومئذ فترة طويلة بعض الشىء » تصور القوم ©» رغبة منهم فى اعطاء 
مزيد من الانتظام لهذه الكتابات »© ان يخطوا خطوطا مستقيمة © متساوية 
الطول ؛ تقسم الوجه ب من قطعة العملة الى اريمة اجزاء متساوية » 
يدم كيه اش لان سرع ستطون السكلةء رسميج هيده 
السطور عند الطرفين بواسطة اقواسسى تقترب بششدة من السطر الدائرى 
الذى يفصل حبيبات الاطار عن بقية وجه القطعة 04 . 


. وهو الدينار الذى وضعناه فى ص 07" »2 الفقرة الاخرة‎ )86١( 
5 مم‎ 7 ١/, بدفع قطرها 15 مم وستمكها‎ )11( 
: نجد النقوش على الوجه الاول مرتبة كما يلى‎ )15( 
١ لا اله‎ 
الا الله‎ 
) أحده ( كذا‎ 
: ونجدها على الوجه ب كما يلى‎ 
محمد‎ 
رسول‎ 
١ الله‎ 
أنظر الاشكال ؟١ ©» #( © 16 4 من اللوحة الثانية من‎ )560( 
. اللوحات المرفقة بهذه الدراسة‎ 


سد 15 عد 
تاسها : الزخارف 


بامكاننا ان ننظر الى الخطوط التى انتهينا من الحديث عنها باعتبارها 
جزءا من الزخارف التى تحملها قطع النقود » ومع ذلك فلسنا نظن انهذه 
العادة تعود الى زمن بعيد » كما انها لاتذل كثيرا على براعة من جانب 
الحفارين © فهؤلاء يبدون وكأنهم يحزون صفحة القطعة لمجرد توجيسطور 
الكتابة » وقد يكون أكثر رونقا واكثر صحة كذلك أن تحصل علىسطور 
حيدة الترتيب ( والاستقامة ) دونالحاجة الى ان نلجأ لتنظيم صفحة القطمة 
النقدية التى ننقكى عليها ( بواسطة الخطوط ) . 


اما الزخارف الاخرى »؛ التى نلاحظ وجودها على قطع النقود الحديثة» 
وهى اكثر بساطة واقل, تكلفا » فهى : 


.) الزخارف الزهرية ( أىالتى تأتى على هيئة زهيراث صغيرة‎ - ١ 


م« الاطار ( البارز ) الذى يوضع على حافة العيلات . 


وبامكاننا كذلك ان ننظر الى تأثسيرة السلطان او طغرائه باعتبارها 
زكرن »وقد تناولتاها ‏ فى الفقرة التى تعرشت لآنسياء الأمزاة لو الحكام 
ين هذه القرائنة :6ران اعلا تكسن عن نان تتتترنعي) الانقاة الن ان 
العملة النحاسية المضروبة فى عهد محمود الذى تولى الحكم فى عام؟6١1ه‏ 
١7. (‏ من تقويمنا ) والتى رسمناها فى الش كل رقم ه50 تحمل بدلا من 
هذه الطغراء نجحميات أو زهيرات او تشبيكات زهرية ( مجدولة )تشغل 
بطع القطعية كلها 


أما الزخارف الزهرية فيحملها الوجه أ فى الفراغات التى تتركها 
علقواة السلطان: + وفى اغلتا الأقيان :2 نهدا قوق الوية ب للع الفندقى 
زخرفا زهريا عند أعلى قطعة » فوق حرف الباء من كلمة ضرب » وهىتحل 


1١1797 -‏ سد 


توضح لنا العملات الواردة بالاشسكال ١2؟69/414»96م‏ (60) » وآخما فاننا 
نجد بعض هذه الزخارف موزعة بأعداد متفاوتة » قلة وكثرة » ثبعا لذوق 
الحفار » فوق وبين سطور الكتابة . وتحمل قطعة النقد الذهبية التى 
وردت مرسومة فى مؤلف المسيو بونفيل برقم ١‏ من لوحته الاولى عنالنقود 
الذهبية التركية كمية كبيرة من هذه النقوش. (17) . 


ويتنوع شكل هذه الزخارف الزهرية . اما الشكلان اللذان يسترعيان 
الانتباه اكثر من غيرهيما واللذان يتكرران فى اغلب الاحوال فهما : 


 |١‏ الششسكل الذى تحمله القطعة التى وردنا رسما لها فى الشكل 
رقم 1؟ » الوجه ا . 


؟ ‏ الششكل الذى نراه على الوجه ب من القطعة رتم )6 . 


ويظن البعض انه قد لاحظ فى الزخرف الاول وجود الحروف المكونة 
لكلمة الله او اختصارا لها مجدولة او متداخلة مع هذا الزخرف » وانه 
قد لاحظ فى الزخرف الثانى الشىء نفسه بالنسسبة لكلمة محمد 097) © وان 
كان الآقرب الى الاحتمال أن هؤلاء يحاولون أن يعتسسفوا وجود معنى فى 
هذه الزخارف البسيطة » التى صنعت بقصد الزينة » ربما لم يكن اولئك 
الذين اخترعوها يفكرون فيه على الاطلاق . 


وربما كان أقرب الى الطبيعى أن نرى فى الزخرن الاول بدايات 


(15) انظر اللوحات اللملحقة بهذه الدراسة . اما الزخرف الزهرى 
الذى تحمله القطع الثلاث أرقام ١‏ فهو نفسنى ماتحمله القطعتان رقما 
"ا » 6 »2 فيما عدا أنه يعلو هذا الزخرف فى الاوليات زخرف زهرى بالغ 
الصغر بالشكل نفسه الذى تحمل منه القطعة رقم ؟ »© الوحه|ا »© 


(13) يمكن أن نتأمل كذلك القرشى المرسوم برقم 1 فى مؤلف بونفيل» 
الليكة بالرايعة. : 

(119) هناك تشابه بين صنع زخارف بالحروف اللمتداخلة هناك وبين 
مارى ب والى اسم لويس بحرفى 1 متشمابكين ١‏ وهو مانجده على 
الكثير من عملاتنا ) . 


8؟| سه 


الشعار لا اله .. الخ » اما الشكل الذى اعطى لهذا الزخرف على القطعة 
الواردة فى مؤلف بونفيل برقم © فهو فيما يبدو فى الواقع وبطريقة يمكن 
تمييزها لام ألف ( لا ) مكررة مرتين احداهما مقلوبة أو معكوسة . 


وتحمل القطع الذهبية والفضية » بل حتى النحاسية » على كلا 
وجهيها » بحروف بارزة » وعلى حوافها » حبيبات مكونة اما من نقطا دائرية 
واسعة.او ضيقة يشبهها المرب بعقد من اللؤْلوٌ (18) © وأما من نقط 
مستطيلة أو حبوب من الشعر (19) أو تكون هذه الحبيبيات عبارة عن 
عقدات صغيرة أو زخارف «ن زهيرات صغيرة )7١(‏ » وهناك خط مسمط 
أو منقوط يفصل بين هذه الحبيبات » على اختلاف اشكالها » وبين النقوثى. 


وبالنسبة لقطع الفندقلى » والعملات الذهبية الاخرى ذات القطر 
الكبير © وبالنسبة كذلك للعملات التذكارية وجود قسم دائرى أو طوق 
خال من الزخارف ( سادة ) » ونستطيع ان نرى ذلك فى الأشسكال 541)/ا» 
ويرجع ذلك الى أن هذه القطع © برغم كونها ذات مسطح اكبر كثيرا من 
قطع الفندقلى او النقود الذهبية المعتادة » قد ضربت مع ذلك بالسكة 
نفسها » فكانت هذه السكة تدمغ وسط تطع العملة » تاركة الجزءالباقى 
خاليا من اى نقوثشى أو زخارف . 


قاعم الجلات الت نه سدتهها عدر عبن اين الفكاية "اوفاش 
على الكل -البتعيية من عنم لحتو رومن » كانت كفرن دنفت 
كنوك لهذا القزقى > وناهحان الفظم التعدية تسدهاء:وتردان هذه الشيلات 
باطارين من الحبيبات » تترك المسافة التى بينهما خالية من النقوشش. أو 
كانت بورود صغيرة متذوعة أو تش بيكات زهرية أو زخارف على قلكل 
عسات © عا نيعا ان ترى علن اقطع السلات: القن تقر ها يوظيل: 


(64) انظر الاشكال م61.25656١١44١‏ من اللوحات اللملحقة بهذه 
الدراسة . 
(59) انظر الشكل رتم 55 من اللوحة الرابعة . 


)7٠(‏ انظر القطع أرقام ه22 من اللوحات نفسهاء 
ويكاد يكون هذا الخط هو الزخرف الوحيد الذى يلاحظ وجوده على قطع 
العملات التديية 
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ويعد محمد بن مصطفى © الذى جرت العادة على ان يشار اليه 
خطأ باسم محمد الخامس » والذى ارتقى العرثى فى العام الهجرى ؟6١‏ 
( .1797 م ) واحدا من سلاطين القسطنطينية التى بذلوا عناية كبيرة غفى 
اعطاء النقود مظهرا مخيما . ونستطيع أن نتأكد من ذلك بملاحظة قتطع 
الفندقى ذات القطر الكيم ؛ والتى نشرها بونفيل برقمى 3 »2 لا 2 وقد 
نقلنا معنا من مصر واحدة من هذه المسكوكات 4 وهى ذأت عيار مرتفع »© 
ومصنوعة بجودة بالغة . 


أما فى أوربا ملم يكن الدافع من وراء حفر الربسوم أو النقوثن 
المختلفة على حواف الميلات بصفة عامة ؛ هو حب الترف او السعىوراء 
مظاهر الزخرف والفخامة عند صنع النقود » بل كان الهدف من ذلك هو 
الحيلولة دون ادخال الفثى أو التدليس على هذه العيلات ‏ وهى التى 
لا ومكن لاحد انقاص وزنها عن طريق انقاص قطرها دون أن يسترعى ذلك 
الانتباه بيجرد النظر ‏ وذلك باللجوء الى اتلاف او محو هذه الزخارف 


وعندما لاتدفع القطع النقدية فوق حافة قطعها » فلن يكون هناك 
ماهو اسسهل من اقتطاع بعض منها دون أن تبدو تالفة » اذ ان هذه القطع 
ليست فى شكل دوائر كاملة الاستدارة ©» كما أن ( طول ) محيطها يختلف 
فيما بينها » أما حين تكون حواف القطع هذه غير مرسومة الا بزخرفخفيف 
فان تزيينها أو تقليدها سوف يصبح أكثر من ميسور »© ذلك أن الحروف 
او النقوش ال مكتوبة تستعصى على التقليد بغر حدود . 


وفيما مضى »© كاذفت الحروف المنقوشة فوق حواف قطعات عملاتتنا 
ذاتئة او بارزة »© لكنها كانت تنمحى بغتة أما يقعل الدعك أو بفعل مايحدث 
من نقصان الوزن من أثر ( طول ) الاستعمال ؛ أما فى أيامنا هذه فقداخدت 
هذه الحروف توسسم على الآجوف ١‏ أى تحفر بدلا من أن تكون بارزة ) . 
ويجمل هذا الاجراء الأحتياطى » بالاضافة الى أن لعملاتنا الذهبية والفضية 
المضروبة بال إونزعلا )"١‏ القطر واللمحبط نفسببيهما وبدقة ؛ من 


)#/١(‏ الب [إرزمتمة هى لوحة من الصلب ؛ مثقوبة عند وسمطها 
بثقب دائرى توضع به قطعة العملة لتتلقى ضربة الرقاص . 


المستحيل حدوث أقل انقأص فى طول القطر (باقتطاع أجزاء من المحيط) دون 
أن يلاحظ المرء ذلك عند النظرة الأولى » حخصوصا اذا ماقربنا قطعة عملة 


اما زخارف الدنائير والدراهم القديمة التى اتيح لنا أن نراها »© غلم 
نبذا لنا قط "انها قد وسمت عند بحافة قظغها مع احتال فال هو أن يكون 
هذا النقش قد انمحى يسبب تاآكل النقود بفعل الاستعيال © أو تمتازالته 
على يد أولئك الذين يحترفون مهنة تحريف النقود ( بانقاص وزئها ) © وفى 
الوقت نفسه © فان من ااؤكد فيما يبدو ان القوم هناك قد ظلوا لدةطويلة 
يعتادون عدم وضنع أية سسمة أو بصمة على حواف.قطع العملات » وبشكل 
خاض.عثديه كانوا يكتفون باغطائها الكل الدائرئ' عند “قضها :. 


وقميال ملم المتحان 6 نان كن من تلو للعو لعزن نوخا من 
النتقوثشى يشبه بعض الشىء حبلا أو جديلة » ومن هنا جاء اسم الجديلة أو 
القيطان الذى يطلق بصفة عامة على كافة انواع النقشى أو البصم التى 
تحملها قطع النقود على حواف قطعها » ( بفتح القاف وتسكين- الطاء ) . 


وتحيط هذه الجدائل يقطع النقد الذهبية بالطريقة نفسها على وجه 
التثئريب او تكون مسننة علىنحو طفيف» كما سنرى »© عند تناولنا لاساليب 
صئنع النتود 3 


وقد نجد أن من الممكن لكثير من العيلات الفضية ذات الوزن الكبير » 
بل وكذلك بالنسبة للقطع ذوات الأربعين والعشرين مديئى » وعملاتاخرى 
كثيرة من النحاس »© أن تحمل عند قطع حوافها جدائل أو نقوشا » لكن 
ضناعة التدوة فى مهس ليت متحدمة الحد يكن مننه كنىئ. الاسلوب: الذى 
تستخديه أوربا فى حفر حروف على حواف قطع النقود برغم كونه اسلويا 
بالغ البساطة بقدر ماهو حاذق ٠.‏ 


افصسّرالايع 


القيم المختلفة للعملات 


أولا : الوزن 


لم تضرب فى مصر »4 فيما يبدو » بصفة عامة قطع نقود ذهبية تجاوز 
وزنها درهما واحدا ونصف الدرهم ١12/,...(‏ ؟ ج ) د او المثقال بوزنه 
الحالى )١(‏ ©» بل كذلك المثقال القديم الذى كان يساوى ب/ذ١‏ درهم 
(١‏ ,بره" ) ج ) . ونمى واقع الامر » غقد كان هذا هو حال وزن الدنائير 
التى واتتنا الفرصة لتفحصها . 


ولم يحدث ‏ الا شذوذا عن هذه القاعدة » وفى حالات خاصة © 
أن ضريت فى بعض الاحيان قطع نقد ذهبية أكبر وزنا ©» هثل القطع ذوات 
ال ؟ فندقى وتلك القطع التذكارية من ذوات الفندقى ونصف ( الفندقى ) 
التى تعرضنا لها .من قبل فى الباب الخاص بالنقود النحاسية . 


وفى نفس الوقت فان الامراء أو الحكام الذين تضرب بابممهم النقود» 
قد حرفوا فى فترات مخلفة أوزان هذه النقود ومعاييرها بقصد تحقيق 
اكدر ربح » ومع ذلك فحيث أن تحريف وزن العملات أمر يمكن ملاحظته على 
الدوام وبسهولة اكبر من القدرة على التحقق من تحريف العيار » فقد كان 


التحريف فى الوزن وئيدا وحثيثا حتى يمضى دون أن يسترعى الانتباه . 


ولم يكن يتجاوز وزن أقدم واحدة من قطع الفندقى »2 التى ظلت على 


لا يختلط الامر على القارىء بينها وبين العلامات التى توضع لتقسيم الاعداد 
الكبيرة الى وحدات رقمية تسهدلا لقراعتها . ( المترجم ) . 
(1) عن الثقال » أنظر دراستنا عن الاوزان الغربية ( الكتاب الاول 
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حال جيدة. »2 والتى اختبرنا زنتها “(تتجاوز درهما واحدا و ٠6/...‏ من الدرهم 
(00 ,/اه 7 ج ) أما القطع ذوات نصف الفندقى ( التنصفية ) فتزن النصف 


من هذا الوزن . 


وكان ينبغى أن يكون وزن العملة الذهبية زر محبوب فى الأصل على 
هذا النحو 4 ونستطيع ان نتأكد من ذلك من جدول النقود المرفق مهذه 
الذى ارتقى العرثى فى العام الهجرى ١!/51 ( ١١!(‏ م ) لبِبلمٌ .... / 65م 
من الدرهم ( ...,/"53 ١‏ ج ) ثم ثبت فى عهد سسليم بن مصطفى الذى توفى 
فى العسام ١١.*‏ من الهجحرة ( ١785‏ م ) على ...,/845 من الدرهم 
...مله ١‏ ج ) » وقد أبقاها الفرنسيون على هذا الوزن » أما تفاوت 
الوزن المسموح به زيادة أو نقصا قد ثبت دمو حب لائحة التسوية الصادرة 
من المدير العام ومحاسب. الموارد العامة بتاريخ 1 يفون دنْ العام التاسع 
١6 (‏ يناير 18.1 ) بدرهمين (#د) أى ما يعادل ينثي | ملالاكآيير. 
6ل حة من زئة مارك أى ما يعادل هوا هاه وا ف وه واه وه .و٠‏ 6 ره 
ولكنه بلغ عند صنع القطع ذوات الاربعين فرئكا وتلك من 
ذوات العشرين فرنكا ؟) هله هاوه له أو  «‏ هه وها ٠‏ ف. .]ا ثيرة 


أقل من مثيله المسموح به فى فرنسا بالنسية لقطع اللويس الذهبية ولكنه 
تريب من التفاوت المعيول به بخصوص القطع الذهبية ذوات الأربعين 
والعشرين فرنكا » ومع ذلك © فحيث كان الذهب (أى العملات الذهبية ) 
اكثر انقسساما ( أى أن هناك نصفيات وربعيات ... الخ ) بكثير فى مصر 
( عنه فى غرئسبا ) ملا بد أن التفاوت قد كان ( فى الحقيقة ) اكبر . هكذا 
كان ثريبا من المستحيل أن تبلغ قطعة نقد بمفردها » وبدتة »© الوزن المحدد. 
وحدث لم يكن العامل ليعوض عن أآية زيادة تتم فى الوزن ©» وحيث لم تكن 


(#*) لكل مائة قطعة كما سيتضح من السياق <٠‏ (الترجم) . 


(؟) وقد احتفظ بهذا التفاوث نفسه فى المراسيم الصادرة فى 59 مايو 
»لاا ,و ." أكتوبر 86! > و1 أبريل 1١951‏ > و ه شبراير 917لا( . 


ا كر 


تقبل النقود الذهبية مالم تزن كل مائة منها » وبدقة تامة 6م درهما 
) كا 66 ج) فقد كان من مصلحة العامل ان يوازن القطع النتدية 
بدقة كافية » وباختصار »© فكلما زاد اتساع سطح العملة كلما اكتشفنا أن 
وزنها يقل فجأة بفعل التداول . وفى مصر »© كما فى غالبية بلدان المالم » 
يوجد أناس يدفعهم الجشع الخسيسس الى احتراف مهنة التلاعب فى وزن 
العيلات الذهبية » يحرص الصرافون أو المبدلون على وزنها حين يبدو هذا 
الوزن بال النقصان ٠.‏ 


واذا كانت العملات الذهبية الحالية ©» قد حلت كما سبق ان افترضنا 
محل الدنائير القديمة التى كانت كل سبعة منها تزن فى الاصل عشرة دراهم 
واذا كانت كل سبعة قطع من العملات الذهبية الحالية لا تزن اكثر من 
خمسة دراهم و . ,/2454 من الدرهم فان الفرق فى الوزن بين هذه وتلك 
سيصل الى 4٠١1/...‏ دراهم اى أن وزن العميلات الذهبية قد نقص 
( بالنسبة للعملات القديمة ) بنسبة تزيد عن ١6نز ٠‏ 


ومن جهة اخرى فلابد لانصاف العملات أو التنصفيات أن تزن نصف 
وزن القطعة الواحذة أى ؟؟ درهما على الاقل لكل مائة نصفية ( حوالى 
درهما ( نحو 41 ج )لكل مائة ربعية . اما بخصوص اوزان الخردبات القديمة 
1١/+‏ 9؟١‏ ج ) وان تزن الأرباع او الربعيات ربع وزن القطع الكاملة أى 
فيرجى الرجوع الى ما سسبق لنا ان قلناه بخصوص هذه العملات الذهبية 
الصغيرة . فى الفصل الخاص بالعملات التذكارية . 


وكا نانيق ان اوشيفتا تفن كرانسها الوجرة عن الأؤرانهالهربة أن 
تطعة النقود الفضية المسسماة درهما والقطعة الذهبية المسماة دينارا كانتا 
تزنان كلتاهما مثقالا فى الأصل » وعلى قدم المساواة . وبيمرور الأيام أدخلت 
فى التداول دراهم من اوزان متنوعة قادمة من بلدان مختلفة . وكانت 
ااضرائب أو العشور التى تفرض على الفضة التى صنعت نقودا تدفع على 
نصفين : نصف يسدد بالنراهم ثقيلة الوزن ونصف آخر بسدد بالدراهم 
خفيقة الوزن وحين أراد ابن مروان أن يقيم نظاما موجدا للنقب 
نقد خثنى اذا هو اختار الدراهم كبيرة الوزن ان يثقل كاهل النامس.» او أن 
يقلل حجم الضريبة اذا هو اختار الدراهم الصغيرة » لذا فقد اتخذ الحد 
الاوسط ( بين هذين النوعين من الدراهم ) وأمر بأن تصنع دراهم تزن كل 


-ل60ه6|] - 


عشرة منها سبع مثقالات . وقد استقر رأيه على اتخاذ هذه النسبة بدافع 
مثير للفضول تعرضنا له عند حديثنا عن قطر العملات . 


وقد اضبح الدرهم الجديد هو وحدة الوزن التى احتفظت » شاأنها 
شأن العملات © بام الدرهم قى حين أن القطعة من النقود نم تعد تزن 
سوى ../ ون الثقال » بل حتى بعد أن اختفت النقود التى تسمى بالدراهم . 


ولكى نفرق بين الدرهم فى مجال العملات وسسميه مى مجال الوزن 
تجنبنا عند الاشارة الى قطعة النقد الكلمة الغربية درهم صمعطرذك 
واستخدمنا الاشارة الى الوزن الكلمة الفرنسية دراخمة يمورطءئةءل 


ويبدو أن عادة جعل العملات مساوية فى وزنها لأوزان متداولة 
واعطائها الأسماء نفسها التىلتفريعات اواتسام هذه الاوزان هىعادةضاربة 
فى القدم اتبمعتها شعوب كثيرة » فقد عرفنا فى أوربا نقودا كثيرة بأسسماء 

هروز (جنيه ا رطل )و هوه (أوئسسة ‏ أوقية ) و وميم 

( ي/ا من الأوقية ) وهى كلها نقود ذهبية أو فضية » والى أن تيئينا 
الفرنكات مى نظامنا النقدى الجديد كانت كلية ومىبزو تطلق فى وقت 
واحد على وحدة وزن ووحدة نقدية © برغم أنه لم تكن لدينا قط عملة 
تزن رطلا ٠.‏ 


واذا كان علينا الا ننظر الى قطع المديئى الحالية باعتبارها اثحراما 
بالدراهم القديمة وانما باعتبارها نقودا جديدة نجهل نحن الفترة التى انشئت 
فيها عللنى وجه التحديد الا أنه من المؤكد انها فى الماضى كانت أكثر ثقلا » 
وكان الباب العالى يرسل أوامره » بل ويرسل مفوضين أو مفتشين خاصين 
من طرفه حين كان يبلغه سوء الحال التى انحدرت اليها النقود حتى يعود 
أوزان وعيار النقود الى القواعد نفسها التى تتبعها القسطنطينية : ففى 
العام ١19/5‏ من الهجرة ( ١1765‏ من تقويمنا ) » أى غلى عهد السلطان 


() انظر دراستنا عن الأوزان العربية . 


ع 8:0 1ج 


مصطفى »© وعندما كان المملوك رضوان »© كخيا(؛) ابراهيم » يمسك يمقاليد 
الامور فى القاهرة » ارسلت القسطتطينية احمد اغا خطيب زاده مع الباشا 
رحاب للتفتيش. على النقود » فثبت وزن الالف من قطع المدينى على ١١5‏ 
درهما ( أى ...,/215 186 ج ) »2 أما فى بداية عهد سليم » أى فى العام 
٠.‏ ه (81/! م ) فقد صدر أمر الباب الذى يقضى باعادة رفع وزن 
جو يح م ع كر ا و 
الى ١٠.١‏ درهم فحسسب »2 ولكن الحكام تثيثوا بما معهم :من تفويض لهم فى 
ا و و 1 
0 بشكل متوال حتى بلغت زنتها *الا درهما ( أكل الف ) 

..,/0“” 96 ج . وعندما امتلك الفرنسيون امر النقود فانهم لم يغيروا 
ا 0000 وهكذا 
أيضا نجد أن وزن الماينى قد نقص على مدار ال لالا سنة الآخرة 
بنسبة ,/؟ ١6ير‏ . 


واذا شسئنا أن نقارن الوزن الحالى لهذه العيلات ©» وهى الوحيدة التى 
تصنع الآن من الفضسة أو بالاحرى من اليروئز عالى العيار © والمتداولة 
فى مصر منذ وقت طويل بوزن تلك التى كانت تصئع فى مصر قديما تحت 
اسم الدرهم فقسوف نتبين ان قطعة المديئى تقل فى وزئها عن وزن الدرهم 
ثلايك عشرة أو أربيع عشرة مرةٌ 


وتجعل رقة هذه العملات وكذلك. الطريقة التى تصنع بها من 
المستحيل أن يتكرر الوزن نقسه فى كل قطعة » لذلك يكفى ان تزن الالف 
قتطمة منها لا درهما لتكون رقيقة الوزن بالقدر الكافى . وكان يسمح تحث 
أدارتئا بتجاوز قدره درهم واحد ( ...,/2! ؟ ج ) زيادة او نقصا ( فى كل 
الف قطمة ) أى أن التفاوت فى الوزن بالنسبة للقظعة الواحدة كان يبل 
نحو ...,/14 » ومع ذلك فلايد ان تكون اعداد محددة من الوف قطع المدينى 
قد جاءت مساوية للوزن المطلوب . 


(4) كلمة كحُيا أو كخايا يلفنظها العامة كيخى والتى يكتبها مؤلفونا 
كياهيا ١وبرطداطا‏ أو كيايا وبروزخ هى تحريف لكلمة كتخدا وتعتى المؤتمن 
على السر أو الملازم . 


81[ شه 


ولسنا نستطيع أن نقتارن هذا التجاوز فى الوزن بالنسبة للالف من 
قطع النقود بالتفاوت المسموح به فى فرنسا فى وزن كل قطعة على حدة ©» 
ومع ذلك فقد اتبع هناك كيبدا » انه كلما كثرت تفريعات قطعة العملة كلما 
كان التفاوث المسموح به فى زنتها كبيرا » وفى حين أمكننا نحن أن نثبت 
؟.ءر شقد كان يبلغ بالنسية للقطمة ذات الل ١‏ سمنتيما ١‏ ويمعتى 
آخْر كان يقذر ب ١١‏ جرامات فى الكيلو جرام الواحد . 


ولابد أن المدزة التى تحقق من وجود عملة فضية يسهل عدها عن عد 
قطع المدينى ©» وتقع قيمتها موقعا وسطا بين قيمة العملات الذهبية وقيمة 
المذينى التى ما كان ينيغى استخدايها الا كنقود صغيرة ( فكة ) أو نقود 
مكيلة » هى التى دفعت على بك دون شك الى أن يأمر يصنع قروشى على 
غرار قروثش. استاتبول . 


وينتج عن المعلومات التى حصلنا عليها من القاهرة ا نيسلسلة الفروثش 
أو القطع الفضية ذات القيمة الكبيرة التى أمر على بك نصنعها أو التى كان 
قد شرع فى اصدارها لم تكن تثنتمل قط على قطع من ذوات الب "٠١‏ ولا من 
ذوات ال .؟ مدينى »© وان لابد لوزن هذه العملات ان سيكون على 
النحو التالى : 

القطع ذوات ال...١‏ مدينى  ١١١1/4‏ دترهما (ة) . 

القطع ئوات ال .م مديئى /1ة ادراهم . 

القطع ذوات ال .)6 مدينى +/١؟‏ دراهم . 

القطعغ ذوات اله "١.‏ مدينى 3/4 من الحراهم. . 


ومع ذلك غان العملات التى ضربت فى عهد هذا البك والتى حصلنا 
فى مصر على قطع منها باعتبارها من ذوات أل .24 او ال ١؟‏ مدينى كانت تزن 
../65 ه دراهم الى ...,/172 ه أى يحد وسط قدرة ...,/115 م دراهم . 


أيمكن أن. تكون هذه القطع هى العيلات من ئوات ال .> 


) الجراهم بالا 
ل ع عينم لبر هم بالاوزان أنظر الجدول اللحق بدراستنا 


الاإهة! ل 


وال .؟ مدينى ؛ لا يبدو هذا فى راينا محتملا » حيث اكد محدثونا أنه 
لم تكن قد ضربت بعد قطع مسكوكات من هذا النوع . إذن فهل هذه هى 
0 ال .؛ وال .؟ مدينى التى أمر على يك يضريها 
فى حين أن القطع القى اصدرت بعد ذلك قد أنقص وزنها الى ,/١؟‏ و 5١/4‏ 
من الدرأهم ؟ ان الشىء الذى قد يدعو الى الأخذ بهذا الرأى هو أن أفندى 
النقود الذى حصلنا منه على المعلومات حول سلسلة النقود المختلفة التى 
تناولناها فيما سبق لم يعهد اليه باصدارها الا الى العام ١١85‏ من الهجرة 
هى حين آن القطع التى حملناها معنا من مصر وأجرينا عليها القفحصوص 
ورسسمناها )١(‏ تحمل تاريخ اصدار هو ٠ ١١85‏ اذن فيتبقى علينا أن نعرف ما 
ان.كان هذا الرقم يمكنه ان يدل قط على السنة التى أصبح فيها على بك 
مستقلا آو على السنة نفسها التى سكت فيها هذه النقود ٠‏ 


لقد تحتم ان تزن القطع دوات ال .) وال .؟ مدينى التى عاود 
الفرنسيون ضربها نحو ؟ و؟ من الدراهم . 


وطبقا لذلك يكون النقص الذى اعترى وزن هذه التقود مقارنة 
بمثيلاتها فى عهدا على بك قد بلغ نحو درهم واحد و ...3 من اجمالى 
زنة قدرها . .ب /؟١١‏ 0 أى مأ يعادل ,/١1؟؟/‏ اذا ما كلن وزن القطعة 
ذات الاربعين مديئى قد بِلَمٌ ..../؟؟١‏ ه من الدراهم أو ١6/,‏ ١1/ر‏ فقط 
اذ لم تكن الواحدة من هذه العملات تزن سوى 5١/,‏ من الدراهم . 


ولماأ كانت الاهمية التى تعلق عادة على النقود النحاسية جد 
ضضمئيلة » و لما كانت قد قد تناولتها تغييرات مستمرة » وكانت لها على الدوام 
تقريبا قيمة اعتبارية أو صنئورية ترتدط بالحاجات اليومية للناس الذين كاتوا 
يحصلون عليها كى يستخدموها اشارة او ونسيلة تبادل عند شراء المواد 
ضئيئلة القيمة » ولما كان من النادر أن يضع التاسى فى اعتبارهم © لهذه 
الأسباب كلها وكذلك لانخفاض ثين المعدن الذى تصنع منه © الوزن الذى 
بمكن أن بكون لكل قطمة منها فقد بدا لنا أن ليس ثمة أهمية كبيرة فى 
تلمس أوزان النقود النحاسية فى العصور المختلفة »2 وان كنا نكتفى . 


(3) انظر اللوحات الملحتة بهذه الدراسة » الشكل 11 من اللوحة 
الثالثة والشكل ؟5؟ من. اللوحة الرايعة . 


-  اهملاس‎ 


بملاحظة أن القطع النحاسية ذات القيم الاكبر والتى تم .ضربها.مئذ عهييد 
الخلفاء لم يتجاوز وزئها فيا بدا لنا سبعة دراهم ونصف الدرهم أى 
ما يزيد على 8 جراما بنحو طفيف . وتزن قطعة عملة نحاسية » تحمل 
كلمة اينار مكتوبة بخط كوفى » وتئتمى الى العملات النحاسية التى تناولناها 
ف صفحة 61" درهما واحدا و ... /144 من الدرهم اى نحو 2 ...,/]ا م 
جرامات » اما تلك التى تحدثنا عنها فى صنفحة /الاا فتزن درهما وحدا 
...14 من الدرهم أى ..,/530 6 جرامات . 


وقد يبلغ وزن قطمة الجديد التى رسمناها فى الشكل رمم 50 من 
االوحة الرابعة نحو درهم واحد و ./0ه” من الدرهم اى فك ه 
جرامات » اما قطع الاجداد ( جديد ) التى ترجع الى عهد مصطفى ؛ الذى 
تولى الحكم فى العام 1/إ١١‏ الهجرى ( اه/ا١‏ من تقويمنا ) » والتى رسمنا 
واحدةٌ منها فى اللوحات الملحقة بهذه الدراسة فى الشكل رقم 1؟ فيتراوح 
وزن القطعة منها بين ١/,‏ و ./؟ دن الدرهم » واخما فان الاجداد التى 
لا تحمل نقوشا والتى تناولناها بالحديث قبل ذلك عند نهاية الفصل الخاص 
بالنقود النحاسية . لم تكن تزن كل عشرة منها معا سوى ,/1؟ الى ,/1” 
من الذراهم » بواقع زنة القطعة الواددة عا الدرهم على اكثر تقدير . 


انيا : العيار 


كانت العملات الذهبية والذضية »؛ عند نثاأة غالبية النقود » ذات 
عيار مرتفع للغاية لذلك فان النقود القديمة » عند اغلب الشعوب »© هى عادة 
اكثرها نقاء ( اى اكثرها قربا من المعدن الخالص ) . وهكذا فقد تبين ان 
عيار الدينار الذى تناولناه فى صفحة 08؟ على سديل المثال والذى يعود 
الى العام /ا1 من الهجرة ( 7١5‏ من التقويم المسيحى ) »© والذى تعرض 
لاختبارات وفحوص بالغة الدقة فى باريسسن » ييلع /141 من الالف أى ؟؟ 
قيراطا و ,,/"؟ من القيراط . 


وطالما لم تكن للحكومات مصلحة خاصة فى تحميل سسبائك النقود 
بالأخلاط والشوائب فسيكون الأمهر الطبيعى اكثر من ثميره » بالئسسة لها 04 
أن تمنح هذا الرمز الممثل لكافة القيم الأخرى أكبر قيمة ممكنة ممى ال 


ل 


حجم مستطاع » مما يجعل حمله والاحتفاظ به اكثر يسرا » ومما يقلل كذلك 
من نفتات صنعه »© ومع ذلك فلا يصح لنا أن نعتقد بأن من الافضل أن تبلغ 
بالذهب او الفضة اعلا عيار لهما » فتد علمتنا التجربة أن نسسبة معينة من 
الأراج ( بكسر :اليم ) تمظلى لهدين المذتين قدرا اكير بن الصلابة وتجملهيا 
أقل ابلية للتلف أو التحور بفعل التآكل الناجم عن كثرة التداول . 


وحيث كانت غالبية دور سك النقود »© بالاضافة الى الاعتيارات 
السابقة » تحصل على احتياجاتها ( من المعادن النفييسة ) عن طريق 
المسكوكات النقدية المصنوعة على يد الاسبان والبرتغاليين » الذين يمتلكون 
مناجم بالغة الوفرة والثراء » فقد كانت الامم الاوربية الاخرى تضطر الى 
مزج تقودها بالنسب نفسسهاء على وجه التقريب» التىتمزج بها نقود هؤلاء؛ 
وبمعنى آخر فقد كان على هذه الأهم الآوربية أن تتحمل كخسارة صافية 
مصروفات تمحيص أو تنقية النقود الاسبانية والبرتغالية ( اى فصل الممدن 
النفيس لاستخدامه فى صنئع نقود خاصة بهذه الآمم ) 5 


وبعيدا عن هذه الدوافع الخاصة » فان الدافع الوحيد الذى يمكنه 
أن يحدو بالحكومات المختلفة الى تحريف النقود ( اى الغقى فيها بانتقاص 
عيارها ) هو الرغبة فى تحقيق منفعة تتم دوما على حاب الافراد 
( المواطنين ) » تنتهى ‏ هذه المتنفعة ‏ بأن تصبح قاطة للدولة » وللحكومة 
نفسها » اذ هى تخرب تجارتها وائتماناتها وكذلك الثقة فيها . كما انها تلقى 
بالاسواق المالية فى ارتباك عسير يصعب اصلاحه فى غالبية الاحيان . 


ولما كان من غير الميسسور أن و<وز الافراد »؛ ويصفة خاصة فى 
البلدان التى لم تتقدم يها الفنون والصناعات » وسيلة اكيدة لمعرهة العيار 
الدتيق ( لعملة ما ) فيما عدا اولئك الذين يحترفون مهنة تعيير النقود . فقد 
اسستطاع اولئك الذين تنهض عليهم ص ناعة النقود مى الشرق أن يحرفوا 
( أو يغشسوا ) المرة بعد المرة عيار المسكوكات الذهبية والفضية دون رادع» 
وأن يستحوذوا لأنفسهم »© لمدة طوبلة » على كل الريح الذى يجنونه من 
وراء ثلك . 


وفى بعض الأحيان كان بعض هؤلاء ( الحكام ) يصطنمون لاتقسهم 
شرف اعطاء النقود درجة أعلا ون النقا ١‏ أو عيارا اعلا ) عما حققه اسلافهم 


7 الا ا 


او جيرانهم » وان كانت هذه النحكومات © بعودتها الى مبادىء اكثر عدالة 
واكثر استنارة » قد ادركت أن هن صالح الافراد » ومن صالحها الخاص 
كذلك »© ان تعمل على سك نقودها بعناية اكدر وبمزيج افضل كئى تمنح هذه 
النقود قدرا أكبر من الثقة فى مجال التجارة الداخلية ولكى توفر لها ميزة 
التبادل مغ الخارج . 


ولعل احمد بن طولون كان هو الحاكم الوحيد تمى مصر » منذ استقرار 
الاسلام بها » الذى ضرب بها انقى او اخلص الدئانير » وسميت هذه 
باسسمه » ( الدينار الأحمدى »2 أو الأحمدى فقط ) » حتى أخذت هذه التسمية 
تطلق بعد ذلك للاشارة الى الذهب الانقى . 


أما السبب الذى قاد الى هذا الاجراء فيبدو لنا » بالشكل الذى : 
يروى به » بالغ الطرافة برغم أنه يعطينا فكرة لا بأس بها عن المح 
الاسطورى لغالبية الحكايات التى يندفع المؤلفنون العرب فى تجميعها بكثير 
من الثقة . 


يورد المقريزى ان أحمد بن طولون قد اكتشف جرة مليئة بالدنائير 
عندما أمر باجراء تنقيبات فى منطقة الاهرام أملا فى العثور على كنوز هناك» 
وكانت سدة هذه الجرة تحمل هذا النقشى » بحروف قديمة : « انا فلان 
ابن فلان » انا الذى خلصت الذهب من شوائيه » وكل من يريد أن يعرف 
كم كان عهدى أسمى من عهده ليس عليه الا ان يأخذ فى اعتباره كم كان 
مزج دنائيرئ: افضل من مزج دنانيره » ذلك ان الذى يطهر ذهبه مما يشوبه» 
يكون هو نفسه الذى يتطهر فى حياته وبعد مماته » , 


اعلا بكثير من عيار النقود التى ضربت من قبله » فبذل أكبر قدر من العناية 
فى تحسسين عيار عملاته الذهبية . 


واذا افترضنا أن الديئار الاحمدى كان يمائل فى نقائه سكين وؤن+54 
البندقية الذى يقدر عياره العالى للغاية فى تعريفة النقود الفرنسية () 


0 التمريفة الصادرة فى ١‏ بريريال من العام الحادى عشر 
(كيونيه .ما ) . 
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ب 195 ( فى الالف ) » وحيث بلغ العيار القانونى لعملات القاهرة 
الذهبية اليوم ,م//4؟ ١1‏ قيراطا أى 118 ( فى الالف ) » فمعنى هذا ان 
تحريفا متتابعا قد اصاب عيار النتود الذهبية بلغ مم5 على 1١‏ اأى 
نحو 55ا/ . 


وكان عيار العملات الذهبية ©» قبل تدخل الفرنسسيين فى عملات 
القاهرة » يبلعغ فى بعضي الاحيان اتل من ,,/؛4؟ ١1‏ قيراطا » ويبدو ان العبار 
الاكثر انخفاضا كان هو عيار العملة الذهبية التى نشرها بونفيل فى مقالته 
عن النقود الذهبية والفضية التركية برقم ١؟‏ © وتعود هذه القطعة الى 
عهد عبد الحميد الذى تولى الحكم فى القسطنطينية فى العام الهجرى ١181‏ 
( 1لا/ا١‏ م ) »2 وقد ضربت هذه فى التاهرة فى العام ١١..‏ من الهجرة 
١9/86 (‏ أو 186 من التقويم المسيحى ) وقد سبكت بعيار قدره ب,/ ١6 5٠‏ 
قيراطا أى 5118 ( على ١٠...‏ ) فى وقت كان ينيغى أن تبلغ عيارها فيه 
نحو ,,/58؟ ١1‏ قيراطا أى لا.لا ( على ٠...‏ ) مع تفاوت مسسموح به 
١‏ لاعلا او لادنى ) قدره ,,/؟ من القبراط أى ....,/5ه . 


وقد ثبت الفرئسيون عيار الزر محبوب عند +,/1؟ ١1‏ قيراطا أى 358 
من الآلف بتجاوز مسموح به قدره ,,/؟ لاعلى او لاقل . 
أى نحو هه له هاه عرء 
أى ( مع التقريب ) . اا و 
فى حين يبلعٌ التجاوز القانونى السموح به فى فرئسا بالنسية لقطع 
اللويسنن//15بين «القر اط . 
اى :نهو اع ااحاه ان اما.ر. 
وكان يبلغ فى الوقت نفسه بخصوص القطع الذهبية ذوات الاربعين 
والعشرين فرتكا نحو ١ه‏ ه٠0‏ لأمارة 
مسموحا به بالنسبة للقطع ذوات الاربعين والعشرين فرئكا . 
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وحيث كانت اساليب التمحيص التى سنعرض لها عند نهاية هذه 
الدراسة اقل تقدما عنها فى فرنسا فقد نتج عن ذلك ان التجاوز القانونى 
بالنسبة لعيار العملات الذهبية لم يكن ( فى الواقع ) كبيرا للحد الكافنى » 
فقد كانت قطع الفندقى التى توقف صنعها منذ عهد عبد الحميد بن احمد ذات 
عيار اعلى من قطع السكين ‏ ومأناو54 


وقد تدر عيار العملات الذهبية التركية من الزر محبوب فى تعريفة 
الثقود الفرنسية الصائرة فى /! بريريال من العام الحادى عشر (1 يونيه 
.ما ) ب 115 © وهو عيار يبدو أعلى ميا هو يطلوب عندما تكون 
بدمدد عملات اكثر تدبا وأشد ثقاء . 


كذلك ذفان قطع الزر محبوب التى ضربت فى القاهرة فى عمهد 
السلطاتين احيد بن مدمد » ومدمد بن مصطفى » اللذين توليا الحكم فى 
118 و 9 !! من الهجرة ( .لاو .1/8 م ) كانت هى الاخرى ذات سسبك 
بالغ الجودة » آما تلك التى تعود الى عهد عبد الحميد بن احمد الذى بدا 
حكمه فى العام الهجرى ١9/76 ( ١١417‏ من تقويمئا ) والتى رسسمئاها فى 
الشكل رقم ١١‏ من اللوحة الثانية فتد كان عيارها بالغ الانحراف حتى أن 
القطع التى ظلت تتداول منها ممى مجال التجارة بالقاهرة كانت تبدو وكانها 
مزيفة أو كانها نقود قضية قد مزجت بالذعب »؛ كما سبق لنا ان قلفا ») 
برغم أذها قد ثبتت فى عمليات التمحيص التى أجريت عليها نمى باريس بين 
عيارى 5 6 (83) . وهكذا )2 ومصعة قاطمة ©“ قفان هده العملات 
لم تكن زائفة وآن كانت حكومة البلاد قد طرحتها بقيمئة مساوية لقيمة 
الذندقى التديم » وعلى ذلك فقد طرحت بقيمة اعلى ميا كانت لها فى 
حتيتة الأمر . 


اما الدراهم الناصرية التى امر يضربها صلاح الدين ( انظر الفصل 


ده انر جدول التقود © التطعتين ركد اود انيتا قار 
ا ل التاهرة دون شك بالعيار نفسه الذى كان 
للقطعة الذهبية زر محبوب . وكان الفندتلى بحكم وزنه وعياره . لا يساوى 
لا 00 153 مدينى لكنه ثبت عند ..1! مديتى . 
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مزيجا .من الفضة والنحاس بنسب متساوية . 


ولعل الدرهم الوحيد © الذى يعد قديما معض الشىء »© والذى حملناه 
معنا من مصر © نهو الذى ضرب فى العام 5116 أو هلا" من الهجرة ( ١571‏ 
او 9“5؟1 من التقويم المسيحى ) » فى عهد الظاهر ركن الدين بييرين ©» 
وقد تناولناه فى صفحة 505 »© الفقرة الخامسة »2 وقد بلمٌ عياره »؛ طيقا 
لاتمحيص الذى اجرى عليه فى باريس 599 ( على ...1 ) (6 . 


وليست لدينا معطيات دقيقة عن اعلى عيار تكون قد بلغته الدراهم 
القديمة » فاذا ما افترضناه 18١‏ ( من ألف ) © وهو أعلى عير بالنسبة 
للنقود الفضية » سجلته تعمريفة ١!/‏ بريريال من العام الحادى عشر 
( "يونيه 18.7 ) 2 فلابد أن يكون قد حدث تناقص مستمر فى عيار هذه 
النقود بلع فى النهاية نحو ١/,‏ ا"/ر . 


وقد ثبت أحمد اغا خطيب زادة المفوض أو المفتثشى الذى أرسله الباب 
العالى فى العام 1١6‏ من الهحرة (؟9/11١‏ م) للتفتيش. على عملات القاهرة» 
عبار قطع المدينى عند .8ه ( من ٠...‏ ) »4 أما عند قدوم الفرئنسيين فقد 
اتخفض العيار الى نحو 968 » الآمر الذى يوضح أن تدهورا مستمرا قد 
بلغ فى مجمله ,/١51؟/‏ أى نحو .؟ /ز فى فترة زمنية تقدر ب لا7؟ عاما . 

وقد رأينا انه كان يضاف »© غى الفترة الآخيرة » الى كل درهم واحد 
.ن الفضة الخالصة مزاج قدره درهم واحد 27455 من الدرهم »© فاذا 
ام تكن هذه النسبة تتعرض لاى تغيير عند الصتع قسوف نجد اتفستا ازاء 
عيار قدره 968 بالنسبة لقطع الدينى . 


وبدءا دن الأول من فتدمير من العام التاممع (؟؟ سيتمير ..8م١ا‏ ) 
ثبتت نسسبة المزاج الذى ينبغى اضانفته الى كل درهم من الفضة الخالصة 
عند درهمين © ولولا أن خامة اللديئى تمحص بشكل محسوس فى مختلف 


(9) يورد المتريزى أن سبيكة الدرهم الناصرى قد صنمت على قاعدة 
.ام من الفضة الخالصة © وهو عيار لا يبتعد كثيرا عن الميار الذى نجده 
فى نقود باريس ٠‏ 
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مراحل المعالجة اليدوية التى تخضع هذه الخامة لها لبلغ عيارها بدقة 
0#" ( من الف ) اى الثلث من الفضة الخالصة » لكن غالبية عمليات التنقيد 
( ان صح التعبير ويقصد به تحويل المعادن الى نقود ) مثل الصهر والسبك 
والتحمية أو الانضاج ويصفة خاصة عملية الصقل تؤدى الى اتفصال تسمبة 
من النحاس تتبخر أو تحترق مكونة لهبا اخضر اللون أو تتأكسد أو تنفصل 
عند السطح لتزول فى عملية الجلو او التبييض بحدث يزيد صفاء الخامة 
أو الفضة الممزوجة مع توالى هذه العمليات بطريقة تصبح محسوسة فى 
النهاية لان سطح قطع المدينى بالغ الاتساع بالنسبة لكتلتها ( أى وزنها ) » 
وبهذه الطريقة يرتفع العيار الحقيقى لهذه العملة » أما قطع المدينى التى 
تفحضها المسيو نوكيلان «زاعندوه؟ 1‏ عضو المجمع العلمى والمعيارجى 
الذى يقوم بدمغ وفحص الذهب والفقضة قى بأاريس فقد بلغ عيارها 
عندئذ 765 »2 وكانت هذه قد صئعت تحت اثشرافئا فى القساهرة فى 
العام ١1؟!‏ من الهجرة'(18 أو 6 م ) 24 وأن كانت عمليات تمحيص 
اخرى اجريت مؤخرا فى دار سنك النقود بباريس على قطع مدينى من النوع 
نفسه وصلت بعيارها الى 01" 866 بدلا من نسبة 568 التى كان يننفى 
'ن تعطيها نسبة المزاج المضاف كما سبق لنا ان اوضحنًا فى الفقرة 
ااسابقة . 


وقد برهنت تجارب بالغنة الدقة اجريت حديثا على يد الممسيو 
دارسيه )مو مفتثى عمليات التعيير فى دار بسك الثقود بباريس 
مخصوص تكوين البروتز »© اتنا اذا صهرنا معا كميات كبيرة من التحاشس 
النقى والفضة من عيار هعروف لنا جيدا »© فان عملية التعيير التى تتم بعد 
ذلك تعطينا كمية من الفضة الخالصة اقل بنحو طفيف عن كمية القضة التى 
أضنناها » وعلى هذا فبامكائنا كذلك ان نصل بنسبة التكرير أو التمحيص 
١‏ او المزج ) التى تمت فى المراحل المختلفة من عمليات صنع المدينى الى 
درجة اكبر قليسلا من تلك التى تبينها عمليات التمحيص التى ذكرناها 
كا اس 

أما بالنسبة لصنع العملات ذوات الاربعين والعشرين مديبى » فقد 
كان يضاف فيه بالمثل الى كل درهم من الفضة المالصة درهما واحدا 
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كيد !كين الدرهم ؛ وان كان من الممكن لعيارها » اذا ما حدثتث 
م٠‏ ب*و.ه وو 
عمليات تكرير او تصفية خلال مراحل عملية التنقيد ؛ أن يصل الى نحو م16١‏ 
( من ألف ) بل يمكنه ان يرتفع الى .50 لآن عمليات التكرير التى تتم خلال 
صنع هذه المسكوكات هى بالضرورة اقل حجما من تلك التى نتطلبها قطع 
المدينى (بو) ٠‏ 
ثالثا : القيمة الاسمية 


تتبنى كل الشعوب التى تعرف أستخدام النقود » وحدة بعينها ) 
حقيقية أو افتراضية تجعل منها طرفا للمتارنة عند تقييم العيلات الاخرى») 
والسلع المختلفة » وعند حساب كل الأسعار : على هذا النحو كان الجنيه 
فى فرنسا:هو وحدتها النقدية » فيما مضى : ومنذ وضعنا نظاينا النقدى 
الجديد » اصبح الفرنك وحدتنا النقدية . 


أما القيمة الاسمية لعيلة ما فهى عدد هذه الوحدات. النقدية التى 
يرى انها مساوية لها . وقد استقرت غالبية الانظية النقدية على معمدنين 
جنبا الى جنب هما الذهب والفضة » وتقبل فى اغلب الأحيان كذلك معدنا 
ثالثا هو النحاس »© وفى يعض الأحيان تقبل نوعا رابعا من المعدن المركب 


مو البرونز . 


وتشكل الفضة فى معظم الأحيان الوحدة النقدية لانها اكثر وفرة من 
الذهب فى مجال التجارة » كما انها اطوع حين تستخدم عادة وسيلة للتبادل» 
فكمية بعينها من الفضة ؛ من حجم يسسهل حمله والانتقال به » لن تكون 
بذات قيمة اكير ممسبا ينيغى ( حتى يخثى عليها ) ولا بذات قيمة ادنى ميا 
نتطلب الامور لسد الاحتياجات العادية والاستخدامات اليومية . 


أو المشتريات الضخمة وجعلها قابلة للنقل ( او التحويل ).بشكل اكثر يسرا» 
فنادرا ما يشكل وحدة نقدية > ومع ذلك فقد راينا عند حديثنا عن العملات 


() ربما بسبب النسبة بين مساحة الوجه وبين الكتلة او الوزن 
فى كلذا المملتين . ( الترجم ) . 
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الذهبية » كيف كانت الحسابات »© وكذلك العقود وجباية الضرائب تتم كلها 
:فى مصر »© فيما مضى بالدنائر . 

ومئذ ان استبدلت بالذهب عملات فضية اجنبية » تدوولت. هناك فى 
شكل عملة فضية وطنية » موحدة © تسمى درهها © مسستمدة أسسمها من 
الوزن الذى كانت تساويه فى الاصل »© اصبح الدرهم هو الوحدة النقدية » 
بمعنى ان كل شىء أصبح يقيم بالدرهم . 

وعندما توقف صنع الدراهم 1 أصبح المديئى ©» الذى قام مقام هذه 
العملة الفضية » هو الوحدة النقدية التى لا زالت تستخدم حتى اليوم » 
ولعله أصفر وحدة نقدية من هذا النوع على الاطلاق تستخدمها أمة 
من الامم لتقييم صفقات ( أو مشتريات » أو خدمات ... ) ضخام 


اما النقود النحاسية فلا تستخدم عادة الا كتقود معاونة للنقود الغفضية» 
ومع ذلك فلايد أن تنشاً غى هذه الحالة نفسها وتستقر رابطة من قيمة 
تبادليئة بين هذين النوعين من النقود ٠.‏ أما اذا لم تكن هناك نقود ذهبية 2 
بشكل تصبح معه النقود الفضية نفسها نادرة » والنحاسية وفيرة » فلسوف 
نتم التقديرات عندئذ بالثقود النحاسية » بشكل اعتيادى وشائع ©» بحيث 
ينتهى الامر بوحدة من هذا النوع من المسكوكات بأن ينظر اليها باعتبارها 
الوحدة النقدية الوحيدة » وهذا هو ما حدث فى مصر » فى نحو القرن الثامن 
من الهجرة ( بداية القرن الخامسس عشر من تقويمنا ) © عندما انتهى الآمر 
بكل شىء »© حتى الذهب نفسسه » أن أصبح يقدر بالفلوس © ائ بالعملات 
التحاسية . 


وحين تقيم نقود مصنوعة من معدن ما »© وليكن الذهب على سسببيل 

المثال » بوحدات نقدية مصنوعة من معدن آخر مثل الفضة » تنا بالضرورة 

ا او علاقة اسه د هذين تت ؛ وقد تتئبوع هذه 
من الثدرة أو الوفرة . 


ولهذا السيب فان كثيرا من !اؤلفين الذين يحظون بالتقدير » لصواب 
ارائهم واتساع معارفهم قد اقترحوا عدم تثبيت القيمة الاسمية الا للنقوذ 
الفضية وأن تدون فوق النقود الذهبية وزنها وعيارها فقط »© بدلا من تدوين 
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قيمتها الاسمية »> تاركين للتجارة مهمة تحديد العلاقة ( التبادلية ) بين 
الذهب والنضة . 


ومع ذلك فنادرا ما يبدو اجراء كهذا قايلا للتنفيذ ©» أذ سوف ينتج 
عنه فقدان ثقة مستمر فى القيمة الخاصة بهذين النوعين من النقود ©» اذ تظل 
هذه العلاقة ( التمادلية ) برغم الجهود التى 3 قد تبيذلها الحكومة فى العمل 
على ذيوعها » مجهولة من الفالبية الي ا الشفسعب »© والذين 
سيصبح اجراء كهذا مبعثا على. ذ ضيقهم اذ سيضطرون لاجراء حسايات 
نقييم على الدوام » وهذا 500 » لا يألفه الا الضرافون 
واولئك الذين يشتغلون بالعمليات التبادلية والمالية . 


وتلك هى الدوافع التى حالت دون تبنى هذه الفكرة فى نظامنا 
النقتدى الجديد والتى اسهمت فى جعل تدوين القيمة الاسمية بالفرنكات 
على النقود الذهبية » كيا فعلنا بالنسية للعملات الفضية »© أمر 


ضروريا . 


وحين كانت الميلات الذهبية هى وحدها النقود القانونية فى مصر »> 
وحين لم يكن يتداول هناك سوى بعض نقود فضية أجنبية » فقد كانت 
فحسب » وهذا ما دعا المسيو دى سساسى الى الظن بأن القوم تحت حكم 
يظن بان من المستطاع أن تقوم علاقة تناسب ثابتة وغير قابلة للتغيير بين 
الذهب والفضة . ومع ذلك فهل يحتمل أن. يكون ثمة . فى تلك الفترة التى 
نتحدث عنها ٠‏ نظام اقتصادى يفترض حضارة على هذه الدرجة من التقدم , 
ولا يمكن أن يأخذ به الا رجال المصارف والتجار ‏ قد وضعته حكومة مصر ؟ 
فحيث لم يكن يتعلق الآامر الا بعملات فضية أجنبية » ذات قيم متنوعة © فلم 
يكن من الممكن أن تتخذ حيالها سوى قاعدة بالغة البساطة »© وطبيمية للغلية 
وضع سعر أو تعريفة للعملات والسماح بتداولها بالسعر الذى تحدده لها 
سوق التجارة أو حركة التبادل مع الأمم التى توفر هذه النقود . ولكن فبمجرد 


سد الما[ سه 


ان اصبحث صر عملة فضية خاصة بها »؛ لم يعد هنساك مثناص من أن تقوم 
الحكومة ( المصرية ) بتثبيت العلاقة بين قيم هذه النقود ( الوائدة ) وبين 
ترندودها: الؤمبية عا حو تب كل ملاد العالق .تلن وليه التقريي » 
رهو الأمر الذى تبرهن عليه كذلك فترات عديدة وردت عند المتريزى . 


بل لقد كان على امراء او حكام مصر ان يبدوا غيورين على حقهم فى 
تشبيت القيمة الاسمية للنقود ©» اذ أعتادوا جميعا أن يسسعوا لتحقيق أكبر 
منفمة.ممكنة من وراء صنعها » فاذا كانت هذه هى حقيقة الاحوال » فان 
هذه المنفعة المبتفاة لم يكن من المستطاع تحقيقها الا باعطاء النقود سعر 
تداول الزامى أو عن طريق قيمة اسمية لها اعلى من قيمتها الجوهرية 
بايطال ؛ ليسس. فتط كل المسكوكات الاجنبية التى دخلت فى نطاق التداول 
فى 'عصور مختلفة بل بابطال العملات التى اصدرها أسلافهم وطلب تسلييها 
حيث لم يكن يتم قبولها على اكثر تقدير الا طبقا لتيمتها الجوهرية او الفعلية) 
وبعد ذلك كانت تحول الى اصدار نتدى جديد ذات مزيج ادنى . 


ومع ذلك »© محيث كان يحدث بالضرورة » برغم جهل الناسى من جهة) 
وبرغم سلطة لحكومة من جهة اخرى أن تحيل النسبة بين القيمة الاسمية 
للنتود والقيمة الجوهرية او الحقيقية لها الى التوازن بطريقة متفاوتة 
الايقاع » متفاوتة الدقة كذلك »© فلم تكن هناك أآية: وسيلة قهرية يمكنها 
أن تحول على المدى الطويل دون ارتفاع اثمان السلع الغذائية » وكذلك 
اثمان سسبائك الذهب والفضة » وبالتالى ثمن الذهب المحول الى نقود »© اذا 
لم يكن ند تناوله غشى. كبير وخصوصا عندما يصبح تحريف وزن وعيار 
الماسكوكات محسوسسا بطريقة فاضحة »2 وكذلك عندما كانت تطرح للتداول 
كبيسة من النقود بالغة الضخامة لحد يفوق الحاجة ؛ ذابتك مزيج منخفض» 
وينتهى الأمر بأن تجد الحكومة نفسها مضطرة عندئذ لآن تغير بنفسها القيمة 
الاسمية للنقود. الذهبية )٠١(‏ » ولكى تواصل هذه الحكومة تحقيق الارباح 
التى تجنيها من وراء صنع هذه النقود .ءفقد كانت تخفض من جديد عيار 
العملات وتفرض تداول هذه النقود وغقشا للتحديد الجديد لقيمتها الاسمية 


)٠١(‏ أنظر ما سيق أن قلناه عن البوطاتة الفمل الخاص بالنتود 
السنابية , 


ؤلؤا له 


كها لو كانت هذه المملات قد احتفظت بالقيمة الجحوهرية او الفمية نفسها 
التى كانت لها من قبل (#) ٠‏ 

واليكم الآن السمبب الذى كان يحول دون ان تتوازن النسية بين 
القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية للمدينى بشكل قاطم »©» فحيث لم تكن كمية 
هذه العملات » التى كانتفى الوقت نفسه تستخدم فى الصفقات الكبرى 
والمشتريات الصغرى ( الجملة والقطاعى ) فى كافة أنحاء مصر © بل كذلك 
فى البلدان المجاورة » وفيرة لحد يفى باحتياجات التجارة © فقد كانت 
تتحقق لها قيمة افتواضية ( أو حسسابية ) كبيرة بعضى الشىء باعتيارها 
وسيلة للتبادل » وهى قيمة كانت تحتفظ بها بصفة جزئية » حتى برغم أن 
انخفاض مزيجها أو سبيكتها كان حقيقة شائمة بشكل عام . 


ويمكننا أن نلتمس عند المقريزى تلك التغييرات الاساسية التى تناولت 
التيمة الاسمية للنقود خلال القرون السبعة الاولى من الهجرة » ونكتفى هنا 
بأن بنقل عنه فقرة بالغة الأهمية »؛ تقطابق مع ما ميق لنا أن قلناه : 


فى نحو العام 717 من الهجرة ( 11/6 من تقويمنا ) كان سعر التداول 
للدينار المعزى يبلغ +/را ١6‏ درهما . 


وحيث زاد عدد الدراهم لحد كبير فى عهد أمير المؤمنين الحاكم بأمر 
الله ابو على المنصور بن العزيز فقد ارتفع سسعر الدينار حتى بلع 76 درهما 
وتغرت كل اسعار السلع الغذائية » ونتج عن ذلك اضطراب كبمر فى 
احوال الناس » وعندئذ الفى تداول الدراهم 6 ونقلت من القمر عشرون 
صندوقا من الدراهم الجديدة » وقطعت رقبة كل من رغفض مهنة الصيرفة . 


ونقذر مرسوم يحرم اتمام آية ضفقة قدرت بالدراهم القديمة »؛ وامر 
كل حائزى هذه المسكوكات بأن يحملوا كل ما كان لديهم مثها الى دار 
سك النقود فى مدى ثلاثة ايام » وتسمبب ذلك كله فى حسدوث فوضى 
واضطراب كبيرين »© واخذت كل اربعة من الدراهم القديمة فى مقايل درهم 


زه اويا بشدية" العؤسيةة بز االسلفة "ك8 حار اميا جمد هو 
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واحد من الدراهم المضروبة حديثا » ونظمت العلاقة ( التبادلية ) للعبلات 
الجديدة بواقع 18 درهما مقابل الدينار الواحد . 


ويبين جدول العملات الملحق بهذه الدراسسة القيمة الاسهية بالمدينيى 
التى ثبت عليها الفندتلى وتطع النقد الذهبية الاخرى والقروشى سسواء 
بمعرفة الباثئوات والبكوات فى عهود مختلفة أو على يد الفرنسيين اثناء 


وقد تم هذا التثبيت الآخير ببوجب تعريفة اصدرتها لجنة تكونت فى 
الاسكندرية وتشكلت من فرنسيين ومن اناس من أهل البلاد ؛ ووضعت 
هذه التعريفة نفسها القيمة التبادلية التى تتداول على أساسسن عيلات 
فرنسسا والبلدان المختلفة الاخرى مقدرة بالعملات المصرية »© ولهذا كله اهمية 
مباشرة. بالنسبة لموضوعنا » لدرجة نعتقد معها أنه ينيغى لنا ان نوردها 
هنا » وان كنا اكتفينا بأن نضيف بيحذاء هذه التعريفة عمودا يضم تقييبا 
لهذه العملات نفسها بالفرنكات » على اساسن ١5١‏ مدينى فى مقابل القطعة 
ذات الخمسة فرنكات . 


تعريفة النقود المصرية 


تم الاتفاق بين. المواطئين سوسى برون5ك رئيسى مندويبى الصرف ) 
وبرتوليه ؛عه1اوط):86 . ومونج وهموة © عضوى المجمع الوطنى 
النئرنسى © وبوسييلج عمندواإء:ووووص مراتب مصروفات الجيقى واستيف 

معؤنوظ الخازن العام © وماجالون «ماوهوية القتصل العام 
بالاسكندرية » وهم المفوضون الذين عينوا من قبل القائد العام وبين 
الحاج حومد ابو الريزو » تاجر © والحاج عبد الوهاب الحوثى » شيخ » 
وعلى مباركى الدقاق » تاجر » والثلاثة مقيمون بالاسكندرية . وقد استدعوا 
لهذا الغرض ل على ان تتداول النقود الفرنسية والتركية والعيلات 
الاجنبية الاخرى طبقا للتعريفة التى ستطبع نتيجة لهذا الاتفاق بالعربية 
والفرئسية »© وعلى أن تتبادل طبقا للقيم الواردة بالتعريفة المذكورة » على 
النحو الآتى .* 


!لاط سه 


النعريفة ٠‏ 0 إلى فرنكات 
2 على أساس؟) مدي 
كور اه اس جيه أكور لنتم فرنك 
الخردية الآسبانية تسأوى. 2 2 0 | 1 5" 
نصف الردية لد لد لد 6# |] 6م 4.8 41 
ا الخردية ساعد املد وب | 8ع الي ."” 
+ الخردة ا لد و( ١| (١‏ هوم ٠١‏ 
ا ل من اسلتردية : لدم اعد اه اه 1١‏ ا اه 
القطمة الفرنسية ثات + لويس لس لد للد المع [لو”# اوم 7ع 
قطعة االو بس . -0 2-0 2 فى | ال لد ترف 
سكين البندقية (٠١‏ # 5ر(ر|8ذ لاو ١١‏ 
الزر موب [إصدار القاهرة 3 50 م يرف 0 
قطعة صف زر محبوب .ااه و و0 3 5 5( 
عملتذهرية[صدار القسطتطينية21| - 5 (٠١‏ * لم" |[م 4 “» 
و مها اه هنجاريا وهولادا 8 و 1١4‏ ١(ر|#"”‏ "كه ٠١‏ 
النقود الفضية 
ريالفراسا ذو الستة جنماتتء» لد سدم الد400 481 [(و ا ه 

و و عه أو ةد وك و 7 5 ١‏ 0 م اده 

وه ١‏ اثلاية ,م ,م لد لد لد سو | 9 همه ” 
القطعة ذات الثلا نسو '»)ونمء د الداا.[ ١‏ إخهل 40 ١‏ 

0 و ه١‏ ه .هو دام اذخ ©ه|  ٠.‏ ال رود كف 
ريال روا وق . . . 2 0 | 1 6 ف 
ريال مالطة ٠١ . ٠.‏ لاط "؟ [١وة‏ ه“" ” 

القطمةذات الريالو!الر ال (مالعلة) 0 1 د :1 نا د 1 

اه بال 3 + لم ٠١‏ 4 لم ١لا‏ ع 

ه « لي؟ ريال 0 خم بجعت الخداب» مه واه 
القرش الاسباق ‏ .2 . ١‏ ا ه |١اظ‏ كلاه 


)١(‏ لم توضع تعريفة للفندقلى » وكان يقدر ب ..؟ مدينى © انظر 
الباب الأول © الفصل الاول » الفقرة اولا : الخاصة بالنقود الذهبية . 
و هده عملة تساوى ع//ا من الفرنك ٠.‏ (المترجم) . 


التالر ( النالارى ) (الآلماى ) 
ريال ميلانو ذو السة جنهات :07 
وتوجد أربعة أنواع من 
النقود الركية : 
النوع الآول ويساوى 1 1 
يا الثالى 0 7 36 
0 الثالك 0 0 با 
١‏ الرابع 5 9 م 
وتيعاً لهذ الحساب فإن : 
الجنيه الثورى يساوى 2 25 | |[ آل 
والارة الواحدة تسايى : 3 م لد لد | له 


فى 
١م‏ 
1١١‏ 
4 
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ص م كم كا 


الجمهورية الفرئسية » وبالتتويم الهجرى فى العشرين من شنهر المحرم(١).‏ 
( توقيعات ) 


)١(‏ من العام 19؟١‏ (ه يولية ١/14‏ ) والمحرم هو الشهر الاول من 


السينة الاسلامية . 


لا9( سس 


وختاما لكل ما يتصل بالقيمة الاسمية » نتبين الدوافع التى استخدمت 
اسسا للتعريفة السابقة . 

كانت المهية التى كان على اللجنة أن تضطلع بها بخِصوص تثثبيت 
هذه التعريفة تقف بين حدين »© فاما ان تضع تعريفة بالفة الصرامة 
للعملات المدلية طبقا لقيمتها الجوهرية أو الحقيقية ؛ واما أن تعطى هذه 
العيلات اكبر قيمة ممكنة بالنقود الفرنسية . 

اما الاختبثر الاول »© فبالاضافة الى أنه يبدو نظريا اكثر الاجراءات 
مطابقة لمبادىء الادارة السلييمة ؛ مكان يبدو مسترش ذا بهملحة اثراد 
الجيشى الذين كان عليهم ‏ وهذا ابر طبيفى ‏ عند دخولهم الى مصر 
ان يستبدلوا بالعيلات الثى جلبوها معهم من اوربا اكبر كيبة .مكنة من 
عملات البلاد فى حين ان سلوكا كبهذا سيكون فى واقع الأمر 2 عملا مجاقيا 
لكل الاعتبارات السياسية ©» فحين نحط على هذا الئحو من قدر عملات 
الملاد » فلن يكون اكير الاضرار التاجية عن ذلك هو أننا باجراء كهذا » 
نحرم الخزائة من كل الريخ الذى يمكمها أن تحققه من عملية صتم النقود » 
ولا حتى أننا سنثقل كاهل الخزينة باقفاقات بافظة اذا ما وقم على عاتقها 
عبء صنع هذه النقود ©» فحيث كانت الشرائب تحصل بال دينى فان من 
تحجد نفسها وقد تناقصت مواردها ,شكل هائل ؛ اللهم الا اذا زادت من 

اما اذا اخذنا بالاختيار الثائق ( بأن تجمل القرقن على سبيل المذال 
مساويا ل ٠١.‏ مديتى والزر يحوب ل ١5.‏ ) فقد كنا ستحصل على 
النتائج الآتية : 

١‏ حيث ان رواتب الجيشن. كانت مقدرة بالمملات النفرنسية ©» فلن 
مصروفات الخزينة حين تدفمها بالمديق كانت ستقل ببقدار العلث . 


؟ ل وحيث أن الضرائب تقدر وتجبى بالمدينى » فان الحصيلة » مع 
استمرار جباية المبالغ نفسها » ستزيد بفطل ذلك بمتقدار الثلك , 


196 ل 


 '"“‏ كذلك فان الفائدة التى يعود بها صنع هذه النقود كانت ستزيد 
هى الاخرى لحد يتناسب مع هذه النسبة . 


ومع ذلك »2 فحيث ان القيمة الاسمية للنقود تتجه دون انقطاع نحو 
الاتنراب من القيمة الجوهرية او الفعلية » وحيث أنه عندما توجد فى اى 
مكان زيادة ملموسة فى عدد المستهلكين الذين عليهم ان يشتروا كل شىء 
دون أن يبيعوا ( أو ينتجوا ) قشيئا » وبصفة خااصة حين ينفق هؤلاء 
بسهولة » وحين يجليون الى التداول كمية كبيرة بعض الشىء من المسكوكات 
الاجنبية » تمان سسعر السلع سسيرتفع بسرعة » وسوف يكون من المعسير ©» 
بل ربما من المستحيل © ان ثماود رفع سعر المديئى فى القاهرة أو حتى 
أن نحتفظ له © ولوقت طويل »© بنفس معدل سعره »© وقد يستوجب الأمر » 
لهذا الغرض » ان نتخذ اجراءات صارمة وريما مجافية لأصول السياسة » 
ولهذا السبب فان هذه اللجنة قد اتخذت فى الواقع » وحسب وجهة 
نظرنا » الاختيار الاكثر معقولية والاكثر نزاهة حين وقفت موقفا وسطا بين 
الحدين اللذين عرضنا لهما فيما سبق © وبتثبيتها قيم الزر محبوب والقروثن 
الأسبانية بقيمتهما الاسمية من المدينى التى كانت قد بلغتها فى التاهرة 
١‏ عند مخيئنا ) اذ كان من الطبيعى لهذه المدينة » بفعل أهميتها © وبحكم 
صفتها كماصمة ومركز للتصارة والحكومة » أن تنظم اس عار تداول . 

المميلات . 
رابعا : القيمة الجوهرية او الحقيقية 


بين المسيو مونجيه 2عهسم ]36 نفى مقالته الرائعة ©» والتى كان 
عنوانها : اعتبارات عامة حول النقود )1١(‏ » أن القيمة الجوهرية لعملة ما 
( عندما لا نكون مضطرين لاعادة تكرير المعدن ‏ أى استخلاصه من مزيج 
معدنى م1 ) تتكون من القيمة الاصلية للمعدن مضافة اليه نفتات الضرب 
١‏ أو السك ) » ومع ذلك » تملكى نقدر قيية المعدن منفصلا أو ممزوجا فقد 
يتطلب الامر أن نقارن هذه القيمة بقيم السلع الغذائية الرئيسية فى 
البلاد . ثم يبقى بعد ذلك »© ولكى تتكون لدينا فكرة دقبقة عن اثمان السلع 
الغذائية ان نقارن هذه الاثمان بأثمانها التى بلنتها فى بلادنا »6 وفى المقام 


,٠ سبق أن اثشرنا .اليها فى ص 164 » الهاءثش رقم ؟‎ )١١( 


ه97( ده 


الثاتى فلابد لنا ان نلاحظ أن نفقات « تنقيد » هذه الممادن ليست 
هى نفسها فى بلادنا » فهى فى مصر أكبر بكثير ( عنها عتدنا ) يفعل انماط 
النتود وطبيعتها هى نفسها » وآكبر كذلك عما كان عليها أن تبلفه ( هذه 
النفقات فى مصر ) لو ان الفنون هناك كانت اقل تظفا » وهكذا فان 
الوسيلة الوحيدة لتقدكيم فكرة ميسطة » يسهل استيعايها » عن القيية 
الجوهرية للنقود المصرية هى أن نقارنها » فى ضوء هذه الاعتبارات 
بالنقود الفرنسية ©» مفترضين ان نفقات السك هنا وهناك متمالة : 
وهذا هو ننس ما فطلناه فى الجدول اللملحق بهذه الدراسة . 


خامسا : نسبة الذهب والفضة 
غى سبيكة العملات المصرية 
لكى ندرك هذه النسبة بصفة عامة ؛ علينا ان نقارن » فى هذين 
النوعين من المملات »2 قيمة وزن متساو من الذهب والفضة الخالصين » 
أو من عيلر واحد » دون أن نحسب حساب قيمية المزاج او المعدن 
المضاف )١١‏ . 
وفى نظانا النقدى الحالى فى غرنسا » فحيث أن نسسبتى كل من 
الذهب والفضة تبلغان العيار نفسه ( يمزج كلاهما بمتدار العشر ) »؛ وحيث 
أن تفريعات كليهما تتبع النظام العشرى »© فليس هناك ما هو اسهل من 
تحديد النسبة القى نحن الآن بصددها » وفى واقع الآمر فحيث أن كيلوجراما 
من الفضة !لحولة الى نقود يحوى ٠١‏ ير .' فرنكا » وكيلوجراما من 
الذهب المحول الى نتقود يعطيئا ١66‏ قطمة من نوات ال .' فرنكا » فلانا 
نتبين على الفور أن نسبة الذهب الى الفضة هى ٠١‏ الى ١١0‏ و 
١‏ الى ب/راها . 
ويقدم المسيو موتجيه غى ملاحظاته المامة عن النقود » تفصيلات 
بالعة الاهمية حول تنوع نسبة الذهب الى الفضة فى البلدان والعسور 
الختلفة . 


(؟١)‏ لا يحسب حساب المزاج فى العادة » ولكن عندما توجد مى 
النتود الذهبية كمية كمرة بعض الثىء من الفضة فيبدو ان من الواجب ان 
ناخذ هي الاعتبار بعضا من قيبئة هذه الفضة , 


كل9#١ا‏ د 


ولكى يتيسر لنا ان نلم بالنسب التى اتبعت فى مصر فلابد أن يكون 
اؤلفون قد نقلوا الينا فى الوتت نفسه القيمة الاسمية والوزن والعيار 
المحددة للنقود الذهبية والفضية ©» وهو أمر لا توضخه قط مقالة المقريزى 
ااتى تقدم فى بعض الاحيان وزن عملة وفى احيان اخرى وزن غيرها ؛ وفى 
احيان ثالثة قيمتها الآسمية او سعمر تداولها » وناذرا ما توضح لئنا عيار 
هذه العملات دون أن تحدثنا مى هذه الحالة عن وزنها . ولسنا نستطيع 
ان ناخذ قيمة الدئائر التى اوردها المقريزى .مقدرة بالدراهم فى الفقرات 
التى أوردنا ذكرها ص15 باعتبارها ممثلة للعلاتة بين الذهب والفضة2)19» 
فلكى نتبنى وجهة النظر هذه فلابد أن يكون الديئار عندئذ من الوزن نفسسه 
والعيار نفسه الذى كان للدراهم ©» وهو أمر لم يحدث . 


وحدث أن وزن وعيار النقود الفضية فى مصر قذ عانيا من التحريف 
أو التلاعب اكثر مما حدث للنقود الذهبية فان النسبة التى نتجدث عنها كانت 
تتجه دوما نحو الانخفاض ؛ حيث كان القوم يعطون على الدوام الفضة فى 
دور سك النقود قيمة افتراضية اعلى بكثير من القيمة التى كانت عليها 
سيائك الفضة فى مجال التجارة وعند الامم الاخرى »© أو حتى فى مجال 
الفضة التى تدخل فى صناعة النقود . 


وفى عهد أحمد بن محمد الذى ارتقى العرش. فى العام الهجرى 
6 ( 17.54 من تقويمئا ) بلغت النسبة التى نحن بصددها فى قطع 
النندقلى ١‏ الى ,/١؟١ )١11(‏ »> وفى هذه الحالة ان هذه البُسٍبة » مع 
تقريب كببر © هى النسبة نفسها التى تقررت فى فرئنسسما على يد لوييى 
الخامس عشر عند.اعادة صهر ١‏ النقود) فى عام ١/51‏ » وهى نفسسها 
كذلك النسية التى وجدها روميه دى ليسل» همازأنة1 »46 مم2 قائة 


)١9(‏ انظر ترجمة مقالة المقريزى عن النقود الاسلامية والتى قام بها 
المسيو دى سساسى » ص 17١‏ : 
٠٠١ )١4(‏ فندقى تزن ر!١!‏ درهيا بعيار قدره 174 وتساوى 
..كز؟! مديئى . 
٠‏ مدينى تزن ره؟! درهيما بميار تكحره 511 , 


ل[ '#/ا١‏ ل 


بين النقود الذهبية والفضية فى عهد قسطنطين ( الاول ) و اى قبل ذلك 
بنحو أرمعة عشر قرنا ». وقد جاء هذا التمادل ( فى النسبة ) طيقا 
الاحظات المسيو مونجيه « مفاجأة تامة اذ كان يبدو أن اكتششاف المالم 
الجديد سيقطع ولابد الصلة بين الذهب والفضة بفعل الوفرة التى تدفق بها 
هذا الممدن النفيس على قارتنا نتيجة هذا الكششف ©» . 


أما فى مصر » وبعد مرور نحو نصف القرن فقط من عهد احمد الثالث 
( اأضمت #مسطعم ) 2 عندما أسستولى على بك على السلطة »© كاتنت 
التسبة فى الزر محبوب وقطع المدينى قد انخفضت بالفطل الى .../؟ ١١‏ 
آى أكبر بنحو طفيف من )١( ١١ ١/+‏ © وعند وصولنا كانت هذه النسبة 
قد انخفضت » طبقا للوزن والعيار والقيمة الاسمية التى اعطيناها للعملات 
الذهبية والمدينى )١(‏ الى ,/؟ لا . 


وبرغم ان القطع ذات الاربعين والعشرين مدينى لم تكن قط عيملات 
«.عتادة فى مصر فسوف نرى »2 اذا ما قارناها فى عهد على بك بالنقود 
الذهبية » ان.نسية الذهب والفضة فى الممسلات الذهبية والقروشىن 
( بافتراض أن العملات الآخيرة كانت بالعيار نفسسه الذى للمدينى وان ال مائة 
منها تزن 017 درهما ) كانت أكبر بنحو طقيف من +/1 17 01١‏ » وأنها بلغت 
فى عهد الفرتسيين +/؟ ٠. ٠١‏ 


#) امبراطور روما من 3.؟ م الى 157؟ . وقد ادى انتصاره على 
ماكزانسيوسى تحت اسوار روما الى اعترافه بالسيحية كدين رسمى 
للامبراطورية ©» وفى العام 9١1‏ أقر بمؤجب مرسوم ميلانو الحرية الدينية 
وتد نقل عاصمته الى بيزئطة ١‏ القسطنطينية ) ٠.‏ (المترجم) . 
٠٠١ )!16(‏ قطمة ذهبية تزن ‏ إ/؟ 85 نرهما بصيار قدكره .هلا 
وتساوى ..هر؟! مثينى 3 
١‏ مديئى تزن ره١ا١ا‏ درهيا بميار قدره ©٠.٠‏ هه 
٠٠١ )19(‏ قطمة ذهبية تزن ‏ ,/١؟‏ 86 نرهما بصيلر قدره 1148 
وتساوى ...را مديئى . 
1 مدينى تزن لر"”/ا درهيا بعيار قدره .و ٠.‏ 
٠٠١ )‏ قرشن تزن 011 درهيا بعيار قدره ..ه وتصلوى 
6٠.عر]‏ مدكيثى ٠‏ 


- 178 


وتعود هذه النسبة الاعلى الى ان القروشى كان لها بحكم 
وزنها قيمة جوهرية اكير مما كان لقطع المدينى 08 . 


ونستطيع »© طبقا للجدول الذى نجده عقب هذه الدراسة » أن نحسب 
العلاقة بين قيمة الذهب والفضة فى النقود فى العهود المخظفة التى يتدم 
عنها هذا الجدول المعطيات الضرورية . وسنلاحظ بالنسبة لتلك العمئنلات 
المتضمنة فى تعريفة النقود التى سيق ان اوردناها عند حديثنا عن القيمة 
الاسمية للنقود © أن القيمة الاسسمية نفسسها بالمدينى قد اعطيت لكل من 
الغندتلى والزرمحبوب فى مختلف المهود برغم أن قيمتها الجوهرية تختلف 
كثيرا © وائها كانت تساوى عددا اقل من المدينى عما كانت تساويه وقتت 


٠١١ )١4(‏ قرشى تزن ..] درهم بعيار قتكره 7648 وتسلاوى 
.در مثينى . 


ابا بالثشان 
الحاله الراهنه للعالات النقد يه 


أساليب صنعها ‏ ادارتها 


اش الأول 


الفض[الا ول 
النظام النقدى الحالى 


والتى للت - مستمملة منذ ذلك الحين هى ٠‏ 


أولا : النقود الذهبية 


وهى : 

العملة الذهبية زرمحبوب المخلوطة بالفضة بعيار قدره /175 قيراطا 
اى أقل قليلا من 18 © وتزن القطعة .4/0 من الدرهم أى حجرامين 
و ابلككة من الجرام ؛ وتساوى .18 مدينى ( 5" فرنكات و .68م سائتيما 
من النقود الفرنسية ) » وتحمل طغراء السلطان » ونفسى النقوشى العربية 
التى نجدها على القطعة التى رسمنا شكلا لها برقم ١7‏ من اللوحة الثانية . 


5 


ثم » نصف الزرمحبوب أو النصفية وقتطرها اقل بقليل ( من قطر 
الزرمحبوب ) »© ويعادل وزتها نصف وزنه »© ولها نفسسن عياره ©» وقيمتها هى 
نصف قد قدمته ©» وتحمل نفسس التوتيع أو ١‏ لطغر اء وكذلك النتوثشن نفسها 1 


وبعد ذلك ربع الزرمحبوب أو الريعية وقطصر هذه اقل من قطر 
النصفية » وتزن نصف وزنها » ولها نصف قيمتها » وهى من العيار ذاته » 
وتحمل على احد وحهيها توقيع أو طفراء السلطان ؛ وتحمل على الوجه 
اآخر خرءا نن التعورفى تنفية القن عخيليا المدية .اأتطين الربنيحة 
المرسومة فى الشكل رقم ١١‏ من اللوحة الثانية من اللوحات الملحتة بهذه 
الدراسة , 


2 


ثانيا : النقود الفضية أو بالآحرى النقود البرونزية 
وتشبل : 
الحثى © ومن معطمة مقدنة"بالنة" الصدكن :© يون الألت كوا #يلادرها 
كن 5 حراما) بعيار قدره 7٠.‏ ( من ألف ) من الفضة الخالصة» 
على الوجه الآخر عبارة ضرب فى مصر ( أى القاهرة ) سنت ( سنة تنصيب 
السلطان ) . انظر شكل المدينى المرسوم برقم 54 من اللوحة الرايعة من 
اللوحات المرفقة بهذه الدراسة . 1 


منها سوى كمية ضئيلة الاهمية فى عهد الجنرال بونابرت »© ويمكن النطر 
الى هذه العملات ياعتبارها لم تعد تشكل جزءا من النظام النقدى الحالى 
فى مصر » ويمكن أن نرى شكلين لها فى الرسمين رقمى ١!‏ من اللوحة 
الثالثة » و 8؟ من اللوحة الرابعة من اللوحات المرفقة . 


وللالمام بكل ما يتصل بالعملات الحالية نشير الى ما قلناه ف ىالفصول 
الدراسة . 


افسْرالشان 


مبادلة أو مقايضة خامى الذهب والفضة 


أولا : الوسائل التى تكزود بها القاهرة 
بخامى الذهب والفضة 


كان المصدر الرئيسنى الذى يزود دور سسك النقود يخامى الذهب 
والفضة » منذ زمان لا تعيه الذاكرة . هو اخلاط من اليهود يحترنون 
نزويدها بهما . 


وقد آثر اليهود فى مصر »2 كما فعلوا فى كل مناطق العالم » أن 
يعكفوا على الاتجار فى المعادن والآحجار الكريمة » فهم يشترون المجوهرات 
. وقطع المصوغات والمملات الذهبية والفضية من البلدان المخطفة » وكذلك 
المسكوكات وتراب الذهب ( التبر ) من القوافل الخ .. وينيغئ على عالم 
الأثريات ان يتوجه الى هؤلاء كى يتزود بالسكوكات الذهبية "والفضية 
( القديمة ) ويكنيه لتحقيق غرضه من ذلك أن يعطيهم فى مقابلها سعرا 
اعلى بقليل من قيمتها الجوهرية . 


ويتحلى اليهود بهذا الصير » هذا التوفر » هذا التثصبث او المناد» 
هذا الخحرص على عفم التفريط فى أى ريح مهما كان تواضعه .. تلك 
الصفات التى تميزهم والتى لا تنتمى الا اليهم » وهم هناك »© كما هم فى 
كل مكان آخر يتعرضون للصد والجفاء والمهاتة من كل طبقات الشعب كما 
يتعرضون للقهر على يد الحكومة '. وانها لفكرة مسيقة » عامة وشائعة 
بعض الثىء »© أن تجارة المعائن الئفيسة تدر مكاسب طائلة © لكنها فى 
حقيقة الآمر ضئيلة الريح » واقل ربحا بكثير من تجارة الممادن بالغة الوفرة 
رخيصة الثمن » ويدين الصاغة وصناع المجوهرات فى أوربا بأرباحهم الى 
« اجرة يدهم © والى الاثمان الاعتبارية او الخيالية التى تعطيها الابهبة 
وضروب الفنون لكل من الذهب والفضة » لكنهم لا يكادون يحققون ربها 
على الاطلاق من الخامات نفسها . 


س إلا سأ 


ولليهود الذين يحترفون توريد هذين المعدنين لدور سنك النتود 
صرلفون او مبدلون كثيرون فى القاهرة ©» ولهم فى المدن الأخرى وكلاء 


يشترون لحسابهم ٠‏ 


وفى التاهرة » يذهب الذين لا يريدون البيع ( أو الشراء ) بواسبطة 
الصرافين الى وكالة )١(‏ أو محل اليهود الذين يتدرون قيمة المصادن عن 
طريق الفحص اذا كان الأمر يتصل بكمية ضئيلة من خامات لها نفس السبك 
( أو العيار ) أو عن طريق المحك أو المصداق » أما بالنسسية للمعيلات 
المختلفة وقطع المجوهرات فيتم الفحص المجرد النظر . 


وهم يجرون فحوصهم على الذهب والفضة فى وكالتهم عن طريق 
عيارى النقود » ولكنهم.يتفحصون بأنفسهم كل قطع الذهب التى يشترونها. 


ولدى هؤلاء ابر صغيرة من الذهب »© منفصلة كل منها عن الآخريات». 
ولكل منها كذلك عيار مختلف » ويدعكون على المحك » وهو من النوع نفسه 
المستخدم فى أوربا » قطهة الذهب التى يريدون فحص ميارها » ويضاهونها 
المرة بعد الاخزى بهذه الابر الذهبية او بنجوم العيار (#د) التى يرونها أترب 
من -غيرها الى عياز قطعة الذهب نفسه »© وهم يقذرون الذهب بكثير من 
الدقة والنزاهة » مقارئين مظهر الشذرات التى خلفتها قطمة الذهب 
المفحوصة فوق المحك ( بالابرة أو النجمة الذهبية المناسبة ) . 


اما فى فرنسا © انهم يمررون على الشذرات القى تتم بهذه الطريقة 
بماهء النار ( الذى يمد لهذا الغرض من حمض النيتريتيك مع قليل من حمض 
الموريات ) من درجات متفاوتة ©» وبعد ذلك يمكن الحكم. بشمكل تقريبى على 
عيار الذهب عن طريق مقارنة درجة المقاومة الجزئية التى تبديها هذه 
الهذرات أو تلك مفعول الحمض » اما اذا اختفت الشذرات بشكل تام 
( اى تحللت ) فمن المعروف أى عيار تكون عليه شذرات الذهب لكى تتحلل 
يفمل ماء الثار . 


. الجمع وكايل‎ )١( 
(ج) قطعة من الذهب او الفضة على شكل ئجمة ؛ كل ذراع منها‎ 
, له عيار معين وتستخدم لقيامس عبار هذين الممدثين‎ 
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بمد ذلك يخلط اليهود الذهب بالنسب التى تتفق مع ما يكون عليه 
من عيارات مختلفة »© ويقتربون كثيرا وغى معظم الآحيان من العيار الحدد 
لقطع العملات الذهبية وبذلك يضعون انفسهم داخل حدود التفاوت المسموح 
به (زيادة أو نقصا) وبذلك أيضا يجنبون أنفسهم مشقة اعادة صهر ذهبهم لكى 
يبلغ (١‏ بدقة ) العيار المطلوب ؛ أما اذا نتج عن عملية « التميير » التى. 
تجرى فى دور سك النقود أن السبائك قد تجاوزت حدود التفاوت المسموح 
به » بأن زادت عليه أو نقصت عنه © غانهم يضطرون لحملها من جديد 
لاعادة صهر ها ثم سبكها بطريقة اكثر دقة . 

وعندما يلزم خفض عير الذهب »© فاته لا يفوتهم أن ينضاوا 
استخدام الفضة المذهية بز لهذا الغرض ) »© وهم لا يشترونها من الاسواق 
الا بالسعر نفسه الذى للفضة العادية ©» وبهذه الوسيلة يثرون سيائكهم 
بالمادة الذهبية التى يحتويها هذا النوع من الفضة التى يستخدمونها 


كرات ل ا ل 
لل و اللحك 4 باستخدام من الشمع 8 ويلقون داخل 


البوتقات بهذه الكرات من الشتسمع الذى يساهم فى العملية كمدر لممدن 


وفى كل عام تجلب القوافل التى تمضى من المغرب قأصدة مكة (:6)5 
وتلك التى تاتى قادمة من دارفور وسنار كمية محددة من تراب الذهب » 
وان كان كل هذا التبر لا يباع لحساب دور سك النقود لان التجار الذين 
يريدون أن يستبتونه لانفسهم أو اوكليهم » يعرضون على الدوا, سعرا 
أعلى من الثمن لذن شكس دور ل النقود . 


ونكاد لا نحجد فى هذا الذهب » الذى يتكون من شلذرات تراكيت 
دون شك فى مجارى الانهار والأخوار أو استخلصت من الرمال الحاملة 


(؟) تجمع هذه القوافل فىطريقها حجاج الجزائر وتونس وطرابلس 
والقاهرة » وتصل الى الماينة الأخيرة غى نحو منتصف أبريل »© اما قوافل 
دارغفور وسئار فتصل الى النيل عند أسدوان وسيوط فى صعيد مصر 8 


185 لد 


للذهب أيا من هذه القطع الكبيرة بعض الشىء » والمتماسكة »© والتى 
نسميها نحن فى أوريا بزروط ‏ (©6) . 


ويوضع التبر داخل قطعة من قماشش. أبيض ناعم » تحيط به قطعتان 
أو ثلاث قطع من قماش أكثر سمكا © وتعقد قطعة القماثشى بخيط لتأخذ شكل 
صسرة © ويغلف الجميع بقطعة من جلد مخيط ومجفف فى الشمس »© ويشكل 
الجلد الذى يجفف على هذا التحو » ويمد أن ينكيشى © غلافا مضغوطا 
ومتينا » وتشكل لحزمة أو مجمومة الذهب هذه مظهر حقيبة مطلية باللون 
الذى مكمه اق مظهر كيرة اكوا رويزري. ‏ الشياة بالطناطك + 


وفى كل. واحدة من هذه الحقائب توجد على الدوام يعض المجوهرات 
او الحلى التى تم شراؤها من الافريقيين او الزنوج » وتكاد تكون كل هذه 
الحلى عبارة عن حلقان او خواتم او دلايات للأذن أو عقود للرقية »2 أما 
العيس الوحيد ألذى أدخل عليها فهو نوع من النقشش. أو الرسوم تمثل اناث 
البرغى بالغة الدقة » وتكاد تكون كل الحلقان فى شكل ثعابين ©» وقد رأينا 
احدى حلى الرقبة فى شكل سسلحفاة » راسها وأةدامها ناتئة . 


وتكاد تكون كل حقائب الحلى أو مجموعات الذهب من الوزن نفسه» 
اذ تكاد تزن حجميعها نحو /11 درهما أو 55 مثقالا »> أما عيارها فيتراوح بين 
١؟‏ و ج/1١١‏ 55 ( قيراطا ) () © وكان ذهيها فيما مضى أكثر نقاء طبقا لزعم 
أفندى النقود واليهود اما لان الشذرات كانت أكثر ثراء ( أى يها نسبة اعلى 
من الذهب الخالص ) واما لان الحلى المضافة الى كل مجموعة كانت ذات 
عيار اعلى . 


وكانت هذه الحزم. » التى كانت تباع الواحدة منها عادة مقابل 
4 قرشا اسسبائيا تمثل عملات حقيقية » تستخدمها القوافل وسيلة 
لاتبادل > وكانت لها قيمة ثابتة أو محددة تؤخذ بها أو تعطى دون ان يضطر 
الناس حتى لوزتها أو فتحها » ويمكن للمرء أن يوليها ثقته التامة وان يأخذها 
بئنية سليمة تجعل منها الممارسة والديانة بل ومصالح التجار انفسهم قاتونا 
بالغ الصرامة . 

(#و) تعنى هذه الكلية فى الأآصل نوعا من الورم يصيب لسسان 


الطيور قيمنعها من الاكل » لكنه لا دمنعها من الشرب ٠.‏ (المترجم ) . 
0) أى بدرجة نقاء قدرها هلإلم الى 158 من الالف . 


لما 


ومع ذلك » غفى دور سسك النقود » كان يتم التأكد اولا من وزن وعيار 
واحدة من هذه الحزم » تؤخذ بشكل عشوائى »© ؤكان اليهود »2 وهم 
متمرسون على الحكم على الذهب من مجرد مظهره » يقدرون ما ان كانت 
قطع الذه تقع ضمن مدى التجاوز المسموح به وهو ١/,‏ قراط لاعلى 
أو لادنى . 


دوما فى حضور أو عن طريق شيخ القافلة » كان ( اليائع والمشبترى ) 
يتلامسان بالأيدى وتتم البيعة ©» اذ لم يكن مباحا » حسب مبادىء مقيدة 
هؤلاء المسافرين المتدينين » أن تباع ( أو تشترى ) معادن فى مقابل ممادن») 
أو المراوغة من قواعد ( المحرمات ) »2 لم يكن يطلق على هذه العملية 
عملية شراء » وانما عملية تبادل » فكاتنت صرة الذهب توضنم فى جانب ©» 
ونوضع النقود المتفق عليها فى الجانب الآخر » ويطلب البائع الى المشترى 
أى هاتين الكومتين ينال اعجابه أكثر » عندئذ يأخذ المشترى صرة الذهب » 
وتبقى النقود فى يد البائع . 


ثانيا : أسعار الذهب والفضة فى مصر 


قبل الحملة الفرنسية على مصر » كان الذهب »© من عيار قطع التتود 
الذهبية » وهو عيار ,,/؛4؟ ١1‏ قيراطا ( 118 من ألف ) يباع » وقد بيع 
دوما للفرنسيين » بواقع أن كل ١١1‏ قطعة من هذه النقود أو .1ار.؟, 
مديني تعادل ..! درهم » وحرث تحتوى هذه الدراهم المثة على 
54 درهما من الذهب الخالص »؛ فان المائة درهم من الذهب الخالص 
نعادل ..../١؟ه‏ 1م مرك؟ مدينى اذا لم نقم وزنا للفضة التى مزجت بالذهب 
عند صنع السبائك () . 


وحيث أن كل ١!..‏ نرهم من عيار 118 تحوى آرء.؟ كرهميا من 
الفضة » يمكن الافتراض بأن عيازها لا يتجاوز عيار 1.٠.‏ ( من آلف ) مما 


(6) بخصوص هذا الافتراضى » أنظر المادة الاولى من الجدول الوارد 


ب كلما له 


بعطينا /ار/ا؟ درهما من الفضة الخالصة »© تسساوى ...,/11 .02 مديئى» 
بواقع ثذن الدرهم الواحد ...,/11 1١1‏ مدينى وهو ثمن مثيله فى فرنسا . 


فائنا حين نخصم من مبلغ ال .١ر.؟‏ © وهو ثمن مائة الدرهم من 
الذهب عيار 518 مبلمُ . . . . 1١1/2‏ .5مر ( هو ثمن الفضة 
الخالصة الممزوجة بالسبيكة ) ©» فسسيتيقى لدينا ثمنا ل كمرة5 درهما من 
الذهب الخالصن مبلع .../:48 15ر11 مدينى ©» وعلى هذا فلن تساوى 
مائة الدرهم من الذهب الخالص سوى ...,/16؟ 87 ارلم؟ مديئى »> ومع 
ذلك فنحن لا نستطيع أن ندخل فى حساب السبائك الممزوجة بالفضة قيمة 
خل الفضة التى تحؤيها هذه السسبائك »2 اذ ينبغى علينا أن نخصم من هذه 
القيمة » نفقات عملية التكرير اللازمة لفصل الذهب عن الفضّة . 


وقد ثبتت هذه النفقات فى فرئسنا » بموجب مرسوم أصدرته 
الحكومة فى ؟ بريريال من العام الحادى عشر ب 75 فرنكا لكل كيلوجرام 
واحد من الفضة الخالصة يضمه الذهب الخاضع لعملية التكرير هذه . 
وعلى هذا » فان هذه العملية سوف تكلننا فيما يتغلق ب الر1 درهيا 
من الذهب الخالص » أى 5١6 1١7/,...‏ جراما ستة فرنكات و للم سنتيما 
و ...,/ من السنتيم اى ...,/9:' 116 مديثئى »© ينيفى ان نضيفها الى 
ثمن مائة الدرهم .من الذهب عيسار 114 وهو كسا سبق ان راينا 
.../ 51ر11 مدينى » وبذلك يصسل الثمن المقدر. لهذه الكمية الى 
..او/اكا ملاكمرة! مديئى » وعلى هذا فان ثمن مائة الدرهم من الذهب 
الخالص سوف يبلغ .... /ة؛ا /ا11كركم1 مدينى . 


ويزن تراب الذهب الذى كان يشترى لصئع الئقود فى العام السابع 
( 111 ) من قافلة مراكثنى » قبل صهره » 1111 درههما » تود يمد 
صهرها بوزن صاف قدره /41517؟ درهما تضمها مسبائك من عيار ١5/5‏ 51 
الى +,/١؟‏ 56 قراطا » تحوى فى مجموعها .../١ه‏ 15.15 درهما من الذهب 
الصافى . ويدفع ثمنا لتراب الذهب هسذا 8؟]ر.؟/ مدينى. > مما يجعل 


اكما| ب 
ثمن مائة الدرهم من الذهب الصافى (8) . . . ...,/1ة؟ لمه.ر8م؟ مدينى . 


وينتج عن اجراء المقارنة بين هذه الاسعار وبين مثيلاتها فى غرئمسا © 
كما يمكنثنا أن نرى من الجدول الذى سيلى هذه الدراسة : 


اولا : انه حتى عندما لا نحسب أى حساب لقيمة الفضة الى مزحت 
و 0" سنتيما فى الكيلوجرام الواحد عنهِ نمى فرنسا اى ينسبة تقترب 
من 5/اء 
فى مصر عنه مى فرئسا بواقع ١68‏ فرئكا و لاه سئتيما فى الكيلوجرام اى 
بنسبة تزيد عن ,/١ه/ز ٠‏ 

ثالئا : أن تراب الذهب يباع هناك فى مصر بسعر اقل مما يباع به 
فى قرنسسا بواقع 560 فرئكا و 59 سسننتيما نمى كل كيلوج رام من الذهب 
الخالص اى بانخفاض يتجاوز نسبة ,/51ر . 

أما الطريقة التى كاتنت تشترى بها القضة لدور سك النقود فهى 
تستر عى الانتبياه بعض القىء *: 

فى البداية كان يتم تعييرها ©» فكانت تحسب الفضة الخالصة التى 
تحويها السبائك ثم يضاف الى الناتج ؟/ز من الوزن الاجمالى للفنضة 
الخام 04 ويدفع عن هذا الاحمالى الصافى الناتح من عملية الجمبع هذه 
بواقمع الدرهم ١8‏ مديئى . 


ويمكن التأكد من أن هذه الطريقة فى الحساب تؤدى لان يدفع ثمن 


(6) للمقارنة بين هذا السعر للذهب الخالص وبين السعر الذى 
: حددته تعريفة النقود فى فرئسنا » انظر المادة 6 من الحدول اللحق 
بهذه الدراسة , 


1ت 


اساسن 7 مديئى فى كل 1 درهم . 


وحيث لا يساوى النحاس المستخدم مزاجا للفضة عند تحويلها الى 
نتود سوى .4 .مدينى مقابل كل ١46‏ درهما أى . . ,/777 /ا؟ مديئى لكل 
النضة بعيار ا له الخالصة فى 
مقابل درهم واحد و ......,/''*''” من المزاج فلابد ان تساوى كل مائة 
درهم من الفضة الخالصة وين 1.7 مدبئى (7/) مع تحميل أجمالى 
م حو لوجت بي اوور اا سنو 
و....,/'"؛ منالدرهم هىوزن المزاج »© بواقع .؟ مديئى لكل ١11‏ درهما» 
والتى ستيلمٌ اى هذه التيمة ( على هذا الاساسن ) بلاق ١ه‏ مدينى © 
فيكون الاجمالى مى هذه الحالة ...,/601 1841 مديئى » بقرق يصل 
لى 195/0 ه مديئى يكون من المناسب أن نضيفها الى ثمن مائة الدرهم 
من الفضة الخالصة كى نحسب بطريقة اكثر دقة كم ستكلف مائة الدرهم 


() لتكن خ هى الفضة الخالصة و م هى اللمزاج الذى يحويه درهم 
واحد من الفضة من عيار ما فسستكون قيمة هذا الدرهم ممثلة نمى هذه 
المعادلة خ بد م يا خخ + : .ى/؟ (خ جا م)يا 18 مدينى ب 18 مدينى 
٠.٠.‏ خ بد 5خ +51م) - 4امدينى 1٠.51١‏ خ + 5 م) - 

٠ 1٠ 
(خ هم)‎ 8٠60٠6 مدينى م + 71 مدينى م ) © مما يعطى كقيمة‎ 1871 ( 
٠ 

ب 1871 مدينى خ + 96 مدينى م »4 فاذا لم يكن هناك مزاج قط معتدئة 
تكون م ب . وتكون قيمة مائة الدرهم من الفضة الخالصة هى 1871 مدينى 
أما اذا حدث المكسى وكانت خخ ب . أى كانت كل الكمية من المزاج فستكون 
تيمة مائة الدرهم منه هى 1" مديئنى . 

97) يبخصوص هذا الافتراض 'نظر الادة الثائنية من الحدول 
الوارد فى نهاية الدراسة . 

ناء اسار اتعتيو من هذا الافتراض المادة الخامسة من الحدول 
القار اليه. 


١91‏ ل 


الخالصة عادة دار سك النقود بغض النظر عن عنصر الزاج ( المزاج ) طبقا 
للعادة التى كانت متبعة بأن يدفع الى اليهود ثين سبائك الفضة التى يقومون 
بتوفيرها )١(‏ بأتفسهم . وينبغى أن نلاحظ أيضا أن عملية التعيير ( تحديد 
العيار ) بسبب من عدم دقتها كانت تعطى الفضة على الدوام درجة من 
النقاء ليست لها فى الواقع © ولهذا فان الفضة الخالصة كانت تباع فى 
الواقع بثمن اغلى ميا تقدمه الحسابات فى الظاهر . 


وحيث تحدد عيار القروشش. »2 طبقا لاكثر عمليات التمير دقة بواقع 
.../4 1 فان الالف من القروشى والتى تزن عى مجموعها .898 درهيا» 
لم تكن تحوى من القضة الخالصة سوى ...,/41* 878/ درهما » وهو 
ما يعطينا كثمن لكل مائة درهم من الفضة الخالصة ٠٠١/,...‏ 1117 مدينى 
بواقم ١6.‏ مدينى قيمة لكل قركثى ( وذلك بدلا من 1871 مدينى كما 
سبق بياقه ) (00 . 


وهذا هو الثمن الذى يدفع لشراء الفضة التى يوفرها اليهود » 
طبقا لعمليات تحديد العيار بالغة الصرامة » بدون أن نضيف آلى الصافى 
الذى كانت تحويه ؟/ من اجمالى الوزن » وبدون أن نحاسبهم على المزاج 
الذى يضيفونه . 


وحيث كانت عملية التنقية بالغة الصموبة © وباهظة النفقات لاكثر 
مما ينيفى »2 مان اليهود لم يكوئوا يجدون من مصلحتهم فصل النحاس عن 
القضة » و هكدًا كان كل المزاج الوجود فى السياتك يشكل ريحا الدار سك 
الثقود » أما عن ال مزاج الذى كان على دار مك التقود ان تضيقه الى 
السيائك لكى تبلغ بها الميار !اطلوب فقد كان من الارخص لها أن ثوفره 
١‏ متقسها ) عن أن تدفع ثمئا له بوآتقنع 71 مديتى كل ١١.‏ درهم . 


ولا كانت التضة الخام تد أصبحت بمرور الوتت أكثر ئكرة » تقد 
بدا يدفع ثمنا لماثة الدرهم من الفضنة الخالصة .118 مدينى 0١‏ © ثم بل 


ب انظر المادة السائسة من الجدول ثقسيه . 

)٠١(‏ أنظر بخصوص هذا التقدير لثمن الفضة المادة التاسعة 
من الجدول نقسصسه . 

. أنظر المادة الماشرة من الجدول نفسه‎ )١١( 


1١1419590‏ سه 


ثمنها غمى النهاية ١...‏ مدينى 09 . 


وعند المتارئة بين اثمان الفضة الصافية فى مصر والاثمان التى كانت 
لهافى فرنسسا » كما جاء بالجدول المرفق نجد ما يلى : 


اولا:: ان اسعار النشنة القالضة : الثن كانت حددة افن عضر دل 
دخول الفرئسيين كاتنت قيما يبدو أقل بنحو طغيف من سعرها الذى ثبتته 
تعريفة النقود الصادرة فى ١!‏ بريريال من العام الحادى عشر (" يونيه 
)8٠‏ »؛ ولكنها كانت ف ىالواقع بالتيمة نفسهاء بل ربا كانت أغلى (فىمصر 
منها غى فرنسا ) بسبب عدم دقة عملبات تحديد العيار . 


كانيا : أن نض النضة الذى حدده الفرسيون هن مضر كد تاسسن 
على قيمة العملات الفرئسسية . 


ثالثا : ان تزايد عمليات الشراء التى تمت فى فترتين مختلفتين ©» 
والقى كان الدافع اليها هو ندرة خامات الفضة قد رفغت ثمن الفضة من 
؟ الى نحو +/١؟‏ /ر زيادة عن القيمة التى لها غى فرئسا » وان كانت 
الكاسب التى كان المعئثيون يحققتونها من تحويل الفضة والعميلات الأوربية 
الى مديئى كانت تصسوغ بسهولة زيادة عمليات الشراء 8 


؟9١)‏ أنظر المادة ١١‏ من الجدول نفسه . وقد تمت هذه الزيادة 
بموجب مرسوم صادر فى الاول من نيفوز من العام التاسنع ( ١١‏ ديس مير 
ثعلما ). 


حدول اقارنة اسعار الأذهب والفضة الخالصين 


فى مصر وفرفسا 


6ع] سد 


د در رع 
ش مديى مدبى 


الممروجة بالذهب . . .1ه,888 
عندما تخصم كل قيمة الفضة 
الممروجة بواقع١‏ مدينى 
و4! ٠,‏ للدرمم وه ىالقيمة 
الىحددتها التعريفةفىفر نسأ >" 7/17 
عندما يقتصر على خصم قيئمة 
الفضة دون رسوم التسكرير]/11,11 584 


سعر شراء تراب الذهب من قوافلالمغرب 


توضيح لشروط 
أو ظروف الدفع 


١ه‏ 14خ أوولا/ا١مله‏ 


لمسق قا اللويتسكدلك 


لط نا 
111 


11و 
4111 


3 كاب لوقه قن ملت 
لدار سك النقود نقية ماما 
إذا أدخلئنا فى الامتبار فرق 
ثمن المزيح بالنسبة إلى ثمن 
النحاس! لذىكان ينبغى [ضافته أو ام ١86١‏ 
إذا كانت دار سك النمود قل 
جوزت بنفسبا كل المريج الطيتين 
إذا كانت الفضة. قد قدمتوهئ 
مزوية لسار في المترر 
لقطم المديى 200 
إذا لم نلق بالا لعملية المزج 0 


عضن يفف 


شك ككف 
كنك كر 


أسعار 


ال 


تت 1986احهد 


الذهب 
فى فرط الفرق بين لمن فى مصر والعن فى فر سا 
تمطاعات بدون الاستمطاعاتن 
لاكثر لاقل 


بالكيلر. جرام | بالكيلو جرام 
رحنتيم فرذ كسورستتيم فرنك| كور سنيم فرنك 


- “ار #8 ١4١‏ خب 


كك ؟4؟ 9413؟؟1|؟؛؟ 414 114154 - كلد هف © 


بم 6م 5 
3-3 ا يكن كرف 3 


الفصماالثالت 


الارباح التى تحققها الحكومة من عملية صنع النقود 


ولا : 


احمالى الاستقطاعات التى نتم فى دار سك النقود 
رسم حق السيادة المتمثلة فى اصدار الققود 


كان الذهب © من تفسنى عيار النقود الذهبية » وكما رأيئا نمى الفترة 
الخاصة بأسعار الذهب . 
يباع بوانع 1١١‏ قطعة ذهبية أو 


2:15 نقيت الجكل 1 ا 2 بل.عرءء!| درهم (ماثئة) 


وحيث كان الوزن التكانونى لقطعة 
الميلة الذهبية هو ها« 0ه ههه ها اه ٠ككمر.‏ 


وحيث كان الذهب الذى تحويه 


04 


الواقفع #» »#0 00© له اله اله اه ا« ؟/الار ١11‏ مدينى 


قد تحددت با ه00 » هه ٠0‏ ...ءرءما مديئى 


فقد كان أحمالى ما يتم استقطاعه 
لدار سك النقود ( من التطعة الواحدة) - 
هدو . ٠.‏ .ا واو .د رو م وا وام وى 4ر١٠‏ مديتى 


0و - 


وهككذا كان حق السيادة المتمكقل فى حق اصدار النقود أو 
الب منازهد)غ در وم © كما كان يسمى قديما فى فرنسا »© والذى يشتمل 
على نفقات ضرب العملة » وعلى المكاسب التى يمكن الحكوية ان تحققها » 
يبلغ اقل من لاره/ أو ٠ه‏ .6.6.6 191اره.ر. فى حين كان يبلغ حق 
السيادة هذا فى فرنسنا منذ نحو قرن ..... 2 .لالارك.ر. على سك 
الميلات الذهبية » نهو على هذا النحو أكبر من ذلك الذى استقر فى 
مصى ©» والذى ابقى عليه الفرنسيون »© برغم ان نفقات الصنع © فى دار 
دمك النقود بالقاهرة » هى بالقطع أكير ( من مثيلاتها فى فرنما ) © فقد 
افغترضت كل الآشياء » فضلا عن ذلك »© متسساوية بسسيب الانقسام الاكبر 
هى الذهب ( يسبب صغر حجم العملات الذهبية فى مصرعنها فى فرئسما. .) 
وحدرث كانت قط» العملات ( هناك ) أصغر كثيرا »2 وأقل قيمة من لويسسماتنا» 
( قطع العملة المسماة لويس إلناه1 )ره 


وحيث كانت الفضة الخالصة التى تحويها القطع ذوات الاربعين 
والعثرين مدينى تبلغ ( بما فى ذلك |ازاج الذى ينيغى أن نضيفه اليها بعد 
ذلك ) كما بينا من قبل ... /ة6؟ لالمايرا مدينى لكل ١.١‏ درهم ١‏ 
وحيث كانت القطعة الواحدة تزن ر1 دارهم 
تحوى منالفضة الخالصة ماتدره مرا درهم 
فقد كانت دار سك النقود تتكلف 
ثمنا للفضة وللمزاج معا . .  .‏ (485.؟ر1؟ مدينى 
وحيث كانت القيمة الاسمية 


للقطمة هى . . . . . . . .. 0..ءر.ك مديئى 
فقد بلع بذلك حق السيادة عن 
القطمعة الواحدة . . . . . . .2 )إفكثر؟1! مديثئ 


أى بنسية ...,/1'؟ 56/ز > أىما يزيد على 76 /ر بذحو طفيف١١)2)وهى‏ 


)١(‏ لم يكن حق السيادة » بخصوص الفضة » يتجاوز فى دور سك 
النقود بفرنسا » منذ وقت طويل ١ره/‏ وان كان قد وصل فى عهد سارل 
السابع الى هلا/ © انظر ص ١7‏ من مؤلف المسيو مونجيه 8108662 
الذى سيقت الاثشارة اليه . 
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نسبة ينبغى أن نخصم من محصلتها فروق الوزن وكل نفقات سبك انعود 
لكى نستخلص منها الربح الصافى الذى تحققه دار الشرب (الشربخانة) . 


أما بخصوص قطع المدينى »© التى كان كل الف منها يزن ؟/ا درهما ‏ 
ويحوى نخس 'النسبة ( من الفضة ) مثل سابقتها . 

فكان وزن المزاج يلمع © يه عق “ها 14 مر7؟ درهيا 

أما وزن الفضة الخالصة فكان 
يلم بدورة ٠‏ . . . . . . 2.06 .. ؟"لااره؟ درهيا 


فى مكان.آخر . . ٠‏ . . . . . .6ه ©؟ار.8) مديئى 


اىي.1485امر. اى ما يقرب من 9ه/ن ٠.‏ 
وحين يدفع ثمنا للدرهم الواحد 

من الفضة الخالصة .2 مدينى بخلاف 

ثين المزاج »؛ فان هذه الفضة الخالصة 

التى يحويها الف من المديئى تساوى . ٠6ارلم.ه‏ مديئى 
ويساوى المزاج »© بواقع. ٠١‏ مدينى 

لكل "ا درهيا. . ا ا لك ل 0 "'اكر؟١٠‏ مدينى 


كاليفها .ا ا ا ا مل ب بك ا #*ومر577 مدينى 


وبذلك أيضا تكون رسنوم السيادة عن كل الف مدينى هى 67 ار/27 
مديئى أو اذلاكر. 4 أى مع التتريب ©» نحو كخرلا؟ /ز() . 


() فى الاصل 660كيرة"1ه وهو خطأ مطبعى واضح » ويلاحظ كذلك 
أن العلامة بين الارتام هنا تدل على الكسر العشرى . (المترجم ) 

(؟) انظر الهامشى السابق © ويفترض فى هذه الحسابات أن عوار 
المعدن لم يكن اليا عند صنع هذه النقود © انظر ص 9م » الفقرة الثانية 
وما بعدها .. 


تقييم مستقل لنفقات الصنع » وحساب التوائف والفواقد (#) 
واجور الايدى العاملة » وصافى الربح 


تعود علينا كل ١...‏ درهم من الذهب تستخدم فى صنع الميلات 5 
ب .48!! قطعة عملة ذهبية تزن فى مجموعها 1هر؟11 درهيا » ويذلك 
بلغ فرق الوزن فى كل ٠...‏ درهم من الذهب ( يجرى سكها) نحو 


فراعم 
أو بشكل اكثر دقة وت وت “لين 
أما مى فرئسسا ©» فكان يسمح 

فيما مضى بفرق وزن قدره .0606.06.65 همللماءر. 
فى حين لم يعد يسمح اليوم 

هناك باأكثر من . كاحي أن امن هد 0 "راد ونه 


ومع ذلك -فينبغى أن نلاحظ أن الذهب ( فى فرنسا ) أقل انقسساما 
بكثر ( عنه فى مصر بهد ) وأن أساليب صنعه اكثر تقدما عنها بكثر 
فى مصر ء. 


وعلى هذا فان اجمالى فرق الوزن فمى ال 65 درهيا » هى 
زنة ١...‏ قطعة عملة ذهبية . 

كان يبلمٌم .ا .هد .د .د ها .داه .م 65رة دراهم 

ثمن الدرهم الواحد منها . . ٠.‏ .]را.؟ مديتى 

وبذلك يبلغ اجمالى ثمنها . . .د االار..١!‏ مدينى 
أى باستخدام الارقام الدائرية يدود ٠.‏ .ثرا 


() المقصود هنا هون ما يتعرض له خام المعدن من نتصص. يسيب 
الفضالات أو النفايات التى تترسب منه ( المترجم ) . 

(#دد) نفمى التوضيح السايق بخصوص صغر حجم العيلات الذهبية 
المصرية عن مثيلاتها الفرنسية وكثرة تفريعاتها ( نصفرة » ربعية وهكذا ) 
( المترجم ) . 

لبإديدد) أى .مضاعفات المدد ه وهى ما تنتهى بصفر أو الرتم م0.. 


0-5 00 مد 


وحيث كان العمال الذين يعملون فى صنع العملات الذهبية ‏ هم 
بشكل جزئى » الذين يستخدمون فى صنع العملات الفضية أنفسهم » وحيث 
كانت نفقات الادارة وصيانة الادوات الخ .. عامة أو مشتركة © فلن يكون 
بمقدورنا ان نحسب يشكل صارم اجمالى النفقات التى كانت تجرها عملية 
ضرب النقود الذهبية » وان كان من السهل علينا أن نستنتج انه كلما زادت 
كبية العملات المشروبة » كلما نقصت هذه المصروفات فيما يتصل بالآجور 
والنفقات الثابتة . 


ومع ذلك » فاذا اعتبرئا ان هذه النفقات الاخيرة كانت ستحدث 
حتى ولو لم تصئع نقود مطلقا يسبب من نقص الخامة »© فاننا نستطيع أن 
نتدر مصروفات صنع النقود الذهبية بحوالى "..ر دون أن ندخل فى ذلك 
اجور الايدى العاملة » وبذلك نجد انفسنا ازاء المصروفات التالية عند 
صنع آلف قطعة نقد ذهبية تساوى ...ر.148 مديئى ؛ 


نفقات سسسك © #0 هه ىه له 0ه عن مدذيدى 
فروق وزن كما رايئيا فى 

مرضنع آكُر 39١.٠.‏ ...د م اله ٠.‏ .ثر١ا‏ مديئى 
فيكون احجمالى المصرونات . . . ٠آرا‏ مديتنى9؟) 
وحيث يبل الفرق بين القيمة الاسمية 

والتيمة الحوهرية لكل الف قطعة . . . . ١ه6كر١٠‏ مديئى 
فاذا خصمنا من ذلك النفقات وغفروق 

الوزن المقدرة آنفا ينسم اله 0ه ة هه لهاع ام ٠6آار١ا‏ مديئى 


مان ما يتبقى كربح صاف لدار سك 
التحرد. عن كل عبر 11 يدن 1 لكر نقيت 
أى ما يساوى ...,[185 6 أى ما يزيد قليلا عن ١/,‏ ؟/ز . 


5) اى ما لا يزيد عن.....,/5111.. أى اقل من ١بز‏ كمصروفات 
وفروق وزن ٠‏ 


ا ١‏ ا 


ثمئا غى مصر عنه فى فرنسسا »© بالنسية نفسها على وجه التقريب » فقد 
راينا أن العيلات الذهبية زرمحبوب صنع القاهرة كانت نقود بالغة الجودة 
3 أ مكونة )لوليا كان اولتك: الذيره علو امع: متمليا ون دده 
العيلات © لن يكونوا قد خسروا ثيئا » اذا كذنوا قد حرصوا »© على ان 
يصهروها فى سسبائك وأن يقدروا عيارها فى دور مسك النقود الفرنسية 
وان يبيعوا هذه السبائك بالسعر الذى حددته التعريفة بدلا من تحمل 
ما يجره عدم الثقة فيها من خسارة . 


وطيقا لما هو معتاد فى دار سسك النقود » والاتفاق المعقود مع 
الافندى المختص بصنع النقود فان : 


أئف قرشن يبلعٌ وزتها ٠ ٠ ٠.‏ .8 .لال درهما 
كان يضاف اليها مزاج تبلمُ زنته درهما 
مما يعطى قبل الصهر وزنا 

اجماليا قكرة . . . . . . . . ..ور؟]آدرهما 
يندغى ان تعود بقطلع مديتى 

مضروبة عددها ..هرال!ا؟ مديئى تزن 

بواقع الالف #لا درهما .6م6066 006 ا 9المر9ؤادرههما 
مما يشكل فرقا ( أو فاقدا ) 

مى الوزن قدره ها« 0ه 0ه له ها اع ا امار؟ درهما 


أى ما يقرب من ؟١1/‏ ©» ويعود هذا الفاقد الضخم فى الوزن بصفة 
اساسية الى : 


اولا : التقسيم الكبير للخامة » والذى كان سيبا فى تعريض حزء كبير 
من سطح القطعة النقدية لاثر الحك ولفعل الناره» وفى أنه كان يعود 
بلا انقطاع الى الصهر بكمية هائلة من الجذاذات والرقائق وقطع المدينى 
المهشية والمقطمة . 


أو التذظلرف أو الجلو 4 وهى الأساليب التى تنزع يفعل الماده المذيية 
وعملية الحك قدرا لا باس به من الخامة . 


25 لس 


وهذا التخلف فى الاساليب والوسائل هو الذي كان قد اوحى الى 
المسيو روزيتى 41+مو20 التاجر البندتى الذى تحدث عنه فولنى ترهم1ه7 
فى مؤلفه رحلة فى انحاء مصر ماروم 8 د» معد زه7! أن ينصح على بك بأن 
يصنع أقراص جد المدينى فى اوربا . 


وقد جالت الفكرة نفسها بخاطر القائد العام :بونايرت © واجريت 
باففعل عن “دان انك التقواد بباريتن مجارت لدع مبفائع “المإيتن. تبلغ فى 
دسبيكتها الفضة نسسبة الثلث »؛ ومن المؤكد ان اجراء كهذا لو تم سسيكون اقل 
تكلفة بكثير بسبب تمام ( تطور ) الفنون فى أوريا ودقة آلات الصقل 
والتسليح الون اكانوا مرستكديوتها لتدويق:الكاية الل ميفاتة + وبيده 
الطريقة كان يمكن ان تكون الارباح التى تجنيها الحكومة ( من صنع النقود ) 
اكبر كثيرا وبشكل ملموس ؛ ومع ذلك » فلعل التحسين الكبير للغاية الذى 
كان سيطرا غلى شكل هذه العملات كان سيصبح سعبا فى فقدان الثقة 
بها اذ ستبدو وكأنها قد صنعت فى الخارج ( برانى ) . 


كان لابد أن تكون نفقات صنع النقود فى مصر بالضرورة بالغفة 
يسيب عادة الشرقيين السيئة فى ان يفرضوا على كل فرع من فروع الدخول 
مددا كبيرا من الرواتب غير المجدية أو الناهظة لحد مبالمٌ فيه وكذلك 
عددا لا حصر له من ال معاثنات والاعطيات والاتاوات والانعامات »© ويمكنئا 
أن نقدر هذه المصروفات المتضاعفة بنحو 1 4 وهكذا مان من شأن 
. عملية اصدار النقود الى اكثر قليلا من الابز . 


وبرغم أن فاقد الوزن ونفقات الصنع » بالنسبة للقطع ذوات الاربعين 
وا لعشرين مدينى © أقل حجما من ذلك بكثير » فقد راينا قطعة من ذوات 
. العشرين مدينى تزن . . ٠.‏ 2 رع درهمين . 


نمى حين تزن .1 قطعة من ذات المديئى الواحد .61ر! درهم » على 


( الترجم ) . 


#.؟ ده 


أساسن أن كل الف منها تزن ا درهميا » ولذلك فقد كانت للفروش 
(أو القروثى ) قيمة جوهرية أكبر برغم كون هذه القيمة التى لها لاتزال 
أدنى من قيمتها الاسمية ©» ومن ان الربح الذى تحققه قد ظل ادنى بكثير » 
وهو الامر الذى جعل ااسئولين يوقفون اصدار هذه النقود بمجرد ان 
باتت الخامات نادرة بعض الشىء » لحد أنها لم تكد تفى باحتياجات 


الصنع اليومى لقطع المدينى . 


ثالثا : كميات النقود المصنوعة 


النط"عية النالاتة الذهبية الشركة عن جسن ادقن حوفي 
7ر111 قطعة عملة ذهبية تساوى .6ر١١‏ ارلا مدينى أو 1؟.ر154ر١ا‏ 
فرنكا و ١.‏ سنتيمات خلال الشهور الثلاثة والثلاثين التى آدار الفرنسيون 
خلالها شمئون النقد فى القاهرة » مما لا يعطى حدا وسطا. شهريا لصنع 
النتود سسوى .:ه/ا قطمة:»عملة ذهبية اى 69/67 فرنكا و 60 سسنتيما . 


ويعود هذا التشاط الضئيل فى مجال صئع أو اضدار النقود الذهبية» 
بشكل جزئى » الى ان الماليك والتجار » وبمد ذلك الفرنيين © كانوا 
يطيدون:ملن تلع سعين البتدمية ولع الفتدقن والشلع القديمة وقراب 
الذهب »© وسببائك الذهب ذات العيار المرتفع كى يحتفظ وا بثرواتهم 
أو أرصدتهم فى شكل اموال اقل تذبذبا من القروثى واكثر حقيقة من قطع 
االحيئن + 


وقد بلغت كمية المدينى المصنوعة تحت ادارتنا 111ر11كمر.! مدينى 
تساوى فى مجموعها 0؟.ر171ره خرنكا و لا سسنتيمنات . 


.وتد تولينا شئون صنتعمع النتود فى الثامن من ترميدور مِنْ المام 
السادسى ( 55 يونيه. 19/14 ) وتخلينا عنها فى الثائن.عثر من ميسيدور 


206 000 اصسمم 
فيها شئون النقود نحو ثلاثة اعوام الا عشرين بوما : 
اى هله اه له هاا وى هاه هه هه وي هو ١‏ يوما 


وبخصم المدة التى انقضت من.7 نيفوز 
الى 564 فلوريال من العام الثامن ( من 
غبراير الى؟١‏ مارسن )١18..‏ التىسلمت 
اثناءها الضربخانة أو دار سك النقود الى 
الباشا أو التى اغلقتت خلالها ا و خا 447 اناما 


يكون صافى المدة التى اشتغلنا فيها هو . . (15 يوما 


أى بواقع ( متوسط انتاج ) فى اليوم الواحد ٠ر11١‏ مدينى ) 
أما اذا استبعدنا كذلك يوم الراحة الاسبوعية وهو جممة المسيحيين 
ر كذا ) (؛) © ونحو خمسة أعياد فى السسنة فلن يتبقى لدينا كايام عمل 
موق 285 نويا نما يقكز امنتوسيط الاتتاج النومى لفن فلم التعوف ال 
.خثر؟11 مدينى . ٠‏ 


وقد ارتفع اجمالى عدد القطع ذوات الاربعين والعشرين مديئى التى 
صئعت ( فى عهدنا ) الى الادر.7 قطعة من ذوات الاربعين مدينىتساوى 
اخخر؟؟ را مديئى أو ١6‏ سن 01.ر8) فرئكا و #الاار.4 قطعمة من 
ذوات العشّرين تساوى .541ر7؟.مرا مدينى أو ١١‏ سن ؟.مر59 فرنكا . 
ويذلك يدون اجمالى تقيمتها .؟؟ر11.ر؟ مدينى أو 71 سس 59همر ١.‏ غفرئكا. 


غاذا اضئنا الى المبالغ الموضحة آننا لك التى فى شدكل قطع مدينى 
أو قطع نقود ذهبية فسنحصل ملى : 


٠ المسيحيين‎ 


نك ه58 عد 


فى شكل قطع من ذوات المدينى الواحد : 
أو © 
؟اكر6اكاكمر.1! مدينى تسساوى لا. 0؟5.ر”ا”5ره فرنكا 


سس 
للرة5ءر" مدثيئى تسساوى 5 ١5"مرا".!‏ فرنكا 


الاجمالى بالفضة : 
سنن 
؟دكرادر؟1! مدينئى تساوى 5 1لمهمر8]4لاره فرنكا 
ثم فى شكل قطع ذهبية ونصنيات وربعيات : 
عن 
٠كخرءاارلا؟‏ مدينى تساوى ٠١.١‏ #"اكيرممارا فرنكا 
وبذلك يبلغ الاجمالى العام : 


سنن 
؟!ارلااآاأر.٠؟2‏ مدينى تساوى 17 5١]6رخم5؟]6رلا‏ مرنكا 


واذا اردنا أن نعرف فى النهاية النسبة القائمة بين كمية الذهب 
وكمية القضة التى فى صنع النقود » فاننا نحجدها ١‏ فى مقابل اقل 
هن ,/1 ؟ ٠‏ 


الف [الرا يع 


التزود بالمواد المختلفة. اللازمة لضرب النقود 
واسغارها المتنوعة 


كان هناك واحد من الكتبة الاقباط » يثسغل وظيفة حارس مخزن ©» 


ويرغم أن حالة الحرب وتوقف التجارة الخارجية قد أعطى لغالبية 
السلع قيمة اكبر مما كان بمقدورها ان تكون عليها مى اوقات السلم» فقد. 
يكون مفيدا لنا أن تلم بأثمان المواد المختلفة المستخدية فى صنتع 
النقتود . 


شرحه وكذلكلشد الماقط 


أوالكاشة إل الخنزيرة 
عصى (عصا) الواحد 8 جر ولإدارة (ه) 
1 الخنز برة 
: لجاوا نهب وتستخدم هذه 
. أيضالجلوالمملاتذات 
00 الآر بعينهدينى و مخصص 
. البوتاس) للعامل! مختص بالجلومبلغ 
جنزار .٠غ‏ مديى ثهريا 
للتزود ليله المواد . 
بورقاديوراكس 
(بوراتالصودا)| ؛ دراهم 58 . | لصبر الذهب 
شبة أزمير ”) لجلو قطم المدين 
طر طين دونء تخليصه منالشوائب 


ملح (موريات 


. وهى تستخدم أيضا فى اعداد ماء النار أو خمشن النترات‎ )١( 
. (؟) مكيال وهو الصاع المحلى‎ 
٠ (#د) كيلوجرام‎ 


ا ل 


لاحك لحك 
ماهم رت 


أسماء المواد 


مداه الآبار 1" | القر بان 


6 حيرث ان مصر تكاد تكون محرومة كلية من الغابات فانها تستورد 
الذكنب يوامظلة القوافل القادمة من جبل سيناء الذى يطلق عليه بالعربية 
ا جيل الطور 

ل من اليونان 6 ويستهلك الحرء الأكينمقه'فن معائل الحل 
( انظر الصفحات القسم الثاتى © الفصل الاول » الفقرة ثامئا “والفصل 
الثانى » خامسا » والفضل السادس الفترة : حادى عشري وينتقىخشب 
الزيتون لانضاج أو تحمية صفائح البروئنز المخصصة لصنع المديئى ( انظر 
ص 8؟؟ ) أمآ الحملة فهى: حمولة الحمار 

() ويستخدم -الورقة بصفة كاحهة ىتنك الزعقة والمزاج »© وثانيا 
فى تغليف قطع المدينى ( كقراطيس ) . 

ل امس ا و ا 
متينة > فانهم يقربون حوافها ويخيطونها مما يشكل ملافا رائعا لعبوة الين 
أو الأرز أو غالبية السلع . 

ليد كانت ناه 0 كسك الخال والتى تستخدم فى جلو 
اثناء ل الثيل او من الاسيلة او يك العابة الح تكن زه مناء 
النيل » بقية العام . وهذه الاسبلة » وهى نوع من المنشئات الخيزية تدين 
بوجودها لأعمال خيرة يقوم بها الحكام والكبار والاثرياء والمحسنون . وهى 
واحدة د 0" 
بالقلعة » فهى مالحة 


لالش 
أساليب وطرق صنع النقود 


الفصترا لون 


صنع قطع المديفى 


اولا : تحديد عيار خام الفضة )١(‏ 


كان لحان زارقيدة بملن الناءة)«الذى قوم 'يتحطن إن كمي أخاية 
الفضة » بعضا من رماد العظام المتكلسة » مسيق أن أعده هو بنقسيه . 


وكان تفضل لهذا الفرعن اينتخدام مطل العزازيخ [ الدجاج اسفن 
يقومون بافراخها بالآلوف » فى افران خصصت لهذا الغفرض («) . 


ويكون العيار على الآأرض كومة دائرية من هذا الرماد » ثم يسطحها 
ويغوص فيها بيده كى يمنحها شكلا بيضاويا © وبعد ذلك يضع فوق هذا 


)١(‏ نقصد بكلمة تحديد العيار أو الفحص ما يطلق عليه بالعربية 
كلمة فشنى ( عينة ) وجمعها شيثشانى »© ويظن المسيو دى ساسى أن هذه 
الكلية قد جاعت من الفارسية جشن ( بالجيم المعطشة ) أو جشنى وتعنى 
التذوق » من حشدن بمعنى يذوق أو يتذوق »© ويدفع عن كل عيلية قشنى 
00 

#د) أنظر دراسة عن معامل التفريخ تأليف روزيير وروييه » المجلد 
الخلنس من الطبعة العربية ٠.‏ 


ساءا] سس 


الشكل الذى يمكن أن نعده بوتقة او مصفاة قطعة الفضة التى سيق فصلها 
عن السبيكة ( العينة ) © المطلوب تحديد عيارها بحضور أفندى النتود 
ورقيب أو مغوض من قبل الحكومة . 


وتتم العملية على عينة تزن أربعة دراهم (أى ...,/6؟ ؟١‏ جزاما ) » 
ويضاف اليها رصاصى قدر وزنها خمسنة الى ثمانية مرات حسيما يفترض 
أن تكون عليه نسبة المزاج الذى تحويه الفضة . 


وكان الرصاص المستخدم ينتقى.من الاسواق »© ويراعى ان يكون انقى 
رصاص يمكن الحصول عليه . 


ويرص العيار فوق هذا النوع من المصفاة قطع من الفحم واخرى من 
الخقب بالغة الجفاف حتى يغطيها » ثم يأتى خادم » هو الآخر » شسانه شسأن 
العيار » يهودى من أهل البلاد لينفخ الثار بتربته المزودة بخرطوم يزبوز) 
من الفخار »؛ صممت راسه على ششكل مثقار طائر . 


ونور ذوبان أو انصهار الرصاص » تنصهر الفضة والمزاج الذى 
تحويه > وحين يكون الخليط ( الفضة والرصاص ) قد ظل فى حالة انصهار 
لونت طويل لحد كاف بسنبب تاثره بهذه الحرارة الشديدة » يقؤم العيار 
بابعاد قطع الفحم بعض الشىء حتى لا يحول ملامسته لهدًا الخليط دون 
تأكسد الرصاص »© ثم يضع قطع الفحم هذه بشكل تكون مغه ما يشبسيبه 
قبوا فوق حمام ) © وبعد ذلك يدير هواء منفاخه تحت هذا القبو مما يبقى 
بمحهة على الثار ولاسانت امو جية اجري اتن اقبزد؟ ‏ الرجياس ا 


ويبعد العيار بلا انقطاع » وبطرف ملقط من الحد الملتهب القشرة 
الرقيقة المتاكسدة » التى لا تزال معد سائلة » والتى تغطى المغطس ©» 
وتحتوى هذه على الرصاص والمعادن الأخرى الموجودة بهذا الخليط » 
والتى يتشربها رماد البوتقة » فى الوقت الذى ليست له فيه خاصية تشرب 
الئفة ( المصهورة ) . 


(؟) كان علينا أن نخثقى خلال هذه المملية أن تنتزع بعض جزيئات 
الفضة مع اول اكسيد. الرصاص وهو الامر الذي تقاديناه باللجوء الى وسيلة 


|| ب 


وحتةجا"تفنيم اتفال النسة "( عن جنزاهها' ونتية: النظييا ) اعلا > 
فانها » وهى فى هذه الحالة من النقاء » وحيث أنها ليست الآن فى درجة 
حرارة تكفى لبقائها منصهرة »© تنتقل على الفور تقريبا من حالة السيولة 
الن خالة الطلابة لتصيح مهنا بالخ التوعع 6 ثم اتفعف على الفور عذلك 
هذا التوهج » وغفى هذه الاثناء يحدث نوع من وميض يسسميه الميارون 
فى غفرئسما : الق . 
وبعد ذلك تتبقى صفيحة دائرية من المعدن تسسمى العقب ( يكشر 
القاف ) او القاع وتكون عملية الفقشنى ناجحة بقدر ما تكون هذه الصفيحة 
المعدنية اقرب الى الشكل المخروطى »2 وبقدر ما يكون الجزء العلوى منه 
اكثر تألقا وبريقا ويكون الأسغفل كامدا (انى غير لامع ) واكثر نقاء . 


فاذا التحمت بحواف أو أسفل هذه الضفيحة بعد رات المرتك 
( اول أكسيد الرصاص ) » فان العيار يتوم بفصلها عنها بأن يطرقها 
بالطرة يتريات خديقة © ويند ذلك يوزن مفب التدينة لعن تفين» عن ظريق 
حساب الوزن الذى فقدته الدراهم الأربعة من الفضة الى معرفة كمية 
المذاج التى كانت تحويها . 


كانت عملية فحص العينات واحدة من اوائل الاشياء التى لا بد لها 
أن تتطور »؛ ولقد سعينا الى ادخال واستخدام المصاهر أو افران الصهر » 
ومع ذلك فحيث لم يكن لدينا لتنفيذها سوى عمال من اهل البلاد فقد عانينا. 
فى ذلك من كل .صئوف اللمتاعب ©» وقد استحال علينا بشكل خاص أن نمثر» 
من بين كل أنواع الطين التى جربناها فى القاهرة لصنع التخاريات » على 
طينة نستطيع أن تصئع مثها أفران صهر جيده . 


وبرغم ذلك فقد توصلنا الى تحسين طريقة قياس عيار العينات بشكل 
ملموس »© فقد جعلنا العمال يعدون تحت اشرافئا رماد البوتقة » مفضلين 
من جانبنا ‏ عظام الضأن لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفوسفات 
الجرى » وهو عنصر له خاصية تامة فى عمليات تصفية أو تئقية الذهب 
والقضة » كما استخدمنا القوالب لصئع بوتقات بالغة الانتظام وبذلك انقصنا 
عينة الفضة الواجب تعييرها الى ,//١اا‏ درهم (...,/11 6 جرامات ) » 
وهو أمر يتطلب كمية اقل من الرصاص » ثم اننا حين وضعنا البوتقة تحت 


--90؟1؟ ب 


قدو الفحم واججنا الثار بريح صادرة عن منفاخ ذى تيار مستمر »2 لمى حين 
كان تيار منفاخ الكير أو المنفاخ ذى القربة متقطعا » فاننا قد اسرعنا بعملية 
ااتأكسد وعندما أبقينا على المعدن ( الفضة ) فى حالة الانصهار بالاحتفاظ 
له بحرارة اعلى » فقد امكننا أن نفصل عنه ذرات الرصاص الاخيرة والمزاج 
الذى كان يلتحم به ( بالفضنة ) بشكل متين . 


وحيث أننا كنا قد توصائا فى فرنسا ©» وبشكل صارم الى تحديد كمية 
المزاج التى تحويها قطع العملات ذات الخمس فرنكات »© فقد اتخذنا منها 
( هى مصر ) طرفا للمقارنة ©» وقد تأكدنا أنئنا بوسيلتنا الحديدة هذه كنا 
نقترب بشدة من بلوغ العيار الدقيق » بقدر ما كان بتاح لنا أن ذفعل ذلك 
عن طريق وسائل اقل دقة » وبشكل خاص »© عن طريق استخدام موازين 
اقل تماما ( أقل انضباطا ) عما هى عليه اأوازين اامستخدمة فى فرئسا 
لقباس العيار . 00 


ثانيا : عملية المزج 


برغم ان دار سنك النقود كانت تضطر لشراء النحاس اللازم ازج 
اإلنحاسس. التى توجد ملتحمة فى السسبائك التى يوردوئها اليها » ومع ذلك 
فحدث كانت الفضة المتوفرة فى الأسواق يشكل عام وكما سيق أن قلنا ©» 
ذات عيار منخفض © فقد كان من عادة هؤلاء اليهود أن يوفروها من عبار 
اقل بحيث كانت نسية المزاج التى ينبغى أضافتها أقل من تلك التى تضاف 


6 التق قا يق درطل وذ رضل درل يطبق ريا لان 
الآنية القديئة » فحيث تكاد تكون كل أوانى الطبخ والاوانى المنزلية الأخرى 
ستو عاق التمارى #كقه كاك على مندذه ااتية ال تولك ين الغار : 
والتى يفضل لها أن تكون من الفحاس الاحمر تجارة كبيرة . 


وفى البداية كانت هذه الاوائى ( القديمة ) تبسط »© وتقطع ©» وتسطح» 
دطريقة تجعل منها بقدر الامكان سسطحا مستويا من الناحية التى كانت 
كسك فال 
ليوض : عر" 


51# ل 


وكان هذا السطح المقصدر يتعرض لدفقة من اللهب يتم بواسطة 
تيار هواء يصدره منفاخ » وعن طريق هذه العملية يتأكسد التصدير 
ويسقط فى شكل قشور » وينزع ما يمكن أن يتبقى منه عن طريق الكشط 
او الحك . وعندما تصبح هذه الصفائح النحاسية نظيفة لامعة » خالية 
من القشور لحد ما فانها تطوى عدة طيات مع طرقها بواسطة بيزر (#د) 
من الخشسب أو بفعل مطرقة حتى يتقلص حجمها لتشغل اقل حيز ممكن . 


ونشد اخلك يلع بهذه القطع .من التحلس: فى مشاعر مخارية: فريية 
بتلك اليوتقات التى تستخدمها دور سك النقود » توضع فوق مصفاة فخارية 
فى قاع فرن اسسطوانى الشكل يملا بالفحم . 


وتغطى فوهة الفرن بصفيحة عادية من الحديد او الفولاذ . 


وفى داخل الفرن يؤجج منفاخ مضغوط » يصدر تيارين من الهواء » 
نارا شسبيهة بتلك التى يصدرها كور الحداد » وتكقفى لصهر التحاسن »© وكلما 
اخذ حجم الفحم فى التقلص والهبوط نتيجة الاستهلاك » يعبا الفرن من 
جديد ( بالفحم ) ©» وحين يبدا النحاس فى الانصهار تضاف من الفحم كمية 
كافية كى تملا البوتقة الى نحو ثلاثة قراريط من حافتها . 


ويراعى أن يترك فوق المصهرة أو البوتقة » ولا تكون هذه مغطاة 
قط » فحم مشتعل يحول دون تأكسد الرصاص © وينشر على السطح 
مسحوق البورق ( أو البوراكس أو بورات الصودا ) الذى يستخدم كمدر 


وعندما يصبح قوام النحاس بالغ السيولة » تسحب البوتقة بامساك 
حافتها بواسطة ملقط او كماقشة طويلة » او بواسطة مثتبك مسطح »© 
وتستبعد الشوائب المعدنية بواسطة مسبوط ( بكسر اليم ) حديدى ( أى 
«لعقة ) » ثم يصب النحاسى المصهور من ارتفاع متر ونصف المتر ؛ فى شكل 
خيط رفيع بعض الثىء » فى حوض ملىء بالمياه حيث يتفتت الى حبيبات. 


ويباع النحاس ؛ معدا على هذا النحو » الى الضربخانة ١‏ دار سك 


(د) البيزر © مطرقة خثشبية ذات رأسين ٠.‏ (الترجم ) . 


1١14‏ مه 


النقود ) بواقع .2 مدينى ثمنا للرطل زنة ١646‏ درهما » أى بواقع ثمن 
الكيلوجرام ؟ فرنكات و 19 سسنتيما . 

لما اذا كنا بصدرصهر القروشى »© تكون نسسبة المزاج التى لابد ان 
تضاف الى كل ٠١.١‏ منها تبلغ .. .هلار؟! درهما أى . ,/؟ 66 


كيلوجراما مى. حين تزن :هذه القروثن الالف .. .هلارلم درهما 
اى .../ :54 58 كيلوجراما . 


باجمالى وزن قدره ..هر"؟ درهما أى ..../؟ 51 كيلوجراما . 
وكان. يؤخذ كل. ٠‏ قرشا تزن 6؟ددرهما أى 1١١/....‏ الكيلوجراما . 


ليضاف اليها مزاج وزنه 866 درهما أى ...,/:54 ؟ كيلوجرام . 

وبهذا يكون الوزن الاجمالى لا يوضنع غى كل بوتقة .هارا درهما 
أى .../61 6 كيلوجرامات . وذلك بخلاف نخاتة وقراضة الفضة التى 
تنتج عن عملية الصهر . 

أما اذا كانت الفضة المخصصة لصنع النقود قد جاءت فى شكل 
سبائك. » تاكد الختصون من قبل من عيارها عن طريق عملية الششنى » 
فانها تقطع متساوية » وبوزن كاف ليجعل كل واحدة منها تزن نحو ..)!| 
درهم أى 532١/,...‏ ؟ كيلوجرامات © ثم توزن كل قطعمة وتضانف اليها 
الكمية اللازمة من المزاج . 


ولحساب كمية المزاج هذه » على نحو آيسر »© كانت تستخدم جداول 
أعدت لهذا الغرض »© قامت على أسساس تحديد نسبة المزاي المقررة عند 
ضهر القروش ٠‏ 

وتقدر تعريغة النقود الفرنسية عيار القرش الاسبانى ب 6م » 
ومع ذلك فبافتراض آن هذا التفاوت المسموح به يتجاوز حده أحيانا زيادة 
أو .نقصا » طبقا لنتائج عينات اجريت فى فزنسا قبل وضع هذه التعريفة» 
نقد قدرناه نحن لمى مصر بسب ولار.١‏ دراهم #مهزمعءق من الفضة 
الخالصة أو بعيار قدره .. .,/ركه 4566م . 


ا م 


وطبقا لذلك » فان الف قرثى تبلغ زنتها .ولارلم كرهما 
لابد لها ان تحوى من الفضة الخالصة على ...,/ا؛ه* مارلا « 


ومن المزاج على مازنته و/يةة 111 5 
كان يضاف اليها مزاجا قدره .ولارا١ ‏ « 


وبهذا يصل اجمالى وزن المزاج الى تورات اككر)ل م 


يضاف الى كمدة من الفضة الخالصة تزن ولاه ماخر /ا 2 
ليتحقق اجمالى سبق بيانه هو ..هر؟؟ 2 


مما نظن فى بعلال كل كرشي واحدتون السة الخشحنة درجي 
.لام 
واحدا و 4257 تل من المزاج () . 


وطبقا لهذه المعطيات تم حساب جداول المضاف أو المزاج التالية ©» 
وهى التى تستخدم قهى تحديد كمية النحاسى الواجبة اضافتها الى الفضة 
سواء يخصوص القطع ذات المدينى الواحد او ذات العشرين والاربعين 
مدينى» ابتداء فن1؟ يولية14/!! ( الثامن من ترميدور من العام النسادسس ) 
وحتى بداية العام التامنع ( ؟؟ سسبتمير 18.٠.‏ ) وهو القاريخ الذى حددت 
فيه نسسبة المزاج او المضاف بجزئين ١‏ من التحاسن ) مقابل جزء واحد من 
الفضة الخالصة . 


(؟) ويشمار اليه باسسم المضاف اى الذى اضيقف ٠‏ 


| ١ا؟‏ م 


جدول المضاف ( أو المزاج ) 


الفضة الخالصة وزن المضاف اليها 


١‏ درهم 817 ضف 00 را كرهم 
؟ درهمين كىلا 817 72 را كراهم 


؟ دراهم امن 2516 ١ك‏ ا ره« 


5 «م ؟لاه يفف 4غ رلا « 
00 , 156 1 6 ر5 2 
5 « ان 65١‏ قف را١١ا‏ درهيا 
7ط «» 6١‏ *53, 117. ر"١ ‏ « 
م « 155 نايف 117 ر86ا 5# 
815 « /اا. /ا244 تفن" ركا1ا « 


وتغلف الفضة الخالصة والمضاف أو المزاج وهو غى شكل حبيبات فى 
ورقتين : الأولى من الورق الأبيض أما الثانية تمن ورق رصاصى اللون » 
وتطوى وتفتح كلاهيا بمعرفة الافندى الموكل يصنع النقود » وبحضور 
المشرف الادارى او مفوض الحكومة وكذا الوزان وشيخ الصهارين . 
ثالثا ؛ مصنع الصهر أو السبك 
مصنع الصهر وعلى تعيئة البوتقات » وكذلك على صب اازيج المصهور فى 


ويضاف الى كل بوتقة نسبة متساوية من الجذاذات وقراضات الئضة 
المتخلفة عن عملية صنع المدينى ( السابقة ) . 


وكانت البوتقات المستخدمة قبل مجىء الحملة الفرئسية بوقت قصي. 


[الإ١(؟‏ ب 


من نفسس. نوع البوتقات المسماة بالبوتقات" الرصاصية اب“#د) © وكانت تجلب 
هن أوربا » وتسستدليع الواحدة منها ان تحوى نحو ...) درهم أى مايزيد 
على اثنى عشر كيلوجراما هن الخام » وتساوى من خمسسين سئتيما الى 
ثلاثئة فرنكات . 


وقد اقتضى الآمر ؛ حين نفدت الدوتقات التى كان يمكن العثور غلبها 
هى أسواق القاهرة » حدث توقفت كل ضروب التجارة بشكل ششيه تام مع 
اوريا » ضنع بوتقات من الطين المحلى . 


وفى البداية » خلطنا مع هذا الطين المحلى » كمية كبيرة بعضالشىء 
دن الرصاص ( الحرافت ) الذى تخلف عن الروتقات التديمة التى كنا قد 
احتفظنا بيقاياها 4 وان كان الأمر قد انتهى بهذا الممين ان نضب . 


انسطواتى وقاغ كروئ الفبكل © وكان يضيب طينتها انها لقل مروتة .ولدانة 


وأكثر مسسامية وقابلية لآن تتزجج ( تتحول الى زجاجٍ ) اذا تعرضت لنيران 
شديدة . 


وقد نتج عن العيبين الاولين انهم كانوا يضطرون هناك لصنع بوتقات 
بالغة السمك.وبشكل خاص من ناحية القاع ؛ مما كان يجعل جفافها عسيرا» 
وكان ينتج عن عدم اسستواء سسمكها وعن مساميتها انها كانت تتشقق أو 
تنكسر عند سسحبها من الفرن » أما أل عيوبها الناتجة عن ذلك فهو انها 
كانت تتشرب جزءا من الخامات . أما تزجج هذه البوتقات فكان أقل هذه 
العروب حدوثا وتلما كان يحدث الا فى السطح الخارجى قريبا من القاع» 
ديث كانت نتركز اكبر درجات الحرارة » وان كان ذلك فى معظم الاحيان 
هو السبب فى سهولة تشقق البوتقة سواء عند ملامستها للهواء أو عندما 
كان يراد صب الخامة المنصهرة أو كذلك عند ملامسة النار حين كان يراد 
القيام بعيلية صهر اخرى فى البوتقات التى سبق استخدامها بالآمس . 


(#د) الكلمة المستعملة هى وهزهدطيوهام وتعنى المادة التى قصبع منها 
أقلام .الرصاص ٠‏ 


ما 


وبرغم كل المحاولات التى بذلناها فى اختبار ومزج الطين فائنا لم 
نتوصل للاقتراب من خواص البوتقات الرصاصية أو حتى من خواصانواع 
معينة من البوتقات الفخارية التى نستخدمها فى فرنسا ؛ ولعل الآمر كان 
يتطلب هذا أن نحاول البحث عن انواع اخرى من الطين (؟) أو أن نجلب :هذا 
الطين من سوريا ٠‏ 

وكانت عملية الصهر تتم فى ثمانى بوتقاتوتوضع فى عدد مائل من 
الافران ذات المنافيخ » متساوية واسطوائية الشكل » وليست لها مداخن» 
أقييت بطول رصيف أو مصظية تبعد بنحو المتر عن حائط المصنع © وبنيت 
دن الظوبية الأحير والطين. الساسنائى والاسمقت. 

آما فى قاع الفرن » حيث يوجد ثقب دائرى توضع فيه البوتقة »نوق 
مصفاة او حلقة آو اسطوانة صغيرة من الطين »© فقذ اعد بين اللبناتفراغ 
يكفى لاستيعاب الرماد الذى يتدفق ولكى يسمح بمرور هواء المنفاخ ©» اما 
البوتقات فكانت تحاط وتغطى بالفحم الخشبى » ومع ذلك »© فحيث كانت 
طبقة الفحم قليلة الكثافة لحد كبير » فقد كان هناك عامل عليه أن يقوم 
بصفة دائمة باعادة ملء الافران بالفحم . 


وتد ثبت عند كل فرن منفاخ له جراب © وهذا النوع من المنائيخ 
مريب الشكل » ويميل على الفور الى طنولة الفن » وهو عبارة عن قربة 
أو جلد ماعز » ربط باحد طرفيها خرط وم من الطين المحروق ممفتوح على 
شكل فتحة حقيبة مزودة بنوع من السدادة تتكون من اسطوانة مشتوقة 
من الخشب تبعا لمحورها » ويستطيع رجل بمفرده أن يحرك منفاخين فى 
آن واجه 74 اذ يمك شاع فى عل يداع ثم يناعد بين حرفن الاسطوانة 
الخقبية او السدادة ويجرهما آليه ( مما يفتح ويبيسط الجراب ) ويدشل 
منهما الهواء » وبعد ذلك يقرب ويضغط جزئى الاسطوانة » كلا منهما 


2( لطيو كي كل واي تعن أغو رين قوع سا لازن 1 
دبك 1 ا كسا ل موق كد لد 7 
وهى تصلح فى كل مكان لصنع الطوب الأحمر المطلوب لليناء »2 ومع ذلك 
فليست لها خحاصية مقاومة ‏ الئيران القديدة . 


6ةا؟ سمه 


بالآخر » ثم يدفعهما نحو القربة التى يضغط عليها ليخرج الهواء المتراكم يها 
عن طويق: الفرطون + 


ويظل النافخون جالسين على الأرض بين المصطبة والحائط © وهم 
يحتمون من الشرارات ( المتطايرة ) بواسطة حاجز أو متكأ صغم يسيطر 
من خهتهم على طول المصطبة »© وهؤلاء هم عميان بؤسساء تغطيهم مزق من 
القماش ولا يكسدون طول اليوم أكثر من ؟ الى ه مدينى أى ما يعادل 
١:‏ الى 1١1‏ سنتيما . 


وعندما يصبح الاتصهار كاملا » وهو مايتم التأكد منه بواسطةقضيب 
من الحديد يستخدم فى الوقت ئفسسه للتقليب والمزج © يجذب احد العمال 
البوتقة » ممسكا اياها من حافتها » مستخدما فى ذلك ملقطا مسيطحا ) 
ليحملها الى الصاهر أو السباك نفسه »© وهو الذى يتخذ مكانه أماممنضدة 
عمل بنيت من الطوب والصلصال » ويضع السباك البوتقة فوق الرماد 
الساخنة » على حافة اناء فخارى ( برئية ) © أصطفت بها قوالب اليك 
المزودة بيد » والمتماثلة فى الشكل والحجم »© والتى يراعى أن تدلك قملذلك 
يقليل من الشمع او الزيت »© ويأخذ قالب السباكة باليد اليسرى ويمسك 
باليمنى | القط أو الكماشة ويميل البوتقة » ثم يبلا على التوالى كل 
اتنقوالب . 


ولا يتجاوز سنمك السبائك التى تنتج عن ذلك ؟ سم ولا يتجاوز 
طولها هلا ل .] سملم . 


وحين تتم عملية الانصهار »> يحمل رئيسن المصنع (١‏ الأسنطى ) سبائكه 
ليتم وزنها » ويترك له ( كفزق وزن أو تالف ) مايعادل 6 ب/ا١‏ مقابل 
الرواسب او الجذذات ©» وهى اكبر حجما بكثير من: تلك التى تخلفها عندنا 
العملات البرونزية » وان كان علينا أن نلاحظ ان ثلثى الخامة المعطاة الى 
السباك كانت فى شكل جذاذات بالغة الرهافة » كما كان سطحها © بعد 
ان تأكسد بشده © قد تراكمت عليه مواد دهنية وكربونية بسبب من كثرة 
ماتداولتها الايدى » وهى كلها ظروفتزيد بشكلمحسوس من حجمالفضلات 
ا اتخلفة عن الصهر. . 


ولم يكن رئيس المصنع ليسلم قط ومن اول مرة الكمية المحددة من 
السبائك التى عليه أن يسلمها 6 وكان الاقندى يحمل هذا العجز مع باقتى 


لء؟؟ لس 


المهده على حساب العامل . وبعد ذلك ينظف الاسطى مصنعه © ويفسل 
الرماد والكناسات »© ويأمر بأن تهرس عن طريق عامل موكل بهذا الامر 
الجزء من البوتقات التى يظنها قد تشربت جزءا من خابة المعدن » ويسحق 
العامل رواسب الغسسيل الذى تم بواسطة الزئيق © ثم يفصل اللغم «(“د) 
عن الطين والرماد بواسطة عمليات غسيل متتابعة . 


بعد ذلك يدخل السباك هذا الملغم فى آنية زجاجية صغيرة » 
مخروطية الف كل » ذات رقبة طويلة »© او فى نوع من المطرات (بيدد) 
,8 يلطخها بالطين بعناية » ثم يصف هذه المطرات فى نوع من 
المواقد أو الافران وسط الفحم »© ويدخل فى رقبة المطرات قطعة منالبوص 
بدلا من الأنابيب الزجاجية » لكى يستقبل فى آنية زجاجية اخرى غير 
ملطخة: بالطين جزءا من الزئبق الذى تصاعد فى .عملية التقطير » وعند 
المساء يشعل العامل الفحم تاركا عملية البخر أو التقطير تتم اثناء الليل . 
وفى الصباح يسحب المطرات مليئة برواسب نية محية وال 
الاسفنج ومظهر النحاس لكنها تحتوى على فضبة © وعنذئذ يحطمالزجاج 
ويفصل الرواسب كى يوزعها فى اجزاء متساوية على بوتقات »© فاذا كانت 
عملية الصهر الجديدة هذه ستؤدى الى اتمام الكمية التى عليه أن يقدم 
الحساب عنها الى الافشندى » يعفى العامل من العجز ( السابق تسنجيله ) 
أما اذا حصل من هذه العملية على مايزيد عن هذا العجز فقد كان يجنب 
الزيادة لحسابه لبكملبها نقصا مقبلاءولكنه ملزم » اذا ماحصل على مايقل 
هن تعويض هذا العجز بأن يشترى فى بداية الاسبوع التالى وأن يجلب 
كمية الفضة التى نقصت . 


وبلا شك '» فان لطريقة الصهر فى بوتقة وحيدة:» داخل فرن واحد 
ااكثير من المزايا » مثال ذلك ائنا نستخدم هنا عددا! أقل من السسواعد» 
كما أننا ننفق وقتا ونستهلك وقودا أقل » ونحضل بسهولة أكيبر » وبشكل 
اكثر وثوقا على خامة متجانسة »© وتترسب لدينا فضلات أقل عما لو كنا 


(#و) الزئيق وقد امتزج بمعدن أو سمعادن اخرى ( المترجم ) ٠‏ 
ال#دد) مطيرة اى اناء زجاجى طويل العنق مما يستعمله الكيمائيون؛ 
واصلها العربى مطرة بمعنى. قربة . ( المترجم ) . 


]اع ب 


قد أجرينا عملية الصهر بشكل منفصل وعلى دفعات صغيرة © كذلك فاتنا 
لن نكون عرضة لآن يتكسر الكثير من بوتقاقنا او لآن ١‏ تندلق » فضتنا 
قى الرماد فنضطر لاعادة عملية الصهر » ومع ذلك فان البوتقات كبيرة 
انحجم تتطلب جهدا كبيرا للغاية ‏ وحتى اذا كانت لدينا كميات كبيرة من 
اتخامة بشكل ملموس » ينيفى صهرها » فاته لأمر صعب وباهظ التكاليف» 
حنى فى غرنسا . أن نصنع بوتقات من الحديد المطروق © وقلما تستخدم 
هذه الا فى باريس »© كما أن عادة الصهر فى بوتقفت رصاصية ««) لاتزال 
تستخدم فى قالبية دور سك التقود فى فرنسأ وربما فى اوربا كلها ) 
وباختصار» فانه يبدو لنا» فى,الحالة الآخيرة © أن من الافضل أن تتمعمليات 
الصهر فىالانران ذات المنافيخ» وقد ايدلنا هذه فى عام2418148 فى دار سك 
النتود فى لاروشيل علاعطاءه2 12 4 التى عهد الينا بلدارتها بأغران كبيرة 
ذات تيار هوائية » وحققنا بذلك وفرا كبيرا فى نفقات الانشاء © واقتصادا 
طفيفا فى الوقت المطلوب لعيلية الصهر بالاضافة الى توفير مايقرب من 
النصف فى استهلاك الفحم . 


رابعا : مشاغل الحدادة أو الطرق 


تسسام السبائك بعد ذلك »© بالوزن » الى شيخ مصانع الطرق أو 


الحدادة . 


ولا تتطلب الفضة او البرونز من الصنف العالى درجة حرارة كبيرة 
كى يتم طرقها » أذ تكفى حرارة بسيطة تصدر عن الفحم دون منفاخ كور 
إو حدادة حتىتكتسبالسبيكة اللو نالاحمر الكرزى »© ودمسكها أحدالممال 
بملقط مسطح لزطرقها » يعاونه فى ذلك واحد او اثنان آخران من العمال» 
وتقوم الجميع بطرقها بالتبادل » بواسطة مطرقة مسطحة » اما فوق 
سنديان صغير حوافه متثلية وأما فوق سنديان مسطح » وهو نفس 
«انحصل عليه اذا اقتصرنا على طرقها فوى سسننديان مسطح بمطارق ذات 


(0) لاتتسع البوتقات الرصاصية التى نستخدمها عادة الا ال م١‏ 
() نسبة الى ثمرة الكرز او الكريز . 


]5) ده 


رأسين »© مع الطرق عليها أحيانا بالجزء المدبب من المطرقة واحيانا بالجزء 
شطع تنياك 

وهذا العمل بالغ البساطة » كما أن العمال جد متمرسين عليه )فهم. 
يضربون ثلاثتهم ( فعددهم ثلاثة ) بقدر من السرعة ودقة التصويب »وبايقاع 
بالغ التمبيز » حتى أن المرء عندما يراهم لاول هرة 4 لايستطيع أن يكتم 
ْ دهشته من مهارتهم وهمتهم ٠.‏ 

أما السبيكة التى يطرتونها فى البداية على شكل مربع » ثم فشكل 
سهم دائرى مع الحرص على جعل اطرافها اقل سمكا لكى تمر بعملية 
هادا لم تطرق لهذا الحد فسدوف يكون سحيبها مستحيلا فى هذه الحالة » 

خاسا © يففل التننكن 


تباع فى الاسواق »© لها شكل غير مستو يعض الشىء » بل ان سطحها 
الحواف 3 


وهو يقوم بتحمية هذه اللوحات من الصلب » أو يزيل سقايتها (ب) 
لكى يثقبها على شكل زهرات باستخدام مثقاب من الصلب »© ولا يحرص 
العامل قط على نسق معين غى احداث ثقوبه وهو يقوم بتنفيذها بششكل 
متعاتب ؛ مع تصغير حجمها أكثر فأكثر » بواسطة مثاقيب متذوعة ذات 
أسماك مختلفة ©» أو بواسطة مثقاب واحد » يخففه أو يحميه فى كل مرة 
( يحدث فيها ثقبا ) ويواصل العامل احداث ثقوبه هنا وهناك بقدر مايمكن 
صفيحة الصلب ان تتسع له من ثقوب . 


(1) بشدة على الدال الآولى والجمع مدادين »© من الفعل مد بسعئى 
لت أو مط . 1 
بتسخين المعدن ثم تبريده فجأة مما يكسبه صلابة ومرونة . ( المترجم ) . 


5151 لم 


وبعد أن يتم اعداد لوحة النسحب على هذا النحو يضعها باتجاه لسان 
مزدوج مزود عند طرفيه بقطعة من الخشب » تغوص فى الارض ٠‏ 


ويقوم احد العمال مسستخدما احدى يديه بتمرير طرف السبيكة التى 
نحولت الآن الى قضيب معدنى رقق طرفه فئ ثقب لوحة السحب» ويمسك 


ولهذا الملقط فروع او روافع بالغة القصر يمسك بها مايشيه حلقة 
حديدية ملوية من ناحية ومريوطة من الناحية الأآخرى يحبل يلتف حول 
حنزيرة ( آلة رفع ) . 


ويقوم عاملان بلف هذه الخنزيرة بواسطة زوجين من الرواقع 
المتشابكة » تبعد كل منها عن الاخرى بمسافة تكقى لكى لاتعوق احداهن 
الأخرى . ويدور طرفا المحور داخل كماشة أعدت فى قمة تطعتين من 
الخثشب المتين » تغوصان فى الآرض ٠‏ 


ويضغط العمال على ذراغى الكماشة «حدثين رجة هثلة » ميا 
يجعل اسنائها تعض بشسدة على القضيب المعدنى ( الناتج عن طرق 
السبركة ) والذى يدفعه الميال ليمرروه قمرا »2 بيئما هو يستطيل ( اى 
يسحب ) من خلال ثقوب لوحة السحب . 


وحيث لايتيع تضاؤل حجم هذه الثقوب نسقا منتظما ) وحيث تمانى 
الخنزيرة » وهى مبنية بشكل خششن بالع الرداءة من حركة احتكاك هائلة 
( مما يعنى وجود مقاومة شديدة للجهد المبذول )» وحيث ان ذراعى الرافعة 
قصيرتان لحد بالخ. » وحيث لإيكون المزاج فى معظم الاحيان بال النقاء » 
بشكل يظل معه المعدن مى بعض الاحيان صلبا قابلا للكسر © فلابد منيذل 
جهود هائلة لسحبه » وفى المادة يعمل الرجال الموكلون بادارة ( بلف ) 
الخنزيرة ‏ وهم يختارون من بين أشد الرجال قوة وآمتنهم بنية ب وهم 


ا ا كا 


شبه عراة () ليقوموا بعمل بالمْ اأشقة يستعينون فى انجازه بأيديهم 
واتدامئهم ©» وتتم أعبال هذه المصانع » كما تتم أعمال غالبية المصائع الاخرى 
. وسط ضجيج نوع من الصياح أو الغناء » يتردد بطريقة منتظمة © على ندو 
قريب يما يفعله رجال بحريتنا فوق سفنهم الحربية عند اجراء مناوراتهم . 


وعندما تمرر القضبان المعدئنية لعدد محدد من المرات من خلال ثقوب 
لوحة السحب »© وهى عملية تهدف الى فصل شذرات المعدن والتخلص 
منها © فينبغى الحرص على .تدمية هذه القضبان مرة أخرى لكى يصبح 
المعدن اكثر مرونة واقل قابلية للكسر . 


ثم تصف القضبان على شكل طبقات تفصل بينها قطع صغيرة من 
الفحم توقد عند حلول المساء » ويقوم صبية المشغل » وهم مزودون يما 
يشسبه مراوح من الريثى » بالتهوية على الفحم وبترك ليتآكل خلال الليل. 


ويحرص الصبية كذلك على ترقيق القضبان المعدنية عند اطرافها ) 
وأفان التفاظ وحجم اطع القن مطل ها يان موي التمحي علق 
كشن لفطل وعولاء المبية. عم فى غالبية الأحوال آبكاء العبال فتهي 
ويحصلون على جعل متواضع يستخدمه اهلوهم فى اعاشتهم » وهم تعلمون 
منذ نعومة اظفارهم »؛ وبشكل تدربجى »© حرفة آبائهم نفسها © فقد ظلت 
حتى اليوم فى طبقة الصناع » كما هو الحال فى معظم الدرف الأخرى » 
تلك العادة القديمة عند المصريين » عادة تنشئة الاطفال على الدوام على 
حرفة انالهم + 

ويتجاوز » بخصوص كل عملية سحب وتدمية تتم فى مشغلين بنسبة 
فلتد يبلغ هرير (أى ...ر/:) ٠.‏ 


لابد أن عادة الشرقيين فى أن يعيشوا فى عزلة عن النساء » 
وأبقاء هؤلاء النساء محجبات وحبيسات هى اليب فى أن أصبيح الرجال 
هيما .بينهم أقل حياء واحتثهاما » وفى أنهم ينظرون دوئما دهشة الى نفر 
كثيرا من العمال يعملونعراة فى مصانعهم» وهذا الاختلاف ( بيننا وبينهم ) 
فى العادات والتقاليد » هو الذى يجعلهم ينظرون بكثير من الدهقة الى 
النسوة الأوربيات وهن يخرجن سافرات »© يختلطن ويتنئزهن ويتحادثئن مع 
الرجال » وان يشغفن بشكل خاص بزيارة مصائعهم . وكانت الفكرة لاولى 
التى راودت هؤلاءالعمال هى ان ينظروا الىهؤلاء النسوة جميعا باعتبارهن 
مومسات , 


م 
سادسا : مشغل الترقيق 


عندما يتم انقاص قطر القضبان المعدنية ؛ ليبلعغ نحو ؟ مم © يعهد 
بها الى الرقاق(8) ويقوم هذا الرقاق بتقطيعها الى قطع طول كل منها من 
0 الى .7 سسم © وبعد ذلك يض عها فى فرن يحمى بالخثشب الحاف 


وهذا الفرن ذو شكل دائرى »© وله خمس او ست فوهات »© وعلى 
مقربة من كل فوهة يقام سسئديان أو كتلة من الصلب »؛ لها سطح دائرى 
ومصقول ٠.‏ 


وياخذ شيخ العمال واحدا من هذه الاسلاك ( أو القضبان ) بواسطة 
دكل طوله بواسطة مطرقة ذات راسين مسطحين ودائريين . 


وبعد ذلك يثنيه ليصنع منه فرعين »© ثم يرقق القرعين من جديد مع 
طرتهما واحدا نوق الآخر » ومع امساكهما لهذا الْفْرض بواسطة ملقط » 
مرة من عند لقطة التقائهما » ومرة اخرى من نأحية طزفيهما . 


وعندما تكون كل الاسلاك او التضبان المعدنية قد رققت بالقدر 
الكافى عن طريق هذه الوسيلة » وتكون قد أكتسبت عرفا يبل نحو 
؟ سمء يقوم صبية المشغل بفتحها وبتشكيلها ستة ستة بطريقة تدخل معها 
كل الثنيات أو المفاصل كل منها فى الاخرى . 


وعندئذ يمسك شيخ المشغل هذه الوريقات الست مجتمعة ويرطبها 
بالزيت فى معظم الأحوال كى لاتتأكسد أو. تحترق أو تلتحم ببعضها البعض» 
ثم يجففها فى الفرن » ثم يضعها على السنديان » ويقوم هو وعامل آخر 
«طرقها بضربات قوية من مطرقتيهما المسطحتين » ويحرص فى بعض الاحيان 
على أن يوقفها ليطرقها » وهى على هذه الحال » بطرقات بالغة الخفة . 
فوق الحافة . 


(4) أى الذى يرقق ااعدن والجمع رقاقين . 


الا كت 


وهذا العمل بالغ المشقة » وكل من يؤدونه من العمال متينو البنية 
القلنة »«ويظلون على القوام: يتهعنن في اداء اكتز الاعبال مسدوية حرف 
تنهمر جداول من العرق من اجسادهم المفتولة » ويذكرك مشهد هذا 
الفتقل (0 المعتم © الشبيه بكهف أو بمغارة » تملؤها ال 
والقى ولح هه مدهت الطارق جعاعها ‏ الذن وعداها دجم كيهان 
الطارقين الذين يعيلون على بصيص ضوء صادر عن نار افرانهم ©» يذكر. 
بشكل تام يكهف سيكلوبيس (©8#) . 


أما الرقائق التى تنتج عن عملية الترقيق هذه »© فكثيرة العيوب » فهى 
غير مستوية السمك ©» وبشكل خاص عند اطرافها » كما أنها مهترئة عند 
الحواف » وهى فى معظم الأحيان متكسرة ومليئة بالثتوب . وهذا هو 
السبب فى انه توجد عند مرحلة القطع أو القص كمية هائلة من الجذاذات 
أو القراضات »© تعود مرة اخرى الى الصهر »؛ وتخرج « أقراص » النقود 
( أو التى ستصيح قطع نقود ) ششديدة السواد متأكسدة »© ولابد أن يزال 
جزء من سطحها ليتم جلوها أو تبييضها . 


كان الأآمر يقتضى منا أن نستخدم فى اعداد هذه الرقائق آلة تصفييح 


تبنى بقدر كبير من الدقة » لكن العمال من اهل البلاد » لم يكونو! مهيئين 
لانجازها . 


ولم تكن نسبة التالفالمسموح بها فىمقشاغلالترقيق تتجاوز ... ,/0؟ 
( دكرء/ز ) أى الربع قى كل الف . 


(عد) سيكلوبيس حجن خرافى »© له عين واحدة .فى وسط جبوته » 
كان يطرق فى اتنا » وهو بركان يقع الى الشسمال الشرقى من صقلية » 
صواعق جويتر بأمر من فولكان 3اءانال ؛ والأخير هو اله النار والمعادن 
عند الرومان » وهو ابن جوبيتر وجوذون © زوج فينوس »© وقد ولد قبيحا 
شائه الخلقه» نألقت به أمه من فو قجبال الأولب فسقط فى جزير تليمنوس» 
مع سيكلوبيس ( المترجم ) ٠‏ 


-[ا7؟؟ - 
سابعا : مشغل التقطيع او القص 


بعد ان توزن الصفائح او الرقائق وتفحص ليتم التأكد من ان لها 
سمكا مناسيا » تسلم الى شيخ مصنع القص أو التقطيع )٠١(‏ . 


وتتكون آلات القص او القطع من لولب ثبت فى الطرف الادنى منه 
مجوب /() أو مكبسش هو عبارة عن جزء من مخروط »© قاعدته المسقية 
بالصلب رهيفة وقاطعة . ويدخل هذا المكبسنى فى جزء يسمى منظار أو 
نظارة » احدث به ثقب دائرى يكاد يكون كامل الاستدارة ©» كما أن حوافه 
هو الآخر رهيفة وقاطعة . 


رافعة بذراع واحدة تستخدم فى تحريك اللولب والمكيس . 


ويثبت العامل بيده اليسرى الصفيحة أو الورقة المعدنية فوق المنظار» 
وبيده اليمنى ينزل ال مكبسى الذى ينتزع الشريحة او القطعة المعدنية التى 
نسميها نحن فى دور سك النقود عندنا قرص «م08د])والتى تس قط من خلال 
مائدة مثقوبة أعدت على هذا النحو » لهذا الغفرض »© داخل سلة او قتنفة 
معدة لاستقبالها ‏ فى الوقت نفسه الذى يدير فيه الرافعة نصف دورة . 


ويقوم به شبان يافعون ©» ويستطيع عامل بمفرده أن يقص أو يقطع مايزيد 
على .؟ الف مديئى فى اليوم الواحد . 


وتتركز :عيوب آلات القص هذه فى أن اللولب مخروطى الشكل بدلا 
من ان يكون له شكل الأسطوأنة الكاملة » مما يؤدى لحدوث شىء من الخلل 
أو مما يجعل الحجم الذى يقتطعه المجوب يتفاوت بين قطع واخرى »© 
وهناك عيب آخر هو ان المجوب » بدلا من أن يدور وفق أصول وحسابات 
محكية »© وبدلا من الا تكون له أية حركة غير الصعود والهبوط » يرتيط 

)٠١(‏ يطلق على من يقوم بالقص أو التقطيع اسم دوغرمة » من الكلمة 
التركية دوغريق أو ظوغرامق »2 ومعناها يقطع الى اجزاء صغيرة . 


(و)المجوب اداة لانتزاع قطع المعادن أو الجلد الخ ( المترجم ) ٠‏ 


م19 - 


باللولب ويدور معه * وهو أمر يؤدى الى حدوث بعض الخلل او الاضطراب 
فى حركته ©» وهناك عيب آخير هو أن قطر المنظار أكبر مما يلزم بالنسبة 
لتطر المجوب مما ينتج عنه فى.معظم الأحيان أن تنطمسس القطعة المعدنية 
أو تحدث بها نتوءات حبث هى بالغة الرقة » مقعرة من ناحية المجوب 
ومحذبة من ناحية المنظار . 


باحدى حافتيها ومنتهيا بالحافة الأخرى »© وهو بتفادى أن يقطع أو يتصرمن 
الاجزاء بالغة الرقة لاكثر ما ينبغى أو الأجزاء الممزقة » أما الجذاذات التى 
تتبقى فتبلغ أكثر من ثلثى الصفيحة » وتعود هذه الى الصهر ( أى تصهر 
من حديد لتعاود هذه الدورة ( ٠.‏ 


وتلك القطع التى تم اقتطاعها فى بعض .من النخالة ليتم تخليء سها من 
الزيت الذى علق بها من آلة القص » كذلك تستبعد منها القطلع المعيبة 
أو غير التامة بشكل يسترعى الائتباه . 


وبعد ان تنظف القطع المعدنية على هذا الندو © وتنتقى وتوزن: »© 
تسسلم الى « الجلائين » , 


ثامنا : مشغل التببيض أو الجاوة )١1(‏ 


فى البداية تغلى القطع المعدنية أو الاقراص المعدنية داخل غلاية من 
التحاس تحتوى على بعض من الدردى والثشببة والملح البحرى » مع مراعاة 
تقليبها وتحريكها » وهذه العملية الآولية تذيب الزيت وتنتزع ااواد الدهئية 
أو الكربونية وكذلك جزءا من الاوكسيد الموجود على السطح » وعندئذ 
تأخذ القطعة لونا يميل الى الاحمرار شسبيه باون البرونز . 


ولم تكن هذه العملية الاولية بكافية لجلو قطع المدينى © فكان يلقى 
بها فيما يشنبه الحوض او المزود على هيئة دن متين .من الخشب أو صنعت 
من جذع جميز . ثم يضاف اليها الشبة والملح البحرى والدردى وكذلك بعض 


)١١(‏ يسمى من يقوم بعملية الجلوة أو التبييض بالعربية جلاء :( بشدة 
على اللام ) » والجمع جلايين . 


6ةك؟) ب 


الرمال » ثم يجلس. عاملان متينا البنيان على كل طرف من طرقفى الحوض 
الخشبى »© يقلبون ويمسحون ويدعكون القطع النقدية » ويستطيعون بذلك 
ان يعطوها مظهرا معدنيا شبيها بمظهر نقودنا البرونزية ولا تزل بعد 
جديدة . 

وقد سبق أن ذكرنا بأنه ينتج عن عدم كفاية ( أو تطور ) آلات القص 
ان يكون أحد وجهى قطع الماينى مقتعرا » وهو الوجه الذى يدلى أكثر من 
الوجه الآخر » وذلك لتعرضه لقدر اكير من الدعك . 


وبعد ذلك تغسل القطع المعدنية الصغيرة عدة غسلات »© وتجفف 
وتمسح بدعكها بالنخالة فوق غربال »© وفى النهاية تفرز أو تنحى التطلع 
المهثلية او تلك التى لم يكن قد تم جلوها بشكل كاف . 


ومن السهل لقنا أن تقعب م حون التغدالات او الجذاذات عق 
نتدر هائل فى مثل هذه المملية » وبرغم أن الجزء الذى تأكسد والذى 
تزيله المددبات او المحللات يكاد يكون كله من التحاسسن © فلابد أن الدعك 
وحده مع ذلك يزيل هو ايضا نسسبة من الفضة » وكان يلقى بمياه الفسول» 
وبستخلص قدر بالغ الضآلة من المعدن والرواسب الاخرى » اما فاقد الوزن 
المسموح به فى هذ العمملية فيبلمُ ...هه . 


وقد كانت لدينا رغبة غى تطوير وتحسسين اساليب الجلو »© ولابد ان 
تأثير الملح والدردى ؛ بعد الوصول بهما الى درجة الغليان » يكون كافيا 
بلا جدال ©» ومع ذلك فلم يكن هناك بد فى هذه الحالة من العثور على 
وسرلة بسيطة وسهلة لتحريك القطع النقدية بصنة دائمة داخل الغلاية » 
ومن تعريض كل من وجهى العملة فى الوقت نفسه لفعل المذيب » فى حين 
كان المعتاد © برغم العناية التى تبذل فى تقليب هذه القطع غى الغلاية 
بواسطة مسوط او ملعقة »4 أن تتلاصق وان تتلاحم غالبية القطع ببعضها 
البعض »© بحيث يظل واحد من الوجهين أو جزء هن كليهما يحتفظ بمظهر 
اعون" از علن 'الآقل. وككلين تحاف .: 


استحالة تشغيل العمال- الفرنسيين لمدة طويلة » فقّد كان عدد هؤلاء بالغ 
الضالة » كما كانوا يستخدمون فصلا عن ذلك فى حششد من الاعمال التى 


انعد 


كان على عبقرية المسيو كونتيه ؛ئرروت الخلاقة ان تعيد خلق كل شىء 
من فرئسسا من هذا النوع قد سلب أو تحطم أثناء فتنة القتاهرة ©» وكانت 
نمطية وجمود العمال من أهل البلاد عقبة اخرى » بل لعلها كانت أكثر 
العتبات استعصاء على التذليل . 


وبتفحص ما كان يتم مى عملية الجلو أو التبييض » فان لدينا ما يدعونا 
لناكية ان:نسبة التخيهن الطلية التن ينعن أن ححويها الدردى والفنية” + 
#لترغ بودي سبي داترها املى سناع التطع: الميدنية كية كانية ين 
النحاسى المؤكسد »© كى تعطيها هذا المظهر من البياض الكامد ( أى غير 
اللامع ) الذى يكون للفضة بالغة النقاء بعد مرورها بحمضي الكبريتيك " 
وقد ادق هذ المظهر الذى يأخذه البرونز ©» وان كان ينمحى عن طريق 
الدعك »© الى ظهور الخطا الشائع الذى يزعم بان هذه القطع النقدية 
مصئوعة من التحامسى المفشى بالفضة » فيقول سافارى > بإرونة5 
فى رسائله عن مصر أن قطعة الماينى هى عملة نقدية صغيرة من النحاس 
المغشى بالفضة تساوى ستة لياردات بد . 

تاسعا : مشغل السك 


تسلم الاقراص المعدنية الصغيرة او ال «موزعٌ التى تم اعدادها 
بالطريقة التى انتهينا من بيانها » بالوزن »© الى شنيخ مشغل السك . 


وتتكون ادوات السك أو الرقاصات »؛ شأنئها شأن أدوات القص 0 
ولكن بأحجام أكبر كثيرا ©» من لولب متحرك داخل صندوق أو حلزونة من 
التنحاس ٠‏ 


رثبتت فى الطرف الادئى. من اللولب » وبشكل ملائم » سكة فولاذية 
تغوص بسهولة داخل تجويف اعد فى قمة اللولب © وعند الطرف الآخر 


:1 1) عأملام'.اآ عقاء ومتوااعآ ‏ © رساالة هم أكتوبر لالالا! . 

بد) الليار 11350 هو نقد نحاسس تديم بالغ الضآلة » كان يسساوى 
)/ سو » أما السو 500 فهو قطعة ذات م منتات ( .م/١‏ من الفرنك ) 
اى ان الليار يساوى سنتيما وربع السنتيم ( المترجم ) . 


ا" ب 


وضع رقاص مزود برأسين من الرصاص »© وتثيت السكة السفلية داخل 
مربع من الحديد وبواسطة أركان حديدية » ويكلف واحد من العمال ©» وهو 
شاب فى العادة » بأن يضع القطع على السكة السفلية » نياخذ من هذه 
القطع حفنة بيده اليمنى » ويسربها من بين سيايته وايهامه فوق السكة » 
ويفصلها بواسطة ابهام يده اليسرى ©» فى حين يكون هناك عامل آخر » 
يحرص الرقاص باحدى يديه ©» وهو يرقب القطع التى وضعت فى 
اسفل . 


اما العمال فهم مدربون للغاية على هذا العيل حتى ان الشخص 
الذى يقوم بوضع القطع لا ينظر قط فى معظم الاحيان الى المكة الملوية» 
وحتى أن- الشخص الذى يحرك الرقاص ينهمك فى حركته الرتيبة والمنتظمة» 
واثقا من نفسه »© دون أن يثبت عينيه على القطعة التى توضع تحت 
السكة »© ويكاد لم يحدث قط ان قطعة ما قد ضربت مرتين أو أن الشسخص 
الذى يقوم بوضعها قد انحشرت اصابعه بين السكتين . 


وتعانى الرقاصات من العميوب نفسسها التى لاحظناها فى آلات القص» 
اى أن اللولب هنا مخروطى الشكل على نحو طفيف بدلا من أن يكون 
اسطوانيا كاملا » وان السكة تدور مع اللولب بدلا من أن تصعد وتهبط فى 
سرعات منتظمة © وينتج عن ذلك ان السكة العلوية تهتز ولا تتطابق قط 
بشكل صارم مع السكة الاخرئى »© بحيث أنه يندر أن يتوافق النقشان كما 
ينض أن كوبا كاعر الحان نكي تعزكنا العرتسية دين #الرحجم قممية 
فى كل منهما بالنسية للآخْرْ » أما حركة الفتل او اللف اى الحركة الدائرية 
التى تتأثر بها القطعة فى اللحظة التى تنضغط فيها بين السكتين فتؤدى 
الى محو أو امالة النتقوش. . ويكون عمق خط الحفر فى كلا السكتين » وهو 
كبير لحد يزيد عن المطلوب » بالاضافة الى قلة سمك الصفيحة أو الورقة 
المعدئية معنا من ان توم _الأجزاء النلاقة عن احذ الوجهين. بدهم المكن 
فى الأجزاء المدوفة من الوجه الآخر » فتبدو نقوشها وكأنها ممحوة 
أو .متقطعة أو متآكلة بشكل جزئى . 


ا 7 


عاشرا : مشغل الصرافين 
أو مرحلة عد ووزن قطع المدينى 


يكون على شيخ مشغل سسك النقود الوزن نفسه والذى تسلمه فى 
شكل اقراص معدنية » على هيئة قطع مدينى مدموغة (اى مسكوكة ) », 
حيث يستحيل أن تتبقى لديه اية فضالات ( أى ليس له نسبة من وزن تالف) 
فى اثناء هذه المعالجة اليدوية . ش 


وتسملم قطع المدينى »؛ بعد أن توزن على هذا النحو الى المداد 
أو الصراف [لذةا ” 


ويخلظ شيخ الصرافين بعناية قطع المدينى التى ضربت » ثم يأخذ 
«نها » كيفما اتفق »© كمية معينة ثم يعد منها بضعة الوف »2 ويزنها . 


فاذا تبين أن كل الألوف تزن وزنا أكبر مما هو. محدد لها ( لى للألف 
مئها ؛ » أو اذا جاء وزئها أقل مما كان ينيغى » بشكل محسوسن »© يطلب 
الزماق :نايحفل المكائم: اككل, رمة :إن أككو ينها تحتو للدية [ايديت 
الأحوال ) » ثم ينتظر انتاج ( الطرحة ) الثانية ليتم خلط نتاجها مع 
الطرحة الأولى ٠‏ 


فاذا اعطى هذا الخليط فحو ”//ا درهميا بالتقريب زراى ثحو 
1" جراما ) عن كل الف مديئى بيدأ العدادون فى العد . 


وقبل ذلك يكون شيخ هؤلاء قد اعد أقماعا ورقية » يصئع الواحد 
هنها من نصف فرج من ورق رصاصى اللون » حسب يحساب وزئه مد 
البداية ليؤخذ فى الاعتبار عندما توزن كل حفنة من هذه العملات »© ويعد 
الصرافون او العدادون قطع المدبنى فوق لوحات صغيرة » مزودة بحواف 
وتئتهى بمجرى للتفريعٌ . ويحرص هؤلاء على استبعاد القطع المعيبة » 


يراقب النقود : أما العداد فهو مانقولنحن عنه بلغتنا تامام نمو ) 
( والترجمة فى هذا الهامثشى تمت بتصرف اقتضاه النقل الى العربية ) . 


عر 5 


تم يسسلمون القطع بعد عدها علىهذا النحو بواقع ..مقطعة ( فى الدفعة)) 
فاذا لم يتجاوز وزنها 1١/,‏ 55 درهما فانه يجمع كل اثنين من انصاف الالوف 
هذه ليضعها فى قمع واحد » يقفله » ويدون فوقه اسم المداد . 


ماذا كانت يعض انصاف الالوف هذه أكبر ( وزئا ) مما ينيغى بنحو 
طفيف »© وكانت الأنصاف الآأخرى أقل ( وزنا ) مما ينبغى بنحو طفيف © يقوم 
شودخ العدادين بخلط ..ه قطعة من النوع الأول بخمسممائة قطعة مدينى 
أخرى من النوع الثانى » ويتوصل عن طريق هذه الاحتياطات أو التوازنات 
الى تشكيل أالوف من المدينى تتساوى فيما بيئها فى الوزن مع اختلافات 
طفيفة للغاية . 


الاجمالى فرق وزن الورق لتتم معرفة ما ان كان العدادون تمد ردوا بشكل 
دتيق الوزن نفسه الذى كان قد اعطى لهم . 


وتطرح الأتصماع ذات الألف مدينى © وهى على هذه الحال » 
للتداول 3 


اذا كان الشخص .لذى يعطى واحدا منها من هذه الاقتماع بدادا 
لثمن شىء أو وفاء لدين ما معروما » وكان اننم الصراف او العداد مدوثة 
فوق القمع مان هتلقيه لا يعده ولا يزنه » وان كان فى بعضض الاحيان 
يكتفى بوزنه . 


وفيما مضى »© كانت تختار من بين قطع المدينى المعيبة » التى يستبعدها 
العدادون © تلك القطع التى تكون أقلها عيوبا » مهما تكن أقل من الوزن 
المقرر بشكل ملحوظ » أو مهلهلة » او مجلوة بشكل ردىء »2 أو حتى مقمرة» 
تسريطة ان تظهر عليها بعض من النقوشش »© كى تستخدم فى سسداد أجور 
العيال » وقد اعترضنا © من جائينا على هذه السوءة التى تؤدى فى 
النهاية الى ان تطرح فى التداول كمية لا باس بها من نقود معيبة 
او بالفة الرداءة . 


الصتم المثان 
صنع القطع ذوات الأرمعين والعشرين مديفى 
أولا : المزاج والصهر 


تتم كل الخطوات التى تقصل بعملية مزج وصهر خامات القطع ذوات 
الأربعين والعشرين مديتى » بنفس الأسلوب الذى تحدثنا عنه بخصوص 
هاتين العمليتين عند صنع قطع المدينى »© والفرق الوحيد هو أن الفضة هنا 
تصب على هيئة صفائح بدلا من أن تصب فى شكل سسبائك . 

وعندنا فى فرئسا »© لكى تصب الفضة أو الذهب على هيئة ضفائح » 
تستخدم قوالب هى عبارة عن ملقط أو كلابة قوية ومتينة » يزيد طولها عن 
المترين » وتتكىء الى حمالة أو مسند من الحديد » يتترب منئها طرف 
الرافعتين ( ذراعى !القط ) وينضغط » لكى يطبق الفكان باحكام كل منهما 
على الآخر بواسطة قوس معقوف من حديد قاطع مزود برافعة . أما الفكان 
فهما كتلتان مستطيلتان من الحديد الزهر © حفر فى السطح الداخلى لواحدة 
مئها اخدود ينبغى أن يستخدم قاليا لصفيحة الفضة التى تصب فيه » وهذه 
الآلات التى يصعب تنفيذها ( فى مصر ) » والتى تتطلب الكثير من الدقة 
'والمهارة » ييلع ثمن الواحدة منها ..ه غرنك . 


فى ألوقكت نفسه . 

فتد كان لذى السباك صندوق او صناديق كثيرة » مستطيلة »© تمتلىء 
برمل خاصص يستخدم فى عملية القولية ( أى صب الفضة المصهورة فى 
قوالب ) . 


. هذه الاداة قريبة الشبه بسيف مستقيم‎ )١( 


 ا”#8هادح‎ 


الصفائح 4 يستخدم مسطرة من الحديد 4 مزودة بمقيدضص من الخثغشب 4 
يغرسها لهذا الغرض فى الرمل » ثم يخرجها منه بحذر . 


وعندما يميل بوتقته » فانه يصب المعدن مصهورا فى الفراغات التى 
اعدها على هذا النحو »© والتى تبعد عن بعضها اليعض بمساقات محددة» 
ويسعى جاهدا! للحيلولة دون ان يتشكل فى الجزء العلوى قمما يكون عليه 
أن يكسرها أو يصهرها مرة اخرى . 


الاربعين مدينى 4 أما عرضها بخصوص القطع ذوات العثرين مدينى فيبلغ 
كر؟ سم فقط . 


وحدث كانت الصفائح تتأكسد بعض الشىء عند سطحها بفعل ملامسستها 
للرمال وامتصاصها جزءا من الرطوبة التى كانت هذه الرمال مشبعة بهاء 
:وحيث كان بق العمل ايكون تلبؤتين الردل قد الحم ينام اللمين © 
وهو امر سوف يؤدى فجأة الى اعطاب او اتلاف آلات التصفيح © فمقد كان 
بع عتتل المفا ف هران حدهية 6ه تديفة بعد الك يعنانة .. 


ثانيا : آلات التصفيح 
( عملية تحويل القوالب الى صفائح ) 
كانت أسطوانتا » أو لفافتا هذه الآلات ») وهى مكسوة بالصلب © 


العلوى من المخدات أو الوسادات © وهو أيضا من التحامنى © فكان 


(؟) كنا قد أنجزنا على يد العمال من أهل البلاد » وهم عارون من 
اية تجربة »© الآلات المختلفة لصنع القطع ذوات الاربعين والعشرين مدينى» 
وتد صهرت بعد ذلك اجسسام الرقاص الكبير وآلة التصفيح وآلات 
القص او القطع لصنع قنابل من البرونز » وسلمناها الى الدفعية . 


-85؟ سم 


متحركا ؛ لكى يصيح بالانكان أن نقزب الاسطوانتين قليلا او كثيرا عن طريق 
ركائز ومكبس الضغط . 


وكان محور الاسطوانة العلوى مزودا بمطحئة تدور بها عجلة كبيرة 
مفسنئة ©: يشتكل افقى .. 


وتتحرك .هذه العجلة بفعل رافعة تمر فى محورها الرأسى © مدبتة 
غى مدارها » ومتجاوزة قطر العجلة بقدر كاف كى تستطيع الثيران أن 


'وبتمرير كل الصفائح ( اى القوالب التى ستتحول الى صفائح 
أو رقائق ) بين الاأسطوانتين لثلاث مرات أو أربع على الاكثر » مع التقريب 
بين الاسطوائتين. على التتابع عددا مماثلا من المرات » تتقلص الصفغائح 
الى. السسمك المطلوب »© وهو ما يتم التأكد منه بتمريرها فى شق أو مزلق 
تم احداثه فى قاعدة من الصلب تسسمى المعيار أو القالب هدو ») وحيث كانت 
الصفائح قد سكبت بشكل قريب فى سسمكه من ذلك السمك الذى ينيفى ان 
تكون عليه القطع النقدية » فلم يكن هناك ما يدعو لاعادة تحميتها » كيا 
يددث فى فرئسا » بعد تومريرهما بآلة التصفيح الخاصة بالتشذيب 
او الترقيق . 


ثالثا : آلة القص أو القطع 
لم يكن عرض الصنيحة ليتسع الا لقص او قطلع قطعصة نتدية 


وأاحدة 3 
وقد بئيت آلات القطع على نحو تقريبى بنفس الشكل الذى لآلات 


قص أو قطع المدينى فيما عدا ان هذه أقوى » وفيما عدا ان الرائمة 
او الرتاص كان له رأسسان مزودان بالرصاص ٠.‏ 


بهد الكلمة الفرنسية الستخدمة عى ©بزو(همه وهى كلمة من أصل 
عربى وتعنى القالب  .‏ (الترجم) . 


597 ل 


رابعا : عملية الضبط * 


كانت قطع العملات توزن واحدة واحدة » وحيث كان ( المعئيون ) 
حريصين على ابقاء هذه القطع بصفة عامة فى وزن اعلى من المطلوب بنحو 
طلفيرف > فتد كانوا يضيطون وزن القطعة اذا ما تجاوزت أريعة دراهم ©» 
بالنسبة للقطع ذوات الأربعين مدينى » وذلك عن طريق بردها قليلا على 
سطحها أو حول حافتها » اذا ما كانت آلة القطع قد تركت هناك بعض 
النتوءات . ولم تكن تعاد عملية تدمية القطع كما يحدث فى فرنسا ) فى 
بعض من دور سسك النقود قبل عملية الضيط هذه ()) برغم أن الخامة 
كانت ولابد اقل لدانة أو قابلية للسحب من تلك التى نستخدمها فى صنع 
عملاتئا . وهكذا نراهم ( فى مصر ) يتفادون أو يوفرون عملية معاودة 
النفتة والوقت اللازمين لعملية صنع النقود . 


خامما : عملية الجلوة أو التبييض 


لجلو او تبييض قطع العملات هذه ؛ كان المعنيون يتومون بغليها © 
كما يحدث بالنسبة لقطع الماينى » غى محلول من الدردى والششبة والملح 
اليحرى 4 وبعد ذلك يقومون بتحميتها فى الفرن © ثم يقذف عليها بمسحوقى 
ملح البارود وملح النوشادر »© ثم تغسل وتجفف بدعكها بعناية » وبذلك 


عد ممة)ووزعو ويسسمى العامل ‏ عسم:#ونزه © ويسسمى بلشغة اهل 
الشفعة اأعيرة كان المت 'المقسود عن هو عملية عنبظ الوزنوهذا ماارايت 
امنتخدامه هنا لكى لا يخطط المعنى بعملية قياس العيار . 

() لم تكن تحدث على الدوام عملية تحمية للقطع النقدية قبل ضيطها 
فى مختلف دور سك النقود فى فرنس! »© وان كانت هذه العملية ظلت تمارس 
باستمرار ( فيما مشى ) غى دار سك النقود فى لاروشيل » وقد أقنمتنا 
التجربة أن بالامكان استبعادها دون حدوث آية أضرار . 


اع 
يكذ 'المظم طهر تهنا © كنا سيق ان مانا ملك حديشا عن عوليعة 
الجلوة 'التى تمر بها قطع المدينى . 
سادسا : عملية السك أو الفقثى 


أو قطع الفيتن -: 


لنشاإنات 


صنع العملات الذهبية 


أولا : عملية الصهر 


كان الذهب الذى يتم توفيره عن طريق اليهود ©» يسلم كقاعدة الى 
دار سك النقود محولا الى سسبائك بالعيار المقرر لصنع العملات الذهبية » 
اما الافراد » فلم يكونوا ليوفروا قط قطعا من الذهب تستخدم فى التبادل » 
وكان اليهود يشترون لحسسابهم تراب الذهب الذى كانت تجليه التوافل . 
وهكذا لم تكن تتم عملية صهر النقود عادة فى الضربخانة » وكان الشخص 
الذى يوكل بذلك فى العادة هو ممير. الذهب ١‏ المعيارجى ) الذى كان يصهره 
باستخدام منفاخ » كور ذى تيارين داخل بوتقات من الرصاص © ويحتفظ 
لنفسه ( مقابل ذلك ) بكمية صغيرة منه 0) . 


وكان تراب الذهب يحتوى فى العادة على بعضن الاجسام الغريبة ©» 
ويحتاج لان يصهر بعناية شديدة © مرتين على الاقل » وان ينقى من الشوائب 
لكى تصنع منه سبائك متجائسة المعدن لدنة مرنة قابلة الطرق والسحب . 
ويتطلب تراب الذهب كى يتم صهره بالاضافة الىكمية من البورق ( البوركس 
أو بورات الصودا ) » درجة حرارة عالية للغاية » اعلى بكثير مما يتطليه 
الذهب الذى تمت من قبل تنقيته » وترتفع نسية التالف أو الفاقد من المواد 
المتبخرة أو التى تتدد بالبورق لتتحول الى رواسب الى ...,/8» »© ولكن 
عندما يعاد صهره مع المزاج ١‏ بالاضافة الى المعدن الذى يمزج به ) فان تالف 
الوزن لا يتجاوز فى هذه الحالة ...,/؟ ٠‏ 


(؟) كانت نسسبة الفقد أو التلف المسموح بها عند صهر الذهب تصل 
الى لكان ٠‏ 


حنده 0 سب 


وتد أعطت تجارب تعيير عديدة أجريرت فى دار سسك النقود بباريس» 
تمت على يد السيدين شيفدو +و1ا نط0 وششلوديه 6ل هط 6 
المعيرين »؛ وفى حضور السيدين دارسيه 122 المفتشن ودردان 


واحدة من اصدار القاهرة © 951 ©) 35554556461316 4/ا55 وعن قطعة 
اخرى 1535 4 561١‏ 4 115 4 1108 24 ولا يمكن أن نرجع هذه الاختلافات 
التى لا تقدمها فى معظم الأحيان » عمليات فحص أو تعيير تجرى على قطعة 
نقد واحدة » الا الى عملية الضهر غير الدتيقة أو المعيبة لتراب الذهب الذى 
كان قد استخدم فى صنع قطع النقود القديمة التى يتصل الأمر هنا بها . 


ثانيا : عملية المزج 


كان كل الذهب المشغول أو الذى يحول الى نقود يمزج بالفضة ©» 
وتكسبه عملية المزج هذه لونا شاحبا » أصفر شسفافا » يضرب الى خضرة 
خفيفة ©» ويتترب من مظهر التحاس الأصفر ». أو التحاسس الممزوج بالزنك . 


مثل هذا الاسلوب ( فى المزج ) ظل متبعا فى فرئسا حتى فترة 
لا تزيد على قرن » ولا تزال الجنيهات فى انجلترا تمزج بالفضة . 


ثمنا » ولأن المزيج الناتج عنهما معا يكون أكثر صلابة © واكثر قابلية لان 
يعطى سطحا أكثر استواء واكثر بريقا ولمعانا » فاللون الاحمر الذى يعطيه 
التنحاس للذهب أكثر نضارة واكثر جذيا للعين عن هذا اللون الشاحب ©) 
المائل للخضرة الذى تضفيه عليه الفضة » ومع ذلك » فتلك على الاقل 
هى قوة العادة التى تجعل أهل البلاد لا يظنون أن لويساتئا هى عبلات 
ذهبية » أو انها جيدة المزج » بسبب من لونها الأحمر ؛ وهو أمر 
كان يكسبها نوعا من عدم الثقة ( تمى نظرهم ) . 1 


وفى كل بلدان الشرق » حيث تستخدم الغضة فى عملية المزج 4ثراهم 
يجدون فى البحث » بأساليب مختلقة » لاكساب المعدن بريقا أكبر » 
واصفرارا اثشد واقرب الى اللون الأحمر » هو من خواص الذهبالخالص» 
وسئتناول هذه الأآساليب عند حديثنا عن عملية الصقل او الجلوة . 


١غ‏ 
ثالثا : عملية التعيبر ( قياس العيار ) 


لكى يتم التأكد مما اذا كانت السيبكة الموردة الى دار سك النقود 
من العيار المطلوب ©» وهو عيار ,,/54 ١5‏ ( 118 من الالف ) كان يؤخذ من 
طرفيها ووسطها(ه) درهما ونصف الدرهم (... /114 1 نراهم ) منالذهب») 
اى مايعادل الوزن الذى يسمى : مثقال (9) . 


بعد ذلك يضاف اريعقحراهم (. ١١ 5١1١/,‏ حراما ) من فضةالقرو.ن 
الآسبانية فى شكل كرتين »© يبلع عيارها من 1.5 الى 1١١‏ ( من الف ) . 


وهذه العملية » هى تلك التى نششسير. اليها فى فرنسسا باسسم مو2!1+عقهومة 
لآن الذهب يشكل هنا الريع من السبيكة : لكنهم فى مصر »2 لا يحرصون» 
كما هو الحال ئى فرنسا © على تمرير هذ المزيج اولا فى اليوتقة او 
المصهرة »؛ وصهره مع الرصاص بالطريقة نفسها التى تقبع عند قياسىن 
عيار الفضة » وهذه عملية تجهيزية تهدف الى فصل الذهب والفضة عن 
المعادن الآخرى التى قد تكون ممتزجة بها . 
وبعد أن يزّن امير » بأكبر قدر ممكن من الدقة © كلا من الذهب ©» 
المطلوب تعييره © والفضة منقصلين »© ثم يزئهما معا بعد ذلك » يضمهما نمى 
قاع بوتقة صغيرة من الفخار يدخلها فى فرن كور دائرى الشكل تؤجج 
نيرائه بواسطة منفاخ () 4 ويستخدم المعير مسحوق البورق أو بورات 


(0) كانوا: يكتفون قيل مجيئنا بأن يأخذوا كينما اتفق, قليلا من الذهب 
من احد طرف ى السبيكة مما قد يؤدى الىالحصول علىنتائج خاطئة » اذ يحتيل 
أن يكون بالسبيكة نفسها اختلافات فى العيار اذا لم تكن الخامة تدصهرت 
بشكل جيد أو سبكت كذلك على نحو جيد . 

(3) انظر دراستنا عن الاوزان العربية ( الكتلب الأول من هذا 
الجلد ) . 

0 المنفاخ المستخدم هنا هو نوع من التاميخ السماه المنفاخ ذو 
بحجم اصغر » الشكل نقسه الذى لفوانيسنا الصنوعة من ورق متغضن. 


595 سس 


الصودا كمدر © ويعنئى بتتليب الذهب والفضة بقضيب صغير من الحديد 
حتى يأتى المزج بالغ الدقة (8) . 


عن كسرزة ني الطلن بلك جاليه رزوي الى تفقت تفتت المزيج » 
وتحوله الى حبيبات معدنية . 


وبعدئذ يصفى الماء وتجفف الكيس ولة » وتجمع كل الحبييات 
ددقة. » ثم تسطح أو ترقق فوق ركامة من الصلب تلك القطع ( منالزيج ) 
التى بقيت فىحجم كبير » وتقسم بواسطة مقص ( من النوع الذىيستخدمه 
الصاغة ) . 


وبعد ذلك يوضع الذهب بعد ان يقص على هذا النحو عى مطرية(#د) 
ويصب عليه فيها نحو مائتى جرام من حمضن النيتريك . 

وهذه المطرية التى يستخدمها المعير مصنوعة من زجاج أبيض »ولها 
شكل كرة صغيرة » ذات رقبة طويلة ©» وترد فيها حُمور تبرص () . 


ويضع المعير مطريته فوق فحم مشتعل فى برمة أو برنية صغيرةاج#دجد) 
ويؤجج الئار بواسطة مروحة من الريشى )٠١(‏ » ويواصل عملية الغلى حتى 


(4) اذ كان من الممكن أن تلتحم بعش قذرات الذهب بالقضيب 
الحديدى كنا نأمر بامنساك البوتقة بملقط مسطح » لتتم عملية المزجم همذه 
بحرص تام ٠‏ 

العد) اناء زجاجى طويل العئق » والجمع مطرات »© من العربية مطرة 
بمعنئ قربة ( المترجم ) ٠‏ 

(9) كى .لا تنكسر هذه الزجاجات أثناء عملية النقل » وهى غغمى حد 
ذاتها هشة © يحيطونها بجدائل من سعف التخيل أو الطحلب اليحرى . 

(د؟) اناء خزفى يستخدم فى طهو اللحوم . 

)1١(‏ لا يعرف. القوم فى مصر قط استخدام المنافيخ اليدوية © وبدلا 
من هذه الاداة المكلفة لا يستخدمون لتأجيج الثار أو لامعال الفحم ألا 
نوعا من المراوح المصنوعة من الريش. أو من سسعف النخيل تسمى مقشة 
( والكلمة الآخيرة واردة غى الاصل بلفظها العربى ) © أنظر اللوحة رتم 5١‏ 
من الفنون والحرف ‏ الدولة الحديئة . 


557 لا 


لاتظل هناك فقاعات حول الذهب وهو الأمر الذى يتأكد مته »؛ بسحيه 


ويبتى الذهب »2 بعد ان يتم اتفصاله عن الفضة » التى تكون قد 
ذابت كلية بادعل حمض النيتريك ©» مترسبا فى قاع المطرية على شسكلذرات 
ذات لون ارجوانى قاتم .ويصفى ا معير حمض التيتريك بعد أن يهدأويصبح 
رائقا للغاية » ولكى يستخلص كل مافى المطرية من نرآت ١‏ ذهب ) ؛ ولكى 
يفسل ذرات الأهب ( المترسبة ) جيدا » يقلب المطرية فى طبق فنجان من 
البورسلين ملىء بالياه الرائقة 01 . 


أما البخار الذى كان بالمطرية » وهى لا تزال بعد ساخنة »© والذى 
كان قد حل يها محل الهواء » فيتكثف مجأة عند احتكاكه بالهواء البارد» 
ليتشفكل فراغ فى داخل الاناء ؛ يصمد فيه الماء فدر تكثف البخار »ويفصل 
المعر © بهزه المطرية » التى تبقى على الدوام رقبتها مغمورة فى الماء »* 
رات الذهب »؛ لتنزل بعد ذلك فى الطيق »© عند رفعه للمطرية ٠‏ 


بعد ذلك يترك المعبر الماء ليهدا » ثم يصب منه ذلك الجزء الذىصار 
بالغ النقاء » آما ذرات الذهب »© التى وصفتاها بأنها ذات لون ارجوانى 
قاتم فهى قليلة التأثر بالاوكسيجين حقى أنه بسحقها قلبلا بيدقة من العقيق 
أو اليشب فان الجزء الأكبر مثها يستعيد بريقه من جديد ويتجمع فى شكل 
كتلة مستديرة » تبدو سائلة مثل بثرة من الزئبق ©» وان كان لها بريق ولون 
الذهب + وهذه الكرية التى قد نظنها ذهبا مذايا » ليست سوى ثرات 
من الذهب ؛ سوف تتفتت دون آدتنى التحام اذا تبخر الماء . 


آم الماء الذى ببتى ” والذى يمكن أن تظل عالقة به معض ذرات 
الذهب © فيصب مع كرات الذهب فى بوتقة صفمة من الحجر الرملى» 
وينزل المعر من الطبق » فى هذه البوتقة » نرات الذهب عن آخرها . 


الماء وتجف اليوتقة »© يقضيف ( الى البوتقة ) مسحوق البورق ( أو 
البوراكس ) الذى ينبقى استخدامه كمدر . 


فو 


)1١(‏ كفلك فاتهم لا يمرقون كَى مصر اليباه التطلرة 
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ويشكل الذهب المصهور فى هذا اللمدر الذى تحول الى سائل © بقعة 
أو نقطة تبرد على الفور » بمجرد أن تسحب البوتقة ؛ وقبل أن يتحول 
البوراكسن عن حالة السيولة القى هو الان عليها . 


ويصب المعير كل هذا فى الماء » ليتحال البوراكس ؛ ويحصل على 
زرار دائرى » نقى وكامد عند سطحه » خابيا بعض الشىء » ولا يضمسوى 
الذهب الخالص . 

ومهما تكن الهارة والعناية التى يمكن أن تتم بها هذه العملياتاليدوية 
المختلفة »© فاته يكاد يكون مستحيلا الا يزيل حمضي النيتريك » والماء 
ومورات الصودا بعضا من جزيئات الذهب » والا يلتحم بعض منها بالمدقة» 
وبالآنية المستخدمة » وكذلك بالبوتقة » وعلى هذا فان الطريقة التى انتهينا 
من وضعها لا يمكنها أن تكون على نفس الدرجة من الثقة والدقة اللتبن 
تقدمهما الوسيلة التى نتهعها نحن فى فرئسسا . 


قمعد أن تئتهى نحن من أجراء عمليتى « التفضيض » (ع#) مونغواءوناوما 
والتصغبة نحول اأزيج من الذهب أو الفضة ؛ الى ورقة ضيقة ورقيقة ©» 
عن طريق تمريره بآلة القصفيح © ثم تطوى هذه الورقة لتلف حول نفسها 
بشكل لا تكون الطيات معه متلاصقة » وبحيث تترك مسافة كافية بين 
هذه الطيات . 


وتقوم مياه النار المستخدمة فى هذه العملية » بدرجة من التركيز 
أقل مما تكون عليه غى هذه العملية فى مصر » باذابة الفضة دون أن تهدم 
تلاحم جزيئات الذهب التى تظل متجمعة فى شكل ورقة مطوية » تجفف 
وتسخن بشدة داخل بوتقة . وعندئذ تتقاربجزيئات المعدن وتزول الاكسدة 
التى علقت بها © وتحتفظ ورقة الذهب التى نسسميها قمعا ١!‏ أو قرطاسا ) 
بقوام متماسك ويمكتها أن تبسط دون أن تكون بحاجة لكى تصهر قبلذلك. 


ولو اننا كنا نستخدم مياه نان قديدة التركيز » لكانت قد فصلت 
جزيئات الذهب ( بمعنى انها افقدت تماسكها ) ولحولتها الى ذرات متاكسدة 


(*) وهى عملية تتم بأن يضاف الى الذهب والنحاس ثلاثة اضعات 
وزن الذهب من الغضة قبل صهر هذا المزيج ( المترجم ) . 


07 ا 


بنحو طفيف. » وفى هذه الحالة لن يتيسر لنا الحصول على قمع ©» وتصبحخ 
. بازاء عملية فائلة أو يكون علينا ان نمر بمراحل أخرى كما هو الخال 
فى مصر ٠‏ 


ولم تسمح لنا استحالة صنع آلة تصفيح دقيقة للحد الكافى بأننحول 
المدن الى فرائح أو هنمف يققة الرقة أن كل الذهعب ين مسر ع عل 
أقماع وان كنا قد أدخلنا هناك طريقة ان نضيف كمية بعينها من حمض 
النيتريك ©» أشسد تركيزا » بعد ان نكون قد صفينا مياه النار التى حللت 
انفضة والنحاسس الملتحمين ١‏ أو الممزوجين ) بالذهب »© وذلك لتخليصالذهب 
.ن آخر ذرات المزاج أو المعدن المضاف . 


ويقوم معير (بضمة ثم بكسرة مشدودة على الياء ) دار سك النقود 
بئفسه باعداد ماء الثار اللازمة له © وذلك بتقطير الشبة ( سسلفات 
الآلنيوم ) والنيترات ( نترات اليوتانبيوم ) ٠.‏ 


أما حمض السلفور المتحد يأوكسيد الالومنيوم ‏ ذلك أن له مع 
اابوتامى الفة أكبر ممالمه مع حمض النيتريك » بتحليل نترات اليوتاسيوم » 
ليشبكل ملحا محايدا :ممع اليوتاس »© أما حمضصض.س النيتريك فيتصاعد ويتبخر . 


وفع عيلية العطي كن نوع من الغرار "المستومة ين الحسن الرملي: او 
فى آنية من الفخار مخروطية الشكل » تيه على وجه التقريب تلك التى 
نسنميها فى فرنسا خمسية هونهج والتى نثيت عليها قمة زجاجية لها رقبة 
وفتحة على شكل منقار ٠.‏ وتلتحم هذه التمة برقة جهاز التق لتقطى بوا سطة 
طين صلصالى » أما الفتحة التى هى على ششكل منقار فتؤدى الى رقية 
زجاجية او بالونة من الزجاج الأبيض »> مغمورة فى الماء . 


وكان هذا المعير مسسيحيا أرمئيا » وهو الوحيد غى مصر الذى كان 
يستحوذ وحده ؛ منذ سئنوات طوال على فن انتقل اليه عن طريق سلسلة 
متعاتية من الأجيال فى عائلته » وكان © هو © ينظر الى فنه هذا باعتباره 
علما عميقا وفنا عجيبا © ولقد اعترته دهشمة بالغة حين راى الشسبان 
الفرنسيين اللملتحقين بادارة النقود ©» والذين لم يرثوا قط عن آبائهم هذا 
يعرفون © برغم كل هذا طريقة اعداد ماء النار وطريقة قياسى عيار الذهب» 
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:وقد تضاعئفت دهقشته حين اكدنا له ان مياه النار يمكن أن تعد بطرقاخرى 
غديدة غير اتلك التى يعرفها » وذلك على سبيل المثال بأن نقطر حم 
الكيريتيك اما مع سلفات الحديد او مع نترات البوتاسيوم © وقد اجرينا 
تجارب على ذلك امام عينيه وان كان » هو » لم يصدق قط اننا قد توصلنا 
الى النتيجة نفسسها التى يحصل عليها فى العادة © ولم يقتنع بذلك الا عندما 
اجرى بنفسه تجرية مقارنة مع حمض النيتريك هذا » نجحت بقدر ماتنجح 


ولقد ادخلتا 'غلى وننائله او أساليبه من التخسينات قدر ما كان 
ممكنا لفا » وذلك ياستبعاد الوقود »© وبتلطيخ الانابيب. بدقة © وبتكثيف 
حمض النيقريك فجأة. » وقد كان من قبل يترك جزءا منه فيتطاير من 
تلقاء نفسه . 


رابعا : الحدادة او الطرق 


غندما تصيح السسبيكة فى عيارها المحدد » تسلم الى الحداد » وهو 
نفسه الشخص الموكل بأشغال الحديد © فيقوم بتسنخين السسيائك حتى 
تكتسب لونا احمز قى لون ثمار الكريز » ثم يطرتها ليصئع منها قضبانا 
مستديرة »© يبلغ قطر الواجد منها نجو ثمانية ملليمترات » يرقق عند قمة 
طرفيه ليصبح بالامكان تمريرها من جهاز السحب . 


غى كل ألف . 


1 اى ريع الواحد 


خامسا : عملية أو مشغل السحب 


بعد ذلك يتم تمرير الذهب فى جهاز السحب » وتتم هذه العملية مى 
المشغل نفسه الذى يتم فيه مد أو سنحب الفضة )1١(‏ عند صنع قطع المدينى» 
وكان يكفئ أن تمرر أسياخ الذهب ثلاث مرات أو اريعا باداة السحب حتى 
تكتسب على الدوام القطر نئسه ( فى كل الاسباخ ) ويبلغ نحو شخميسة 
او ستة ملليمترات ٠.‏ 


(؟١)‏ يسمى العايل الذى يقوم بنسحب أو مد الذهب ؛ يداد ٠‏ 


7ع15 ل 


أما نسبة الفاقد والتالف ااسسموح بها مى هذا المشغل فتبلع بدورها 


سادسا : عملية أو مشغل القطع او القص 


تجزا قضبان او أسياخ الذهب التى تخرج من عملية السحب وهى 
على شكل اسطوانات صغيرة يبل طول الواحدة منها نحو خمسة الى ستة 
ملليمترات » على نحو التقريب 9) . 


ويقوم عامل بتمرير القفيب الذهبى فى ثقب تم احداثه فى دعامة 
أو ركيزة من الصلبٍ يدعم طرفها بقطعة من الحديد تستخدم كمنظم 
او ضابط . 


ويقوم عامل آخر » يحمل ازميلا » مقعرة سنه » بقطع القضيب الذهبى 
بالطرق بمطرقة فوق راسى الازميل » وقرييا بقدر الامكلن من دعامة 
الصلب 3 


وفى هذا النوع من العمل » يسمح بنسبة التالف نفسها التى يسمح 
بها فى العمليات أو المراحل الآأخرى . 


سابما : عملية التسطيح أو الترصيع 


تتسطح أو تترصع كل أسطوانة صغيرة من الذهب تحت رقاص قوى» 


وهناك علمل )١14(‏ يضع الأسطوانة الذهبية الصغرة ©» وهى واقفة » 
فيتم ترصيع الاسطوانة بضرية واحدة . 


(؟١)‏ يسمئ العامل الذى يقوم بقطع او تجزئة القضبان الذهبية الى 
اسطوانات تالقطاع ( بشدة على الطاء ) اى الشخص الذى يقوم بالقطع . 


الصاد ) . 


]مه 


وهذه الضغطة القوية والسريعة »2 والتى ترفع درجة حرارة القطعة 
انذهبية. التى لا يمكن انسان أن يضمها فى كف يده على القور دون أن تخترق 
أصايبعه > تحدث 'مئ بعض الأحيان تمزقا فى حواف القطعة » وان كان 
لا ينظر الى هذا العيب او الخلل باعتباره دافعما لرفض العيلات التى 
تأثرت به ليستوجب الأمر بالتالى اعادة صهرها . 

ويسمح غى هذه العملية بنسسبة فاقد أو تالف. قدرها /ةاى 
ثلاثة ارباع الواحد فى كل ألف . 


ثامنا : عملية ضبط الوزن *# 


يزن العامل الموكل بضيط الوزن بعد ذلك كل القطع النقدية واحددة 
فواحدة » ثم يدورها بواسطة مقراض أو مقصص »© محاولا جهده أن يعطى 
لكل واحدة منها » وبأكير قدر من استطاعته »© الوزن الذى لابد أن يكون لهاء 
ابه كلك ينها الى "ف الممان الوك يمل أطان التحافة + 


نصف الواحد فى الألف . 


تاسعا : عملية الترقيق 


لا تكون القطع حتى هذه المرحلة » وبعد أن تم ترصيعها وضبط 
وزنها + مرتقة أو مسطحة بالقدر الكافى » وفضلا عن ذلك:فانها لم تصبح 
بعد » على الاطلاق » لا جيدة الاستدارة ولا متناسقة السمك ولا موحدة 
القطر؛ » فنمطى » وهى على هذه الحال »© الى العمال الذين يطرقونها 
ويرتقونها )1١(‏ » وذلك بطرقها فوق قاعدة من الصبلب » وبواسطة مطرقة 
صغيرة فثئيلة الراس . 


المعاير : لكننى آثرت ترجمتها على هذا التحو لانه اكثر مطابقة المعئى 
المقصود من جهة ولكى لا يختلط المعنى على القارىء بمعنى قياس عيار 
الذهب .. ( المترجم ) . 


(16) يسمى العامل الذى يتوم بعملية الترقيق ٠‏ منكيس . 


)1 مس 


وعن طريق هذه المملية » يتوصل اعمال الى اكتتاب العملات 
سمكا متناسقا ؛ والى جعلها اكثر رتة واستدارة بقدر الامكان . 


النسنة السموع بها فى الملرة التتفعة : 


عاشرا : صفع الاطار فوق الحافة 


توضع قطعة العملة ( أو بالاحرى قرص العملة لانها لم تضرب بعد ) 
التى يراد وضنع أطار حافتها بين لوحتين صغيرتين ومستديرتين من الصلب» 
لهما قطر أصغر على نحو طفيف ( من قطر قرص- العملة ) بحيث تتجاوز 
حافة هذا الترص المعدنى والذى سيتاقى الدمعْ فيما بعد حواف اللوحتين 
اللودت عورفل الفرسن ا , 


وتزود كل واحدة من هاتين اللوحتين عند منتصف سطحها الخارجى» 
بقمة مدبية على هيئة محور أو قطب ليد ل هذان المحورإن »© .كلاهيا فى 
ولعذة ادن قراس ملق بجر ود بلتواف. د 


وعندئذ يقوم العامل بدحرجة القطمة الذهبية » على حافتها » داخل 
حز أو اخحدود محفور غى الصلب »© وحيث ان احتكاك قطعتى الصلب لا تتم 
خارجيا الا عند نقطة تلامسسى القضيبين اللامعين أو المصقولين على نحو جيد 
والمشحمين بالزيت جيدا مع طرفى :(أو ذراعى) الملقط » تمى حين أن الاحتكاك 
لا يحدث. داخليا » بكل اتساعهما وسطحهها المحزز على شكل ميرد فوق 
الوجهين الكامدين ( غم اللإمعين ) لقطعة الذهب ( قِرص القطعة ) © مان 
هذه القطعة الذهبية وكذلك لوحتى الصلب تدوران معا كما لو كانت هذه 
الاشياء تشكل كلا واحدا بين يدى اللملقط ذى الزنبرك . 


نحو خحفيف . 


0 8 وض كلمة ريك اقلت ل العربية الذارجسة » 2 ان 


05 0 


أما نسبة التالف والفاقد السموح بها هنا فهى النسبة نفسها المسموح 
بها فى العملية السابقة . 


حادى عشر : عملية الجلوة 


د لاك 


ولذلك: "عون تدلن .فى محلول القنبة (سلفات الالمنيوم ).و الدروئ 
( حمض رواسب البوتاسى ) »© بغية انتزاع طبقة خفيفة من. الأوكسيد 
٠‏ الشدوم التى تلوث وجهيها . 


ويبعد مذا توضع فى مجرفة من الحديد » ويتم تسخينها فى داخل 
فرن حتى تحمر . 


:ثم يلتى موق هذه القطع الملتهبة خليط من حمض النوشادر ( موريات ' 
محلول النوثادر ) )١1١(‏ © وملح البارود ( ئترات البوتاس ) والكبريتات 
الررقاء ( سلفات النحاس ) والح البحرى ( موريات الصودا ) » وتتكرر 
ؤم السولية دوفن 4 ويف نطبب العلم -خلاليها وكلك بهزتها' وا حجنا 
داخل اللمحرفة الحديدية . 


وعن طريق تدلل الأملاح »© يتكون حمض هو خليط من النترات 
والموريات » وريسا قليل مع حخمض ااوريات المؤكد ؛ ويقوم هذا الخليط 
بجلو سطح الذهب بشكل تام » اذ يقوم باذابة الاكسيد المترسب على 


السطح . 

ويحتهل كذلك أن تؤدى . بعضص. اكسدة خفيفة للذهب الى اكسسابيه لونا 
بالغ الحيوية واعطائه صفارا! أكثر كثافة ©» واكثر قربا من لون الذهمب 
الخالص ٠‏ 


008 0 فى بعض الاحيان لاعلدة البريق 0-06 الذهب ©» ملم 


ب [وك] د 
وحين يتم اخضاع الذهب من عيار مرتفع لفعل هذه الأملاج »© فإنها 
تكتسب فى معظم الأحيان بصيصا من لون احمر ارجوانى . 


وترتفع نسبة الفاقد والتالف المسموح بها فى عملية الجلوة الى 
ايل أى / ؟ مى كل الف ©» وهى نسببة كبيرة لحد زائد : 


ثافى عشر : الدمغ أو الفسك 


الا عند سسك القطع الذهبية » وتتمثل فيه العروب نفسها التى تتمثل فى 
الرتاصات المستخدمة فى ضرب قطع المدينى . 


ويقوم شيخ العمال ©» بوضع القطع تحت السكة © ويكفى عايلان 


النصل الإر 
حفر السكات 


يكاد يكون مجهولا فى الشرق »© فن الحفر . على المعادن . اذْ ان رسسم 
وتجسيد الاشكال من الأمور التى حرمها الدين ©» وهناك © يقتصر هذا 
الفن على نقشى“قطع المجوهرات وحفر أختام من المعدن أو من الأحجار 

وهنا » فى كل دار لسك النقود ©» يوحد عامل موكل بحفر السكات 
بسفة خاصة» ولعل منالعسير ان نعثر فىمكان آخر (فى مصر ) على شخص 
غيره يمكنه أن يقوم مقامه » ويقرر المقريزى(١)‏ أن عبد الله المأمون» بعد ان 
النحو الذى يتم به حفر الاختام . 

أما غى دار بسك الثقود بالقاهرة > فكان احد ابناء الافندى ١‏ المشرف 
على ادارة النقود ) هو الموكل بحفر السكات التى تسستخدم نمى صسنع 
العيلات المختلفة . 
ستكون عليه قطع النقود » على يد صانع الاقفال ©» الذى يطلق عليه فى 
العربية اسيم الساعاتى. 5 

ويتوم الحفار بازالة سقاية هذه القطعة الفولاذية ثم يحفر عليها 


بوالينطة تخضف "او اربيل الكخروفة"والزشارف الى تحزن ١انككدانها‏ فى 
كل نوع من المسكوكات ثم يعيد ستايتها (و) بعد ذلك . 


)١(‏ ص 17 من مقالته عن النقود الاسلامية» ترجمة امسيو دىساسى. 
بد تتم سكاية الحديد او الفولاذ عن طريق تبريدهما فجأة بعد ان 
نبلغ بهما درجة حرارة عالية بالقدر الكافى » ويكتسسب المعدن بهذه 


دا "اهم ب 


أما فى فرنسا © فيقوم الحغار الملحق بدار مسك النقود بباريس © وفى 
بعض الأحيان يقوم بذلك اشهر الحفارين الذين يتم اختيارهم فى مسابقة» 
بتكوين وحفر النموذج او النمط الذى ينيغئ استخدامه » ليس فقط بالنسبة 
لدار سك النقود «باريس وحدها » وانما كذلك لكل دور سسك النقود بالمملكة» 
.وعندما يتم اختيار واعتماد الشكلالافضل فيماييدو؛ تشكلالسكات ‏ التوالب 
انتى تستخدم فى استنساخ اعداد لا حصر لها من النمط المختار بأكير قدر 
من الدقة والامعان . 


لكن عكس ذلك هو مايحدث فى الشرق © غفى كل مرة شستهلك أو 
تتلف فيها سكة ما »© يتوم الحفار بمصنع سكة اخرى » ويتم ذلك عادة فوق 
القطعة الفولاذية نفسسها ) وبرغم انه يتبع على وجه التقريب الشكل أو 
النيط المتبنى فان لكل سكة خاصيتها التى تخظف فيها مع الآخريات 
ودتمثل ذلك شكل الحروف وعمليات التنقبط والزخارف الخ » مما يجمل 
مهمة المزيفين بالغة اليسر © ومما يؤدى الى استحالة تمبيز قطع النقد 
الزائفة . 


وكان من امعتاد كذلك الاحتفاظ ببعض من عهود مختلفة للاسترشاد 
بها مى صنع تماذج على اساسها ©» ومع ثلك فحيث لايوجد 'ى تبيصر أو 
نظام أو انتظام يحكم اللإسسات العامة عند الشرقيين عادة © فاتهم لم 
بفكروا هناك »2 كما حدث فى فرئسسا ©» فى تكوين سلسلة غير مقطوعة 
من كل السكات التى حفرت فى كل عهد » مع أن مثل هذه السلسلة آمر 
بالغ الأهمية ليس فقط بالئسنبة لتاريخ وتطور هذا الفن » بل كذلك بالنسبة 
للتأريخ التاريخى للمملكة 0000 » لكننا لم نجد فى دار سك النقود 
بالقاهرة الا عددا بالع الضآلة من السكات القدبمة » فقد استخحدمت 
الآخرى ( أى التى اختفت ) ©» عن طريق اعادة طرقها فى صنع سكات 
جديدة . 


66 هناك موروث ديئئ يحول دون تحطيم السكة التى تحمل شعارات 
الام والا. أصيب فاعله بحالة من اليادن والقثوط 4 ولايد أن التطريه 
أو اميد فهى مئع تحريف ‏ لق صهر نقود الآمير 0 0 وقد 0 التوانين 
انار فى كرتي 


0 ل 


وبرغم قلة مهارة الحفارين » فان من السهل مع ذلك أن نميز كما 
سيق لنا القول بعض فترات كان تطور الكتابة فيها يدل على يد اكثر 
مهارة وتمرسا على تشغيل الازميل » وعلى تقدم غى مجال الفغنون » وعلى 
عناية اكثر خصوصية فى صنع النقود . 


وكانت السلطات شانها شان النقود مستديرة الشكل » وقد كان 
لها هذا الشكل منذ وقت طويل » ومع ذلك فان كثيرا من العملات القديمة» 
عند المرب »© كما عند شسعوب اخرى فى اوربا » تحمل » مع كونها مستديرة 
سكة مريعة الشكل أو بالاحرى تحمل .ربعا فى سكتها » يتشكل عنطريق؛ 
خطوط أو عن طريق تنسيق وضع الكلمات »© والى هذا الشكل الذى كان 
للانئاط القديمة يعود اسم مربع الذى كان يطلق قديما على السكة »والذى 
ظل يستخدم »حتى فى أيامنا هذه ©» فى التمييرات الخاصة بفن التقود . 


وعندما كان الحفار يضع نقطة فى مركز السكة لرتكز عليها ببرجله» 
غقد كانت هذه النقطة » التى لا يكلف نقسسه عناء محوهة © تظل .باقية فنى 
معظم الاحيان فوق القطعة »© كما يمكننا ان نرى قوق كثير من الغيلات 
المحفورة 9) وفى بعض الأحيان تواتى الحفار نفسه فكرة أن يصنع من 
هذه النقطة نوعا من زخرف » اما بجعلها اكثر وضوحا وأما بتحويلها الى 
زخرف وردى أو نجمية صغيرة » ولم نكن نحن لنشسر الى هذه النقطة هنا » 
لو لم يكن المتريزى قد أوردها كشىء هام أو متميز . 

اما فيما يختص بالانماط فائنا نحيل الى ماسبق لنا أن ذكرئاه فى 
ص ١.١‏ ويا بمدها . 


(؟) انظر اللوحات اللحقة بهذه الدراسية » الاشكال ارقام ؟ ©» ”* » 
لخر # 


اهم الثالث 


الادارة 


اولا : الرقابة والادارة 


كانت رقابة وادارة دور ملك النقود » كأمر لابد منه » محط اننظار 
ومثار اهتهام الأمراء والحكام » حتى ان هذه الادارة كانت تعتبر » بخلاف 
أهميتها الطبدعية فرعا هاما على الدوام من قروع الموارد العامة . 


وقد مارس الخلفاء الاوائل حتى هارون الرشيد » بأشخاصهم © مهمة 
التفتيش على صبْع الدناتير والدراهم » وان كان الرشيد قد ارتأى ان 
الواجب دتتضى منه أن يعهد بالمسكوكات النقدية الى جعفر البرمكى» وقد 
كان هذا الامر واحدا من الآأسيباب التى اسهمت فى ظهور أسم هذه 
الشخصية الشهررة فى سماء الشرق » اذ لم يسبق لأحد من قبله » حسب 
قول المقتريزى »2 أن تمتع بمثل هذه الميزة . 


المضروبة بسكة الخلفاء . 


وحين أصبحت مصر مقرا لاحد الخلفاء » فقد ملرسسىن هذه الرقابة 
بئفسه »© او عهد بها الى وزيره او الى واحد من ضباطه . 


وقد استولى المسلاطين المماليك الاوائل » منذ اسقحوذوا على حكم 
مصر » على عملية صنع النقود ©» وان احتفظوا مى بمض الأحيان ؛“بسكة 
الظيفة كبقية من ولاء . 


وحدث الشىء نفسه فى عهد سلاطين القسطتئطيئية » وحين احتفظ 
الباشوات بكل السلطة التى خلعها عليهم الباب العالى » نقد كانت الرقابة 
على دار مك النقود تتم اما بواسطتهم مباشرة وآما بوالسطة واحد من 
نباطهم أو موظفيهم أو بواسطة مندوب خاص يرمله الياب العالى » ومع 
ذلك فحين استطاع البكوات اماليك لن ينتزعوا السلطة من الياشاء 
غير تاركين له .الا بعش مظاهر ثذرنية لا قاعلية لها » عقد كان على هذا 
ااباشا أن يتخلى عادة الى البك شيخ البلد عن ادارة دار سك التقود 


لظ ١‏ 0.7 1 لك 


مقابل اتاوات ثابتة . وعندما افلت اماليك كلية .من قبضة الداب العالى 
فقد استولوا بشكل ثام على ادارة دار سك النقود وعلى الأرباح التى 
كانت تدرها . 
وعندما دخل الفرنسيون القاهرة وكلت الينا اللجنة الادارية التى 
شكلها القائد العام بصفة انتقالية » والتى كانت تتكون من السادة. 
مونج ووه310 وبرتولليه 19,0016 عضوى المجمع الفرنسى وماجاللون 
وواوعوح التنصل العام مهمة ااتفتيثى على ادارة سسك النقود » وتركت 
ثنا سلطة تعيين معاون . ٠‏ 


وقد اقتضى مرسومها الصادر فى ١!/‏ من ترميدور من العام 
السادسسن )١(‏ أن نصدر الأوامر الفروربة لكى تدار على القور كل اعمال 
دار سك النقود على النحو الذى كانت تدار يه من قبل . 


وبعد ذلك تم تعيين أمين صندوى موكل مى الوقت نفسه بتيديل 
وصرف العملات طبقا للتعريفة الصلارة بشأئها ) . 


وفيما بعد » عين مراقب لدار سك النقود بالقاهرة » حيث كان يوجد 


عراقب لكل واحدة من الادارات الفرئسية . 


وكققه ولعي 6 زدرفة تطللفة عن الوترقف بها لتر كو ييا 
مفوضو الدكومة فى دور سسك النقود الفرنسية »© أما الحسابات التىكانت 
تدرر بالعربية بمعرفة الأفندى الموكل بعملية الصنع تنظم وتفحص وتراجع 
ثم تسلم عن طريقنا. باللغة الفرنسية الى الادارة المالية » والى لجنة خاصة 
عينت اراجعتها ومطابقتها وضبطها بشكل نهائى . 


. 0؟ يوليه:-4م 9لا(‎ )1١( 
. (؟) أنظر هذه التعريفة فى صفحة |الإ! وال(‎ 


مم 14 - 


ثانيا : الموظفون »> تسيخ المصنع » العياق 


يورد المقريزى فى وصغه التساريخى والطبوغرافى لصر (“#) © أن 
ادارة صنع النقود كانت فى المافى ١‏ بالنسبة لعصره ) من اختصاصرقاضى 
القضاة والموظفين الذين يأتمنهم » ولكن هذا العمل فى عصره ‏ أى فى 
عصر المقريزى ‏ لم يعد يمهد به الى مسليين مزعومين ليسوا فى الحقيقة 
سوى فجار آثمين من اليهود والكلام كله للمقريزى - كانوا تحت قناع 
من اعتناق ظاهرى للاسلام يحتفظون بكل ضلالهم وتضليلهم ٠‏ 


ولابد ان يحدث »© كأمر متكرر »> غئيلد تسيطر عليه الديانةالاسلامية» 
وحيث يحوز اتباع محمد كل السلطة والامتيازات »© وحيث يضطهد ويحقر 
كل اتباع الملل الآخرى ( كذا ! ) »2 فقد كان الأمر ينتهى بهذا الفريق من 
المتهورين © الذين يلح عليهم طموح اكبر من مجرد ارتباطهم بملتهم انيعتنقوا 
ديانة المنتصرين والدكام » وتوجد فى مصر »© عاثئلات كثرة من اهل البلاد 
ومن الأعاقنة ين التحيحيين :اد اليهود » قد جملوا من اتفنسهم 
مسلمين “لد 8#) ٠‏ 


(*#) ائ فى خططه . 

١جدعد)‏ لعل فى درانات. السادة جيرار ولانكريه واستيف نمى وصف 
محر عن النظام المالى والادارى لمصر وعن أحوال الزراعة والتجارة 
والصناعة. ( انظر المجلدين الرابع والخامس من الترجمة العربية لوصف 
مصر ) مايددحضشس هذا الافتراء من أساسه » اذ تبرهن هذه الدراسات ان 
.هذه الوظائفن الحسناسة كان يعين فيها على الدوام غير المسلمين » بل ان 
الفلاح كانيرتجف رعبا من سسطوة المباشر والصراف »© وكان لهما حقؤجلده 
لارغامه على دفع الضرائب ١‏ انظر رحلة الى اعماق الدلتا » تاليف دىيوا 
إنسبه» المجلد اثالث من الترجمة العربية  )‏ لقد كان عصرا عاتى فيه 
كل المسريين © والعبرة ليست بأمور شكلية أو مظهرية لكنها تستيد من 
الوتائع السائدة » واذا كان صحيحا ان نتخذ الدين أو الملة اساسا لتفسير 
ما كان يحدث لبعض المصريين © فكيف يمكننا » وعلىء٠اى‏ اسابن »© أن تقسر 
القهر والظلم اللذين عانى منهما الفلاحون والحرميون »4 حيث كان المصرى 
من هؤلاء يعيش عيشة يحدسد ممها العبد الرتيق الذى يباع ويشترى كما 
نلمس ذلك مما ذكره بهذا الخصسوص شايرول »© وهو لايقل فى هذا الصدد 
تحاملا عن مؤلفئا هنا » فى دراسيته عن علاات وتقاليد المصريين © انظر 
“المجلد الأول من وصف مصير » الترجية العربية © الطبعة الأولى والثانية. 


( المترجم ). 


.غ51 ل 


وعند دخول الفرنسيين مصر » كان الافندى الموكل بصنع النقود » 
والذى ظل يدير هذا العمل لوقت طويل »© تارة تحت ادارة الباشوات» 
وتارة اخرى تحت ادازة امماليك » يهوديا قديما جعل من نفسه مسلما . 


وكان ابنه الأكبر 4 الذى ك8 على الديانة الاسلامية ؛ هو مسشاعده) 
ويمسك حساباته ٠‏ 


وكانا معا » وهما يجلسان فوق منصة عالية » تشرف على غالبية 
اجزاء المشغل ( أو مروع العمل ) © والى جوارهما وزانان للنقود » يمضيان 
كل يومهما » جالسين فوق أريكة » متكثين الى مخدة » ومبسم الارجيلة فى 
ذمهما » يصدران الاوامر اللازمة بنامة من أصبع أو طرفة من عين» ويدونان 
ويحسسبان. كل ماله صلة بصنع النقود © أما غى فترات الراحة التى تتخلل 
العمل فكائا بؤديان الصلاة © أو بتناولان القهوة © ثم يولمان عند منتصف 
النهار وليمة بالغة التقشف »؛ لا تتكون عادة الا من قطعة خدز صفغيرة » 
انفجت تحث الرماد » مع بضع بلحات أو بضع حبات من زيتون ٠‏ 


وكانت نسبة التالف والفاقد المسموح بها فى كل مشغل أو مرحلة ©» 
وما ينبغى أن تعود به ألف قرثن. أسبانى تتحول الى قطع من المدينى >أو 
الى قطع من ذوات الاربعين والعشرين مدينى © أو ماترده مأئة درهم من 
ذهب تتحول الى قطع من عملات الزرمحبوب »© وكذلك مصروفات الصنع 
واجور العمال ورواتب الموظفين »2 وحتى استهلاك الخامات .. كان كل 
ذلك ينظم بدقة وصرامة أو بشكل تقريبى أو تخمينى يتم حسابه مقدما 
بتقديرات جزافية أو عن طريق سلع تهرب الى الافندى »© لكذنا عن طريق 
رقابة يومية على كل تفصيلة قد توص لنا الى اجراء وفورات كبيرة بعض 
ااثىء فى نسب التالف والفاقد » وفى أستخدام الخامات »© وفى الأجور 
والرواتب برغم ارتفاع أسسعار المواد الغذائية بسبب الحرت وبرغم زيادة 
الاستهلاك التى تسبب مى حدوثها وجود الجيش الفرنسى وسعيب التوقف 
التام للتجارة الخارجية . ش 


ولعل اهم التحسينات التى كنا نرغب بشدة فىتحقيقها كانتتخفيض 


5161 د 


المسيو كونتيه ؤهومن عضوا فيها سلسلة منالتجارب على الفواقد والتوالف 
الى كرف كل يزيل ان يفكمل: ٠‏ لسن الي الى .حملت عليه كشك 
تمائل على الدوام النسبة السابقة من حيث حجمها » بل لقد وجدناها فى 
بعض الاحيان اكبر بنحو طفيف مما كانت مثبتة عليه من قبل . 


رفداكاى) الآئل تعد ها عناسيق القول إن عقي كل اللي وطن 
الصنع وكل الآلات وان نشكل عمالا آخرين » لكنه كان أمرا غر قايل للتنفيذ 
يمصر . 

أما الأتراك ؛ قد كان من مبدئهم وعاداتهم وهم فى هذا الصدد 
يسلكون عكسرمايفعله الأوربيون ‏ أن يسعوا لآن يستعيضوا عنالماكينات 
والآادوات بأيدى اليشر »© فى الوقت الذى يسعى الاوربيون فيه لاحلال 
الآلات والادوات محل الجهد الانسانى . 


لقد كانوا أبعد من أن يهدفوا الى تقليل عدد المستخدمين والعمال» 
فلقد كانوا يعتنقون مبدءا دينيا واخلاقيا يؤدى بهم لأن يلحقوا بالعمل الواحد 
أكبر عدد من الرجال يقدرون عليه كى بتيحوا لهم فرصة لكسسبب العيثى» 
ولذلك غقد كان عدد هؤلاء الملحقين بدار سك النقود يبلغ أكثر من مائتين 
وثمانين عاملا »؛ يمن فشيهم » وهذا صحيح » ابناء العمال ©» وان كان هؤلاء 
الأطفال يساعدون جميعا » وعلى نحو ما » فى الميل » ويحصلون فى الوقت 
نفسه على أجور زهيدة . 

وهؤلاء هم بعض الموظفين وأصحاب الاجور على اختلاف أنواعهم» 
والذين يعملون بدار سك النقود * 

وزانان أحدهما مسيحى والآخر تركى © يعملان بصغة دائمة نمى وزن 
المواد والخامات التى تسلم الى كل تسيخ أو رئيس مصنع .» ويزنان كذلك 
المواد التى يقوم هؤلاء باعادة تسليمها ») 


أمين مخزن قبطى موكل بشراء وحفظ وتوزيع وحساات المواد 
الأساسسية المخلفة » 


5ت 
معير ( بضمة ثم كسرة مشددة على العين ) لخايات الذهب ) 


حددادون يعملون بصفة يومية فى صنع واصلاح الآدوات والماكينات 
انضخام © ويعملون فى بعظنى الآحيان فى طرق سبائك الذهب كما سبق 
إن ذكرنا » ١‏ 


عامل ميكانيكى يسمونه الساعاتى ( وهى كلمة تطلق بالفرنسية على 
السكات أو المربعات والمناظير ومكبس آلات القطع أو القص ©» 


حفار كان عمله الوحيد ادخال تعديلاث ( أو رتوشى ) أو اعادة حفر 
السكات او الانماط النقدية » 


بواب: وحراسى ليليون © 


واراحل العمل المختلفة فى قرب » اذ كانت مياه آبار القلعة تميل بعض 
إلشىء الىالملوحة » 


كاتب قبطى يدفع كل مساء أجور العيال ويمسك سسجلا بالميالمم 
المستحقة والمدفوعة لكل واحد من هؤلاء » 


النقود : وكان الموظفون الأترك يذهبون اليها للوضوء والصلاة , 


ويترك. العمال عند دخولهم الى 'مصانعهم ملابسهم التى يطوونها 
ويعلقونها بالخارج قريبا منالباب ©» ويظل بعض منهم عراة غى حينلانرتدى 
بعض آخر سوى السراويل » ويضيف غريق ثالث منهم الى ذلك قميصهم» 
وهو بصفة خاصة من نسيج ازرق اللون . 

وعند خروجهم يفتشهم شيخ المصئع جميما ؛ ويشطرون لأظهمار 
أفواههم من الداخل »© ولآن يمدوا سيقانهم واذرعهم ويهزون ايديهم وأقداءهم 


مباعدين مابين أصلبعهم © وبرعم ان عمالنا نمى فرنسا لم يكوئوا فى العادةٌ 
خاضعين اثل هذه الاحتياطات المهنية فقد كانت خيانة الأمانة بينهم بالغة 


كك 


الندرة » وهذا ايلغ دليل على ان التقدم الحضارى » أكثر تحبيذا للاخلاق 
اكثر منه مضادا لها ©» ذلك انه يوجد اقل القليل من الاخلاقيات فىكل مكان 
لايستطيع المرء فيه أن يستوئق من نزاهة البشر الا عن طريق تفتيشهم ©» 
أو من فضيلة النسساء الا يامساكهن خلف أبواب أحكم رتاجها ّ 


اما العقويات التى كانت تلحق بالعمال فتشتمل على طردهم اذا ما 
اتوا أعمالا خطيرة » وعلى شربهم بعصى من الجريد فوق الظهر أو بطن 
التدمين » وكان الافندى نفسه هو الذى يقوم بأانزال هذا العتلب ؛ أما 
عند الأوربيين »وهم أكثر رقيا وأكثر دماثة فى تقاليدهم فقد كان ينظر الى 
أمر قيام رئيس بضرب مرعوسيه باعتباره عيملا متفرا ومهينا » أما فى 
الشرق » فالناس هناك غيورون على آلاتيان بكل مايتصل بممارسة السلطة 
والسيطرة » معتبرين ذلك مجدا وفخارا لهم . 


وكان مايقرب من نصف عدد العمال من المسيحيين الأتقباط ) وهناك 
نوع من التسامح يجعل المسلمين يعيشون فى سلام معهم © ومع ذلك فلن / 
نمدم وجود امثلة على الجشسع والحقد أو عدم التسامح تدفع الاتراك غى 
بعضض الاحيان » باعتبارهم المنتصرين والحكام والمتشيعين للديانة السائدة» 
ينظرون لأنفسسهم باعتيارهم جنسا له امتيازه » وتدفعهم كذلك الى الوشاية 
والنميمة للاستيلاء على مكان يشغله قنطى »© مثال ذلك ماقصه علينا آحد 
المسيحيين العاملين فى دارسسك النتود » كان من قبل رئيسا لمشغ لالجلوة» 
من أن مساعده »© وكان مسلها » قد شغل مكانه بعد أن وشى به وامسك 
به » مستخدما شهود زور قرروا انه قد جدف فى حق الله وربوله . 


وجباتهم » فهم متقشفون للفغاية » ويأكلون فى مصائعهم © بل ومى أثناء 
ادائهم لاعيالهم . 


لقد كانت قوتهم وهمتهم ©» فى ظروف طقسن وبلد سكانه فى العادة 
خاملون لا مبالون لهذا الحد » مبعث دهششة لتنا فى لول الآمر © وهم مى 
الواقع رجال مختلفون للغاية عن أولئك الذفين يمضون يومهم جالسسين 
القرفصاء » يدخئون أرجيلتهم » مستبقين انفسهم بفسل تناول الكهسوة 
والتبغ واانباتات المخدرة فى حالة دائمة من السرحان شبيهة بحالة السكر, 


مس 11] اسه 


وينبفى ان ننسب هذا الميل العام الى الاسترخاء والى القعود ) لمى 
ليله ؛ الى تأثير الطقنى »© وأن ننسبه © فى كثيره »> الى فعل الاستبداد 
وسطوة الاعتقاد فى القضاء والقدر © تلك التى تقنع فالبية. المسلمين بأن 
لاجدوى من أن يتعب الانسان ذاته فى أن يسعى اليوم الى رفاهية لن يكون 
دو على.نقة من أن يستمتع بها فى ألغد ؛ أو أن يسمى الخروج من حالة 
يفترض أن العناية الالهية قد شاعت له أن يكون عليها » فالصسسبدفة ( أو 
الأشيئة ) هى التى أوجدتك فيها ( او خلقتك عليها ) (“) . وليس ثمة من 
شك فى ان حكومة اخرى وانظمة او مؤسسات فكرية أخرى سوف يكون 
بمقدورها أن تبعل من الزجال اقوياء » أشداء » متحمسسين للعمل ونشطاء 
شانهم فى ذلك شأن الناس غى كل مكان آخر من العالم » مادام انه يكفى» 
أن نغير بسعضى الثكىء من طبائعهم وعاداتهم وبعض الظروف الخاصة التى 
تحيط بهم » لتكون سبيهة بتلك التى يعمل فيها امثال هؤلاء العمال الذين 
نتناولهم » تهؤلاء ينشاون منذ نعومة أظفارهم داخل هذه المهنة المثابرة » 
ويتعلقون بها عن طريق التنثشئة والقدوة والعادة والثقة فى أنهم سيتمتعون 
دون منغصات بأجورهم الزهيدة . وفى واقع الآمر © فاتهم يحصلون 
بانتظام ؛ وضفة يومية » على اجورهم من دار سسك النقود © ولا يتعرضون 
قط للاقلاق » ولا يرغمون كذلك على اداء اعمال اضافية أو اعمال سخرة» 
وفى الوقت نفسه » يحصل أبناؤهم الذين يربونهم من حولهم » على اجور 
متواضعة بل ان هؤلاء العمال يحصلون على اعانات عنديا تجعلهم أعمالهم 
او عاهات تقد يصابون بها » ثمير صالحين للعمل . 


ويثيغى ان ثلاحظ فى النهاية أن العمال » الأكبر حمائسة » والاكثر 
توقدا » والاشد استعصاء على التعب هم اولئك الذين يسارسون اعمالهم 
وهم واتفون » وهذه عادة نادرة بعضى الثىء » حتى بين الحرفيين الذين 
انسل القاليطة مده الأ وقيضون: عازج تحو كرولا سدات عل الخناطون 
هئدنا ء لذلك ©» غسوف تكون اهم أكبر نقّطة انطلاق »> كى نجمل الشرتيين 
اكثر قوة واكبر نقاطا » هى أن نعودهم على القيام بأعمالهم وهى وا شنون 
كما يفمل الأوربيون ٠‏ 


(و) واضح كل الوضوح كيف يتعارض كل مايتال هنا عمنا دعا اليه 


56س 


ومع ذلك مان واحدا من الاسباب الثى تعمل اكثر من غيرها الى 
ايكار لحب الراحة والدمة والتمود هو هذا النوع من الخجل أو الازدراء 
الذى تذوى أو تتضاعل ممه قيمة العمل عند قشعب توجد به بصفة تكاد 
تكون دائمة طبقتان 5ديدتى التميز : طبقتة النتصرين أو السادة الذين 
يتومون بالقيادة والحكم ©» وطبقة المهزومين والعبيد الثين يرغيهم الاولون 
غلى ان يغيلوا من اجَلهم هي + الننا نرى 6 “لا تزال 6 آثار] باقغة الوضوح 
لفكرة مسبقة شبيهة © حتى عند الامم الاوربية بالغة التحشر » حيث كانت 
طبقة النبلاء الاقطاعيين » تلك التى تستيد مكانتها من حقوق الغزو ومن 
قوة السلاح © تعتقد على الدوام انها ستحط من قدرها ومكاتنها اذا هى 
عملت ؟ 


ولقد اجابواحد من هؤلاء الاتراك » المتعجرفين علىنفس تدرجهالتهم؛ 
على صائع فرنسى كان يستحثه على الاعجاب بتفوق الاوربيين عل ىالمرب 
غى مجال الصناعات والقنون : اننى أرى ذلك جيدا »© أما انتم ايها الكفار 
قد قضى عليكم بالعيل ©»'فى حين أننا نحن »© اتياع .حيد » قد خلقنا 
للراحة وللتأمل فى عظبمة القرآن (©#و) ٠.‏ 


) ليس هناك ماهو ايسر من دحضى هذه الترهات ؛ أيا كانشخس 

للعمل والسعى على المماشى » وهذا مايستطيع أن يدلل عليل أى ميذ 

' صغي » لكنه التحامل او الفكرة المسعقة أو النظرة 0 المغرضة. 
( المترجم ): 


لوحات النقود 
التى ورد ذكرها فى ثنايا الدراسة 


ملاحظة من المترجم 


طرور : مومه ال لحك أريع نياتها كنا زيل :: 


اللوحة اولى : وتضم ستة اشكال برقم مسلسل من ١‏ الى 5 وهو 
الرتم الذىعولنا عليه فمى سياق النصصالعربى »© وان كنا كد أجرينا الترتيت 
على اساس الطبعة الفرئسية ©» أى من الثمال الى اليمين ©» ويمثل كل 
شكل قطعة نقدية واحدة بوجهيها !| » ب ويشار اليها فى اللوحة سب 8 4 
دين الفشيال الن اليين ) + 


وتقايل الأشكال : ١)2؟6‏ »564564242 الواردة هنا الأشكال ١4؟6‏ “2/6 
١١‏ »2 ؟! فى الاصل الفرنسى . 


وتقابل اشكال : /إغم464. 041141541541١4١‏ | الأشكال © 27))مغمر) 
4 قفى الأصل . 


اللوحة الثالئة : وتضم سستةاشكال من ١5‏ الى١؟‏ »2 وتقابلالافكال)» 
11751 2 الواردة بها الاشكال :© 211لا41.؟164؟9094؟ 


اللوحة الرابعة : وتضم خمسة اشكال : من 5١5‏ الى 51 » وتقابل 
الأشكال © 4]5425699ت؟704 الواردة بها الأشكال : 6ر١561١)52؟)ه5»‏ 


اللوحة الأولى 


من السمال الى اليمين : 
الشكل ١‏ : ويمثل قظعة ذهبية ذات ائثنين فندقلى ( أو فندقى ) . 
الشكل " : « 2 » « فندقلى ( أو غندقى ) واحد . 
الشكل "ا : « 005١م‏ « نصف فندقى . 
الككل © : « ام « نصف فندقى أيضا . 
الشكل هج : « العملة الذهبية زرمحبوب . 


الشكل 5 : و ل 1 زرمصوبا . 


يوون نهر 


اللوحة الثانية 


من الشمال الى ١ليمين‏ : 
الفكل ا : ويمثل قطعة ذهبية ذات هندقى واجد . 
الشكل لم ؛ ”م ,0 0 0 0 م 
الشكل 94 : « م 2 »2 » 0 
الشفشكل ١٠.‏ : « قطعة من العيلات الذهبية زرمحبوب. ٠.‏ 
الشكل ١١‏ : « 2 2 2 0 2 
الشكل ١»‏ : « ,2 2 2 2 2 


الشكل  « : ١“‏ « « 2 0 0 
الشكل ١)‏ : « 2 ل 1 ») ذات ,//ا زرمحبوب أو 


الشكل ١6‏ : ويمثل قطعة من العملات الذهبية ذات ١/,‏ زرمحبيوب 


أو : نصفية . 


ا 


بحرا 


اتدل 


1 


ا 


<7 


كتيده 


اللوحة الثالثة 


من السمال الى اليمين : 


٠: ١" الشكل‎ 


١ الشكل‎ 


الشكل 218 : 


:.1١5 الشكل‎ 


الفنكل .21: 


الشفكل ١؟‏ 


ويمثل قطعة من النقود الفضصية او البزونزية ذات 
الأربعين مديئى وتسمى غرشن, والجمع غروش . 

ِ ويمثل تطلعة من النتود الئفئضشنية أو اابرونزية ذات 
الأربعين مديئى وتسمى غرشس والجمع غروثشش. . 

ويمثل تطعبة.من النقود الفضية أو البرونزية. ذات 
المدينى الواجد. . 

ويمثل قطعة من النقود الففضسية أو البرونزية ذات 
ويمثل قطعة من النقود الفضيبية او البروئزية ذات 
المديثى الواحد . 


الدينى الواحد . 


ا 


ف ما « هن 


ومو 2 


'ُ 

0 

1 

3 
0 


اللوحة الرابعة 


من الشمال الى اليمين : 
الشكل 6؟ ؛ ويمثل قطعة من العملات الفضية او البرونزية ذات 
العشرين مدينى وتسمى غرشى والجيع غروش. . 
العثشرين مدينى وتسمى غرشى والجمع غروثئنى ٠‏ 
الشكل 15 ١‏ ويمثل قطعة من العيلات الفضية او البرونزية ذات 
المدينى الواحد . 


اللوحة الرابعة 


5 . 


-._-) 


5 روات 7 
ن. جعاسام» 


ا 


لومر ”م 7 8 
اال ا 
يل 


الكتاب الأول : الموازين المربية 5 
الاوزان المربية القديمة ١١‏ »© الاوزان الحالية 
المستخدمة فى التجارة ؟1 ؛ الاوزان المستخدمة فى 
مجال النقود 7١‏ ©» ملاحظات 6١‏ 

الكتاب الثاقى : النقود المربية . 00 
المقدية : هدف وجدوى البحث فى موضوع النقود 
العرييية :2 2-4 


5 5 3 ٠. 
© ٠ 


مؤلفون آخرون ممن كتيوا عن النتود العريية . 
الهاب الأول : عن النقود العربية والاجنبية المتداولة 
والمصنوعة فى مصر من عصر الخلفاء حتى اليوم . 
الفصل الاول : اسماء وانواعالمملاتاللمخطفة 0 . 
أولا : النقود الذهبية  .‏ . . . 
ثانيا : النقود الفشضية أو البروئزية 
ثالثا : النقود النحاسية . . ا 
رابمة : المسكوكات أو المملات التذكارية ‏ .د . 
خامسسا : النقود الزائفة ‏ . 2. . . 
منقينا ‏ النعوى السسيفيةة. وخ به 


٠. ٠. ٠ 


الفصل الثافى : شكل المملات وتطرها ٠.  .‏ . 
لولا ؟ الككل   .‏ . . . . . . . 
ثائيا : القطر 2 . 2. .6 0. 0.ا. اماه 


03 


أه 


ان 


إلى كا ين 


117 56١ 


5م15 ل 


الفصل الثالث : الانماط والقوالب ‏ . . 2. . 
أولا :نون القن والحيواناة * الا اا ا اد 
ثانية : النقوشى الدينية أو المقتبسة من القرآن 
فالدة اضناء والقاب الأنولو 2< عي د م 2 
رابعا : الاسماء والالقاب والحروف امميزة لنواب 
السلطان والحكام فى مصر 2. 2. ٠.0.‏ . 
خامسا : الأدعياتاو الامانى المرجوة للامير الحاكم 
سادسسا : المبدن التى تسسك فيها النقود ٠‏ 
تاها كاري لاضع ان رع 2 يل ون 1ه + 
تابنا نظ الخط ومتستكل العروفه.. .د 
تلسعا © الزخارف ‏ .ه .ه .ها .ه .ه . . 

الفصل الرابع : القيم المختلفة للعملات ‏ . 0. . 
أولا :2" الووق: ع جد نا د جه حوضد د اي موه ا اله أو 
كنبا العمتتارة ع ع ل و ات ل 3 مر 
ثالئا : القيمة الاسمية   . 2 .  .‏ ا.اء. 
رابعا : القيمة الجوهرية او الحقيقية  ٠. ٠.‏ . 
خامنا : نسبة الذهب والغشضة فى سبيكة 
التمكلات المسرية .1 د أن 0 ل عد 0 


الباب الثانى : الحالة الراهنة للنقود فى مصر . 
افد متها ع ادايفية - .و . ايد حي + 
القسم الاول : الحالة الراهنة للنقود . . . 

الفصل الأول : النظام النقدى الحالى ‏ . . . 
لول الافوف اسيل .1 يد دعا و ا ان 
ثانيا : التنقود الغضية او بالأحرى البرونزية 


الفصل الثاقى : ميادلة أو متايضة خامى الذهب 
اولا : الأساليب التى تزود بها دار سك النقود 
بالقاهرة بخامى الذهب والفضة 2  .  .  .‏ . 
ثالثا : أسعار الذهب والفضة فى مصر .1١‏ . 


3 


صفحة 

١6-1٠٠ 
الكل‎ 
١1 
١٠١ 


١17 
ول‎ 
لفحل‎ 
15 
1١ 
اال‎ 
١6 
١67 
جل‎ 
117 
1١/5 


و 


١/1 
اهن‎ 
الما‎ 


الما 
الما 
ما 


رذيل 


وذكل 
1 


95م سه 


الفصل الثالث : : الأرباح ع دن من 
0 .العا اه . 
لا : اجمالى الاستقطاعات القن اهن كحق مسادة 
0 
والفاقد » وأجور الايدى العايلة » وصافى الربح 
ثالثا : الكميات المصنوعة ‏ . 2. .م . 


الفصل الرابع : توفر السلع المختلفة اللازمة لصنع 
النقود :واتناتيمة ‏ ان ا ا ار لون “ا ا 
القصم الثانى : اساليب وطرق صنع التقوده . . 
الفصل الأول : صنع قطع المدينى 

أولا : تعير خاية الفضة . . 

فقية : عملية المومة ب م او انه 

ثالثا : مشغل أو عملية الصهر : 
رابعا : مشغل او عملية الحدادة او الطرق . 
خاتييا © .قل اودهئلية اللهيف » .+ 
سادسسما : مثكغفل أو عملية الترقيق ١ه‏ 2.) . 
سايعا: 0 0 التقطيع  ٠.  .‏ . 
ثينا: 0٠‏ 08 التبييض او الجلوة 
تسها: «١‏ «0 الرقاصات أو مصائع 
سك العملة ‏ . . . 200 
2 : مشغل الصرافين او رق 0 روزن 


مدينى ٠ ٠ 3 ٠‏ 
اولا : ارج والصهر 1 د 
ثثينا . آلات التصفيح أو عملية تحويل السيئتك 
الى وت 3 ٠ 0 3 ٠ ٠‏ 3 
ثالفا : آلة القطع عقن مر لووك فاه “مرو و 
رابعا : عملية التعير . . : 
خامسا : عملية الجلوة أو ا 5 ٠.‏ 5 
متاديية :'علية السلكة اق الغترية ل م '. 


6م - 


الفصل الثالث : صنع العملات. الذهبية 
إزلاة !3 بلي السو ١‏ ا د ١‏ 
ثانيا : عملية المزج 
ثالثا : قياسى العيار 


رايما : الحدادة او الطرق . 0 . 0. 0. 
خامسا : آداة السحب 

سادسا : القطع 50-5 

سابعا : عملية الترصيع أو 9 
ثامنا : عملية ضيط الوزن . ٠.‏ . 
كاشمة ؟ غيلية الفرموق < ا يت ب 
عاشرا : وضع الأطر فوق حواف العملات 
حادى عشر ؛ عملية الجلوة 

ثانى عقر : عملية السك او الضرب 
الفصل الرابع : حفر السكات 

القسم الثائث : الادارة ا ال لاع 
اولا 0 


لماو ؛ شيخ لكام » الميال 
0-0 . 


فذها 


كنب اخرى للمسرجم 

أولاً : فى مجال الأدب : 

21 المطاردون (مجموعة قصص قصيرة). 

:5 - حكايات من عالم الحيوان. 

ع المصيدة (مجموعة قصص قصيرة). 

؟ - موتى بلا قبور (مسرحية تآليف جان بول سارتر). 

ه ‏ السماء تمطر مأء جافا. 

(رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانفصالها). 
ثانيًا : فى مجال التاريخ : 


١‏ - تطور مصر من ١112‏ إلى :116٠١‏ تاليف مارسيل كولمب. 
" - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية. تاليف أندريه ريمون. 


ثالثًا : الترجمة العربية الكاملة لموسوعة وصف مصر : 
تاليف علماء الحملة الفرنسية . 
أك المسزيوة الفحدكون. 
 "‏ العرب فى ريف مصر وصحراواتها. 
4ت القواغة 1 الستتاهات والحووف التكارة: 
ه النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية. 
1 الموازين والنقود. 
/ا - الموسيقى والغناء عند قدماء المصريين. 
- الموسيقى والغناء عند المصريين المحدئين. 
٠‏ - مدينة القاهرة ‏ الخطوط العربية على عمائر القاهرة. 


رابعا : لوحات موسوعة وصف مصر : 
٠١‏ المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة. 
 "‏ المجلد الأول من لوحات الدولة القديمة. 


خامسنا : من موسوعة وصف مصر : 
(دراسات مختارة من الموسوعة فى كتيبات) 
3 كنت شرج البهؤة م يفطي القنيمة. 
؟ ‏ مدينة الإسكندرية. 


 '"‏ مدينة رشيد. 


"١ .5/ ١15.5 رقم الإيداع:‎ 


الترقيم الدولى : 3 -8079 - 01 - 977 1.5.8.81 


نمت الطباعة بالتعاون مع 0 
شركةنهضة مصرللطباعة والنشر 


